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شارع الفتح ‏ أبراج عثمان . أمام المريلائد ‏ روكسى .القاهرة 
تليضون وشاكس: 1014457 1070454 تليطون 2057144 
حدم .ومطولا © أزمتنوتمطة > وكتعدميلة أغقة اتقميع 


د محمد عمارة 


فى فقه المواجهة 
الغرب والإسلام 


2 1 
مكنية لمرو الدولية 


ويريدون ‏ هذا العالم «منتدى؛ 
إحضارات. . وشرائع.. وملل.. وتحل.. وقلسفات.. وآمم 
- وأجئاس وألوان. . ولغات وقوميات. 

ويريد المسلمون لأعضاء هذا «المنتدى الإنسانى» «التفاعل» ف 
إنسانى عام «والتمايز؟ فيما هو من الخصوصيات 9 
وذلك لتحقيق مقاصد التعارف والتعايش والتعاون على البر والتقوى فى القيام 
برسالة الاستخلاف الإلهى للإنسان؟ كى يعمر هذه الحياة الدنياء طلا للسعادة 
. هكذا يرى المسلمون العالمء ويريدونه؛ انطلاقًا 
من الآيات المحكمة فى القرآن الكريم. . 

© فالواحدية والاحدية هى للذات الإلهية ظفل هر الله أَحْد <> الله امد 22> 
لم يدوم يود 22> ولَمْ يكن لَه كوا آحَد 4 [الإخلاص:١‏ - 6)ء ليس كدظله شىء وهو 
السّميعٌ اتير [الشورى 11١‏ 

© والتنوع والتمايز والتعدد والاختلاف: سنة إلهية كونية لا تبديل لها ولا تحويل 
فى سائر عوالم الممخلوقات والشرائع والثقافات والحضارات والأفكار والفلسفات 
ومن آياته خَلْقْ السُمّوَات والأرْض واختلاف السشكم وألوائكم يات 
مين [الروم:0]55 ط ولو غَاءً بك لجعل الا أُمُهُ واحدة ولا َالو مُختَلفين 272 
إلأمن رُم ربك ولذلك خَلقَهُمَك تعردتهاد 6014 

© وهذا التنوع والاختلاف. . وهذا التعايش والتعارف والتعاون بين المختلفين» 
هو فى الرؤية الإسلامية للعالم ‏ الشرط الأول اللتسايق والتداقع على طريق 


الأخروية فيما وراء هذه !. 


قى ذلك 


© وهذا التنوع. والتسابق على طر 
الذى يفضى إلى أت يصرع طرف الطر: 


باقية أ [الحاقة لاد 14 


© وفى هذا «المنتدى الإنسانى» للحضارات العالميةء يرى المسلمون ‏ انطلاقًا من 
رآن الكريم - أن التكريم الإلهى إنما هو لمطلق الإتسان. . لكل بنى آدمء وا 

وقفا على جنس أو لون أو حضارة أو ثقاف 7 
ب آدْم4 [الإسراء: 17٠‏ وفى التسايق والتدافع على طريق ال 
التقوى وليست الصفات اللصيقة ‏ الع 
والجماعات يا أَبْها لاس إِنَا 


أو أبناء دين من الا 


نة لرؤية المسلمين للكون والعالم والإنسانية 
والوجود. . فهم يرون العالم ويريدوته متتدى أمم وشعوب وثقافات وحضارات 
وشرائع» بينها «المصالح» لا «القوى» وتتعارق وتنعاون على البر والت 
لا على الإثم والعدوان 

© وبسبب من هذه الفلفة ‏ وثمرة من ثمراتها - لا : الإيمان الإسلامى 
إلا إذا آمن المسلم بكل الكتب الماوية: وبكل النبوات والرسالات والشرائع التى 
تغالت .وتوالت على امتداد تاريخ الباق فم ذلك الكتاب لا رَيْب فيه هذى 


ادق 500 أنزل َيه من وبَه وَالْمَؤُّون 


00 


كلصن بالل وعلانكحه كه وله لا قبن أحَد من وله (ليقرة: 88 

١‏ ولهذه الحقيقة الإيمانية» الايلتية بالاعتراف بكل الآخرين؛. 
كنجزء من ات الخلق الإلهى الواحد. لهى الواحد. . والتكريم الإلهى 
الشامل لكل بتى آدم... كتنا : 


يمكّنوا كل الآخرين من 
ون مخالقًا لمقومات الاعتقاد الإسلامى: بل 
ومنكرا ل ليما الإسلامية وحتى لو كان هذا لكر قى دار الإسلام! 


لهذا البلااخ + 
ومدنية» وبتى حضارة» 
وضعت هذه الرؤية || 
فى دار الإسلام كل ألوان الشرائع ‏ السماء 

والأمم. . ققامت الأمة والدولة: منذ فجر الإسلام وحتى الآنء على التنوع فى 
إطار الوحدة؛ كما قامت التظرة الإسلامية للعالم على هذا الأساس. 


000 
ولان-الإسلام» وهو يتطلع إلى «المثال» لا يُخفل «الواقع» فلقد علّم آمته كيف 
تتعامل مغ «الواقع» الذى يفرض عليها خلاق هذا «المثال». 
فالإسلام يرق «الصراع» ليحافظ على التنوع والتمايز والاخنلاف.. وهو 
يقرر - ربما دون كل القلسقات - أن القتال ليس القاعدة: وإنما هو الضره 
المفروضة .والاستثناء المكروه: كحي عَليْكُمْ الال وهر كه لم4 (اليقرة:1013- ٠‏ ومع 
ذلك. فهو يوجب على المسلمين النهوض والجهاد لصد العدوان على مقومات 
عَيْهم الدينى» وعلى وعاء أمتهم وثقاقتهم وحضارتهم ‏ الوطن الذى يعيشون فيه - 
فإذا فرضى الآخرون المواجهة على المسلمين» وإذا قاتلوهم فى دينهم أو أخرجوهم 
من ديارهم وأوطانهم: أو ظاهروا على إخراجهم من الد: فهنا يتعامل 
المسلمون مع (واقع» المجابهة والمواجهة والصراع والعدوات والقتال» الدذى يفرضه 
عليهم الآخرون: وقق التوجيه القرآنى ظأذن للذين يعَاتنُونَ بأنّهُمْ ظُلمُوا وإ الله علّى 


3 


جم جا يو انهه - 54 ط وقاتُوا فى متبيل الله الذين 


ولَم يُخْرِجْوكم من دياركم أن ترُوهم وتُقسطُوا الهم 5سا سين 0 إن 
كم لله عن الذين فَانُوكمْ فى الذين وََحرَجُوكُم من ديَاركمْ وظَاهرُوا على إِخْرَاجَكُمْ أن 
َلوَهُمْ وس يُولّهُمْ ولك هُم الظالمُونَ 4 [المسحعند 14 


موه 


بهذه الرؤية القرآنية» وهذه الغلفة الإسلامية فى رؤية العالم» وفى التعامل 
مع ما يُقرض على المسلمين من مواجهات وتحديات يجب أن يتعامل المسلمون - 
اليوم ‏ مع التحديات التى يقرضها الغرب على الإسلام وأمته وثقافته وحضارته 
وعالمهء كما تعامل أسلافهم يا - مع تظائر وأشباه هذه المواجهات 
والتحديات. . لا طممًا قى إزالة هذا الغرب المعتدى من الوجودء أو طموحًا إلى 
الحلول محل حضارته وثقافته ومقومات تموذجه. . فهذا ‏ علاوة على عدم إمكانه - 
هو مما يَرفضه منطق الإسلام وفلسقته فى التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف» 
كسنة إلهية كونية دائمة ومطردة إلى أن يرث الله الآرض ومن عليها. . وإثما الهدف 
هو رد العدوات عن مقومات الإسلام وغن ديار الإسلام. وضولا إلى تمكين 
الإسلام والمسلمين من العيش والتعايش الحر مع الآخرينء كل الآخرين رلا 
1 2 ينك ويه عَدَاوَةٌ كأنه ولى 


حييم» [فصلت: 64 

بهذا الموقف» المنطلق من هذء الفلسفةء تعامل المسلمون - تاريخيًا - مع 
التحديات التى فرضها الغرب على الشرق» فكسروا شوكة موجات العدوان التى 
قام بها الغزاة الغربيون على ديار الإسلام ‏ 


:1 


© قالغرب «الإغريقى» و«الرومانى» قد قرض على الشرق احتلال الأرض 
ونهب الثروات وقهر الديانات 'سكتدر الأكير» 
7-51لاق ه ] فى القرن الرايع قبل الميلادء إلى «هرقل» (-31 - 0341) 
فى القرن السابع للميلاد ‏ قكانت الإسلامية تحريرا لضمائر الشرق 
هذه الفتنة فى الدين» ومن القهر الثقافى والحضارىء وتحرير للاو. 
من هذا العدوان والاحتلال والنهب والاستغلال. 


والثروات 


« ولآن هذا الغرب ‏ كمشروع استعمارى ‏ طامع فى الشرق وثرواته. . وفى 
احتواء ثقاقات شعوبه وحضاراتهاء لتأبيد الاحتلال والاستغلال. . فلقد اعتبر تحرير 
الأسلام للشرق من القهر «الروماتى ‏ البيزتظى» بداية الشكلة» هذا الغرب 
مع الشرق الإسلامى - ال القائد والكاتت الإتجليزئ الجترال «جلوب ياشا» 
1841 -1447م): «إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إثما يعود إلى القرن السابع 
اللميلاد؛!! فلقد كانت عيون المطامع الاستعمارية الغربية موجهة دائمًا 
مخاولات استعادة الهِيمنة الغربية على ذيار الإسلام. ‏ وإلى كسر شوكة 
عند المسلمين, المتمثلة فى الإسلام. 


اذا إلى 


وعبر هذا التاريخ من التحديات تكسرت على الإسلافى قوجات 
وموجات. من العدوات الغربىء حتى لقد تحول الشرق الإسلامى إلى مقبرة لموجات 
وإمبراطوريات الغزاة الغربيين. 

© فالموجة الاستعمارية الصليبية ‏ التى شاركت فيها كل أر, 
الكاثوليكية. وتمويل المدن التجارية الأوروبية؛ وسيوق فرسان الإقطاع الأورو 
والتى دانت 
بالهزيمة المتكرة» عندما اقتلعت الفروسية الشر 
وهدمت حصونهاء وأزالت كل آثارها 


ن من الؤمان (449 - -284ه ١١95‏ - 7943اع) قد اننهت 


إبية ‏ المملوكية ‏ قلا 


« والموجة | 


+ الثى جاءت إلى الشرق الإسلامى» بدعوة من الصليبيين - 
الذين تحالفوا مع صد الإسلام!- والتى عاثت قسادًا و دمارا ذ 
بهما المثل فى التاريخء وذلك عندما دمرت الثقافة وأسالت الدماء أنهارًا 
الموجة التترية قد ذاقت الهزيمة فى عين جالوت (584ه 1150م) ثم انتهت 


بدخمول التتر إلى الإسلام وتحولهم إلى سيوق للإسلام! 
وه 

© ومنذ سقوط غرناطةء وتجاح الصليبية الأوروبية فى اقتلاع الإسلام وحضارته 
المشرقة من الأندلس (4919ه 1547م) بدأت مرحلة جديدة فى هذه الخرب 
«الاستعمارية ‏ الصليبية» ضد الشرق والإسلام : 

بدأت بالالتقاف حول العالم الإسلامى» واحتلال أطرافه الآسيوية.  .‏ 
بغزو قلب العالم الإسلامى ‏ الوطن العربى ‏ منذ الحملة الفرنسية» التى 
ابونايرت» (1159 -1871م) على مصر ١1115(‏ - 11/48م) وإبان هذه المرحلة» 
تمير التحدى الغربى الحديث عن الحقبة الصليبية الأولى با ىق المضاحب 
لاحتلال الآرض ونهب الثروة. تحد لم يكن موجودًا فى الحقبة الصليبية 
الأولى » التى قادتها كتيسة جاهلة؛ وقرْسان إقطاع؛ صدق قيهم وصف الأمير 
الفارس الكاتب «أسامة بن عنقذ» (484 - 8ه ١٠١48‏ - 1188م) عندما قال 
عنهم: دإنهم بهائم». ليس لديهم سوى فضيلة القتال»!! 

ذلك أن الغزؤة الغربية الحد. جاءت مسلحخة بأدوات النهضة الأوروبية 
الحديثة وإنجازاتها الفكرية ‏ بالرأسمالية الإمبريالية. . وبالليبرالية الرأسمالية. . 
وبالثقافة, العلمانية. . وبالفلغة الوضعية والمادية اللاذ. 


الأرض وثهب الثر 
التنصير فى الدينء ذلك الذى حاوله المنصرون. ‏ هثلت الغزؤة الغربية الحديئة كل 
ذلك فى .ديار الإسلام! 


إباك هلاه الموججةاء الممقدة حعى صورتها المناضرة: فعنولمة» الإميريالية الامريكية 


. مثل الشرق الإسلامى مقب 
ية - وأشباه الإمبراطوريات. مثل 


بانية - فطوت المقاومة وحركات 


الإسلامية والمشروع الحضارى الإسلامى حتى هذه اللحظات . 


الحرب الاستعمارية العالمية الثانية (1155ه 14848م) بدأت حقبة 


الإسلام فى حربها ضد الشيوعية - كما استغلت المسيحية وكنائسها فى ذات 
الخرب» بذات المرحلة ‏ ورأت أمريكا أن الإسلام يحث الخطا فى إيقاظ أمته؛ لا 
لتحرير الآرض والثروة فقطء كما هى حدود «الوطتية العلمانية» فى بلادناء وإنما 
تريد اليقظة الإسلامية تحرير العقل المسلم من التغريب» ويعث الحضارة 
آمريكا مرحلة «الحرب داخل 
الإسلام» كى يظل كما أرادته ‏ فى مرحلة «استغلاله» ‏ مجرد شعائر وعبادات 


ورسوم وطقوس ودروشات وشعوذات» وذلك حتى يقف أثره. . مثل النصرانية 
فى ظل العلمانية ‏ عند مملكة السماء: والخلاص الرؤحى» وعالم الغيب» والدار 
الآخرة» تاركا عالم الشهادة ودنيا المسلمين وأوطانهم وثرواتهم للهيمنة الأمريكي 
والعلو الصهيونى وعولمة الشركات متعددة الجنسيات وعابرة القارات! 

ولقد تحدث الرئيس الأمريكى الأسبق ارد نيكسون» - وهو مفكر 
استراتيجى - عن هذه اليقظة الإسلامية؛ التى يقودها - فى العالم الإسلامى - من 
أسماهم «الأصوليوت الإسلاميون»: الذين ‏ كما يقول : «هم مصممون على 
استرجاع الحضارة الإسلامية السابقة عن طريق بعث الماضى: ويهدفون إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ وينادون بأن الإسلام دين ودولة: وعلى الرغم من أنهم ينظرون 
إلى الماضى فإنهم يتخذون منه هداية للمستقبل: قهم ليسوا محافظين: ولكنهم 


ثوار»! * 


ودعا «تيكسون إلى اتحاد. الغزتٍ - الآمريكى والأوروبى والرؤسى -المؤاجهة 
هذا البعث الإسلامى» وإلى «تحديد الخيار الذى تختاره الشعوب المسلمة»!! 
ليكون «تموذج نركيا العلمانية المنحازة تحو الغربء والساعية إلى ريط المسلمين 
بالغرب سياسيًا واقتصاديا ؛ وذلك حفاظًا على مصالح الغرب فى الشرق الأوسط 
«الأن أكثر ما يهمنا قى الشرق الأوسط هو التفط وإسرائيل.. وإن التزامنا نحو 
إسرائيل عميق جداء قنحن لسنا مجرد حلفاء: ولكتنا مرتبطون ببعضنا بأكثر مما يعنيه 


الورق! نحن مرتبطون معهم ارتباطًا أخلاقيًا.. ولن يستطيع أى رئيس أمريكى أو 
#ضوس أن وسح بسيو إجرافل 11 


ولقد أفصح «نيكون؛ عَن الموقف الأمريكى الذى اتخذ الإسلام والمسلمين 


«إن الكثيرين من الأمريكيين قد آصبحوا ينظرون إلى كل 
كثير من الأمريكيين أن المسلمين هم شعوب غير 
در منطقيين.. وليس هناك صورة أسوأ من هذه الصورة - 
الْلَصْبِن الشيوعية ‏ فى ذهن وضمير المواطن الأمريكى عن العالم 
0 ويحذر بعض المراقبين من أن الإسلام والغرب متضادان.. وأن 
الإسلام اسوف يصبح قوة جيبوليتيكية متطرقة.. وأنه مع التزايد السكانى 
والإمكانات المادية المتاحق جوت يؤاف الموج مكاطر في د وهم وحنو 
صفوفهم للقيام بثورة ضد الغرب.. وسوف يضطر الغرب إلى أن يتحد مع 
موسكو ليواجه الخطر العدوانى للعالم الإسلامى!»1. 
كل هذا الذى كتبه «نيكسون» بالطبع كان قبل قارعة ١١‏ سيتمير سثة ١0٠1م‏ 
بتحو خمسة عشر عامًا!. . بل وكان عا كتيه استشرائًا للمستقيل . . نستقبل الحخرت 
الغربية - بقيادة أمريكا ‏ المعلتة على الإسلام: منذ سقوط الشيوعية.. والتى 
اتصاعدت بعد ١١‏ سبتمير سنة 1-٠7مء‏ واجتمعت فيها على الإسلام القوى 
الغربية التى تحدث عتها «نيكسون؛ منذ ذلك التاريخ! 
» وهدا الذى خطط له «نيكسون؟ قبل سقوط الشيوغية» نظرث له وعللت 


لأسبابه مجلة «شئون دولية» ‏ التى تصدر فى #كميرد. ا فى يناير 1941م - 
قب بنقوط الاتحاد السوشم عندما تحدثت عن «الأقكار الرائجة فى 


الغرب حول الإسلام والعالم الإسلامى» وعندما عللت لإعلات الغرب أن ل 
هو العدو الذق جل محل إميرا 
الثقافية لهذا العداء وهذا الإعلان للحرب على الإسلام. . فقى «الملف» الذى 
انشرته المجلة» .ومن خلال درامتين علميتين رصيتعينء إحداهها عن «الإسلام 
والمسيحية؛ كتبها العالم البارز «إدوارد مورتيمر»؛ وثانيتهما عن «الإسلام 
وا ماركسية» كتيها عالم الأنثرويولوجيا «إرتت جيلتر». قالت المجلة «القد شعر 


رية الشر الشيوعية» وتحخدثت عن الأسباب 


الكثيرون - فى الغرب بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوثييتى 
وبالتسبة إلى هذا الغرض فإن الإسلام جاهز فى المتناول.. فالإسلام من بين 


الثقافات الموجودة فى الجتوب هو الهدف المباشر للحملة الغربية الجديدة: ليس 
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افة الوحيدة القادرة على توجيه تحدٌ فعلى وحقيقى للثقافة 
الغربية؛ ذلك آن النظرية التى يعتنقها علماء الاجتماع؛ والتى تقول إن المجتمع 
الصناعى والعلمى الحديث يقوض الإيمان الدينى ‏ مقولة العلمنة ‏ صالحة على 
العموم.: فالتاثير السيكولوجى للدين قد تناقص عمليًا فى كل المجتمعات» 
وبدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة. لكن عالم الإسلام قد مثل استثناء مذهشًا وتامًا 
جدا من هذاء فلم تتم أى علمنة فى عالم الإسلام. إن سيطرة الإسلام على المؤمنين 
به هى سيطرة قوية» وهى بطريقة ما أقوى الآنعما كانت من ٠٠١‏ سنة مضت. إن 
الإسلام مقاوم للعلمنة نوعًا ماء والأمر المدهش هو أن هذا يظل صحيحًا فى ظل 
مختلف النظم السياسية. وإن وجود تقاليد محلية للإسلام قد مكّن العالم الإسلامى 
من أن يفلت من معضلة تقليد العلمانية الغربية.. وإن عملية الإصلاح الذاتى 
استجاية لدواعى الحداثة يمكن أن تتم باسم الإيمان المحلى» وذلك هو التفسير 
الأساسى لمقاومة الإسلام المرموقة للعلمنة.. وإن أوروبيين كثيرين يتساءلون: :عم إذا 
كان يمكن جعل الإسلام يقبل بقواعد المجتمع العلمانى: مثلما فعلت المسيحية بعد 
؟! أم أن رسوخ الإسلام فى المجال السياسى 


صراعات كثيرة وطويلة ومؤ: 


هكذا_حددت .هذه الدراسة العلمية ‏ لمجلة «شثون 
الإسلام غلى العلمتةء وعلى التخول إلى صورة من 
بما لله وتركت ما لقيصر لقيصر ‏ يعد سلسلة عن الصرا 
والمؤلة! - حددت أن هذا الاستعضاء الإسلامى على التبعية ١‏ 3 
للغرب هو السيب فى اتخاذ الغرب من الإسلام عدوَاء يعد سقوط الشيوعية: 
وهدقًا مباشر) للحملة الغربية الجديدة على الإسلام! 


كل ذلك كُتب. . وأعلن. : ووضع فى اطي على أرض البو وسنة والورسلك 
اسنة 1951م قى ذكرى 
اسئة 1483م.- أى 


وقبل ظهور الخركات التى يزعم البعض أنها المسثولة عن عداء الغرب للإسلام!! 

© وإِذا كان المفكر الأمريكى «فرانسوا فوكوياما» قد كتب - قبل ستوات عديدة 
امن قارعة سبتمبر - عن الليبرالية الرأسمالية الأمريكية [المتوحشة] ياعتيارها «نهاية 
التاريخ الإنسانى»» والتموذج الذى يجب تعميمه قى كل أرجاء العالم» بما فيه 
العالم 6 فلقد كتبٍ بعد قارعة سبتمبر عَنَ «الحداثة التى تمثلها 
ع والتى ستبقى القوة ب فى السياسة الدو 
التى ستستمر فى الاتشار عبر العا 

وكتب عن استعصاء الإسلام وحده على الخضوع لهذء الحداثة الأمريكية؛ 
والقبول بهذه المبادئ الغربية «التى تلقى قبولاً كبير لدى الكثيرين من شعوب 
العالم غير الغربية؛ إن لم نقل جميعها.. بيتما الإسلام هو الحضارة الوحيدة فى 


العالم التى يمكن الجدال بأن لديها بعض المشاكل الأساسية مع الحداثة الغربية. 


فالعالم الإسلامى لا يرفذ 98 غربية؛ وإتما يرفض المبدأ الأكثر 
أساسية للحداثة الصراع الحالى ليس معركة 


ضد الإرهاب. ولكنه ضد الأصولية الإسلامية التى تقف ضد الحداثة الغربية.. 
وهذا التحدى ‏ بالنسبة لآمريكا هو أكثر أساسية من الخطر الذى شكلته الشيوعية 
-1!!]-.. وإن التطور الأهم يجب آن يأنى من داخل الإسلام نقسه؛ وعلى المجتمع 
الإسلامى أن يصل إلى وضع سلمى مع الحداثة: وخاصة فيما يتعلق بالمبداً 
الأساسى حول الدولة العلمانية»!! 


فعلمنة الإسلام» ومن ثم إلحاق الإسلام بالتصرانية الغربيةء لإشاق. العالم 
ل اك إن" قبيل سقوط 
وفى كتابات 
«فوكؤياما» قبل قارعة سيتمير ويغلنها! 
© وإذا كان الكائب الاستر الابريكق - النيوض - قصموقيل عتتيكتوةة 


أن يدأ يلر 


الإسلام عن الثقافة الغربية» 


الحضاراتء وصراع الثقافات 
صدام الحضارات بالحرب على الإسلام؛ لتميز 
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ودعا إلى ما دعا إليه «نيكسون» من تحالف كل مراكز الغرب فى هذه الحرب 
الحضارية: لتكريس الهيمتة السيا. العسكرية والاقتصادية الغربية على العالم. . 
خلقد عاد وكتب «عتتجتون! يعد قارعة سبتمبر سنة +١‏ ١7م‏ داعيًا إلى ااحرب 
داخل الإسلام.. حتى يقبل الإسلام الحداثة الغربية والعلمانية الغربية.. والمبدا 
المسيحى: قصل الدين عن الدولة؛؟!! 

تلك هى حقيقة القضية.. وهذا هو سيب التحدى. ‏ وجوهر المواجهة التى 
فرضها الغرب ويفرضها على الإسلام وامته وعالمه وحضارته ومتظومة 
قيمهء عبر هذا التاريخ الطويل من الصراعء الذى كتيه الغرب. على الإسلام 
وأمته. وفرضه عليئا ونحن له كارهون. 

وكما قاتل المسلمونء امتثالة لأمر ربهم: عندما كتب عليهم القتال الذى 
يكرهون. . فلقد وجب الدقاع عن الإسلامء الذى اتخذه الغرب عدوّاء لا لشتىء 
إلا لاستعصائه على العلمنة التى يزيدون قرضها على المسلمين» لتكريس تبعيتنا 
اللحضارة الغربية. 

القد علمنا رسولنا يكلو فلسغة الموقف إزاء مثل هد 
علينا الأعداءء الذين يرون فى «الصراع» سر البقاء. . 
الأصلحء الذى يستحق وحده البقاء! . 
هذه المواجهات» عندما قال لامته: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية: لكن 
إذا لقيتموهم فائيتواء وأكثروا ذكر الله 

فإذا فرضت علينا التحديات والمواجهات؛ قلا بد من الثبات فى مواجهة هذه 
التحديات . . ولا بد للذين يرايطون على ثغور الإسلام من الأكثار من ذكر الل 
أى إخلاض العيودية للهء ومن ثم رقض جميع الطواغيت التى تفرض علينا 
التحديات؛ وتعلن الحرب على الإسلام: وتطمع فى تغبير طبيعة الإسلام 

ععه 

وإذا كان الفقه هو «الفهم. . والوعى؛ قإن للاننضار فى هذه المواجهة: على 
هذه التحديات «فقها؛ تحتاجه الآمة بمختلف فصائلهاء وعلى اختلاف ميادين هذه 
المواجهة بين الغرب والإسلام . 


الدارمى. . 


ن 


قفقه سئن هذه المواجهة هو الوعى الذى ينير للأمة المالك والدروب» وعى 
تخوض هذه المواجهات التى فرضها عليها الأعداء 

ولقد علمنا رسول الله كَكِ مئذ اللحظة الآولى التى دعا قيها قومه إلى 
الإسلام: «أن الرائد لا يكذب أهله» ‏ . ومكانة العلماء وأعل القكرء من الآمةء 
هى مكانة الرواد .والقادة المرايطين على الإسلامء 
الجهادء بالفكر الذى هو أعضى الأسلحة فى بعث الطاقات وحشد 
الإمكانات: . فالمعركة التى قرضها علينا الأعداء هى - بالدرجة الآولى - معر: 
«إرادة» فى الضمود والانتصار. . وبهذه «الإرادة» تكون «الإدارة» التى ترتب 
البيت وتعظم الإمكانات. 

ولريما هذا الاستعداد ‏ يصمود الإرادة الواعية. . والإدارة التى تعظم 
الإمكانات - إلى الموقف الذى يجعل الأعداء يراجعون مواقفهم الظالمة عن 
الإسلام. . فيستجيبون إلى الكلمة السواء.. أن يكون عامنا «منتدى»؛ حضارات 

.ميات وأجناض وألوان» تتعايش وتتعارف 

اعل وتتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. 

والله نسأل أن يجعل من فصول وصفحات هذا الكتاب إسهاما نافعًا فى فقه 
التحديات التى قرضها الغرب على الإسلام. ‏ إنهء سبحانه وتعالى» خير مسثول 
وأكرم مجيب. 


بن الامته حرو 
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افات وأمم وشعوب ولغات 


أحمد صدقى مراد طبعة اثقاهر 
050 انظر دراسات «قوكوياما؛ 


اسئة -١‏ 7م اقبواير 


فى فققنه الاستعمار الاستيطانى 


الفقهء قى معناه الأوّلى والاعم. والأدق» هو: الفهم والوعى. . 

ولآن الإسلام دين الجماعة» و - التى هى مرجعية الفقه الإسنلامى - 
هى دين ودنياء كان الققه الإسلامى أكثر من وعى بالأحكام؛ وأ 
لاتصوس ء إذ لابد اق 
الذى تتتزل عليه هذه الأحكامء الوعى بمصالح الجماعة والآمة: ومن عقد 
القران بين فقه الأحكام الحكم على الواقع: 
للمصالح الشرعية المعتبرة لأمة الإسلام وجماعة المسلمين. . 


مع فقه «الأحكام؛ء من فقه «الواقع» 


وهذا المنهاج الإسلامى قى النظر الفقهى هو الذى يعصم الفقه الإسلامى من 
الفصام التكد بين النتصوص و 
الشرعية المعتبرة لجماعة المسلمين. . 


التراث وبين الواقع المعيش والمضال 
تراث .وبين الواقع المعيش والمصالح 


إذا كان هذا الفصام التكد د أثمر فى حياتنا ال 
اية لهع يفقه الواقع الذى 
التى أنزلها الله لتب 


ية «ققهاء بالأحكام» لا 


وهخيراء بالواقع» لا دراية لهم بالشريعة 


'حكام والحلول الملائمة فى 3 
فالشريعة الإسلاميةء ومطلق الد, 


إنما جاه غداية إلهية لمحَقية 


المعتبرة والسعادة الإنسانية فى المعاش والمعاد- . فققه الواقع» والبحث عن ما يحقق 
البدء والانطلاق: وققه الأحكام هو السبيل 


مصالح جماعة المسلمين هو : 
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لضبط المصالح بضابظ «الاعتبار الشرعى»؟: وذلك تمبيزً) لهذه المصالح عن «المنفعة 
الدنيوية الضرفة»» المثفلتة من ضوابط الدين. 


ععه 


الأمة العربية والأسلامية مع اي والا. ع 
الفتاوى والاجتهادات والسياسات المتعلقة بهذه القضية وهذا الصراعء فلابد أن تبدأ 
بفقه واقع القضية القلسطينية والوعى لهذا الصراع؛ وذلك حتى 
نبحث لمشكلات هذا الواقع عن إجايات على علامات الاستفهام؛ وعن الأحكام 
الشرعية المحققة لمصالح الأمة فى قضايا هذا الصراع + 


ولفقه هذا الواقعء وللوعى بالحقائق التاريخية ‏ الصلية والعنيدة» والمستعضية 
على الخلاف والاختلاف - فإننا نسوق عددا من هذه الحقائق والوقائع الحاكمة فى 
فقه ووعى طبيعة هذا الصراع المفروض على أمتناة 
ن الناحية التاريخية ‏ للتاريخ الم 
أرض فلسطين على وجه القطع والإطلا: 

فعرب فلسطين الحاليون هم الامتتاد للكتعانيين» الذين هم من أقدم الجماعات 
قلسطين» وآصل الكتعانيين هؤلاء أصل 
0 مه جلت العربية التى خرجت من شيه اللبز 
العربية إلى ا فلسطين: التى سميت لذلك: فى فجر تازيخها ب «آارض 


 )ناعنك‎ 


لا وجود لمق يهودى تاريخى» فى 


)5 الح الت 
التاريخ. أن «اليبوسيير 
الذين بتوا عدد: القدمر لي اك 
الوجود الهامشى لليهود العبرا 


التاريى لليهؤد :فى 


الميلادء أ 


قبل ثلاثة آلاف عام من 


السلام» فإن موسى قد ولد ونشآ وبعث ومات ودقن فى مصرء ولم :: 
اليهودية هذه وبين فلسطين» فى ذلك التاريخء أدنى علاقة ‏ , فلا توراة موسى 
نزلت بالقدس أو فلسطين ‏ كما هى علافة الإسلام والقرآن بالحجاز مثلاً. . و: 
هى علاقة النصرانية والإنجيل بقلسطين ‏ وإنما نزلت توراة موسى بمصرء وبلغتها 
الهيرو: 

ولقند رقض أتباع موسى - اليقود - دعوته لدخول الارض المقدسة - أرضن 
كنعان ‏ فعاشوا وماتوا فى التيه ‏ بمصر ‏ دون أن تكتحل عين أى منهم برؤية 
القدس وفلسطين 

© أمنا العلا ببعض أرضن فلسطين» فهى علاقة طارتة ومؤقتة» بدذات 
فى عصر «يوشع بن ثون»» الذى غزا بعض أرض فلسطين» يعد 16٠١‏ عام من 
التاريخ العربى المكتوب لغلسطين العربية الكتعانية» أى ها بين سئة ٠١ ٠١‏ وسنة 
ق.مء ولم يدم هذا الوجود اليهودى بآرض فلسطين - والذى ظل وجودا 
قلقًا ومتشرذما - سوى نحو أربعة قرون ‏ أى نصف عمر الوجود الغربى فى بلاد 
الأندلس - ولقد شارك فى إزالة واستتصال هذا الوجود اليهودى من أرص فلسطين 
كل من الأشوريين والفرس والفراعتة والإغريق والرومان: بيئما ظل الوجوة 
العربى فى فلسطين هو الراسخ والدائم منذ فجر تاريخ هذا البلد وحتى هذه 
اللحظات. 


هذا عتن التاريخ القديم. . 
خرائط وحدود الأوطان المعاصر: 


رسيس الأكير 1584-3 - 2331784ع) 
, (51 - 11هقم) وطالبت مقدونيا بإمبراطورية 
الإسكتدر المقدونى (787 - 7ق .م) ولتحول العالم إلى صورة 
انظير! 


© أما فى العصر الحديث». فلقد بدآأت علاقة ! «اليهودى - الصهيونى» 
بأرض فلسطين كثمرة للغزوة الاستعمارية الأوروبية الحديثة» الثى بدأت بحملة 
بوئايرت (17/55 - 1871م) الفرتسية على مصر (1717ه 826 /17م) أواخر القرن 
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الثامن عشر الميلادى. . فلقد أعلن بونايرت ‏ وهو فى طريقه من «مرسيليا؛ إلى 
«الإسكندرية» ‏ عزمه على تجنيد عشرين الأقليات الديتية فى الشرق 
العربى الإسلامى؛ ليكونوا مواطئ لأقدامه الاش مايه وثغرات اختراق لوطن 
العرؤبة وعالم الإسلام؛ وفى إطار ها اللخطط: وسعيا لتحقيق هذا العزم؛ أصدر 
«بوتايرت» نداءه إلى يهود العالم ‏ الدّ. بر أكثر مق. 1 عن نيل 


«يهود الخزر»؛ الذين تهؤدوا فى متتصف القرن الثامن ال ميلادى» والذين لا علاقة 


لهم باليهود العبرانيين» ولا بيتى إسرائيل. .. أصدر «بونايرت» نداءه إلى هؤلاء 
اليهود ‏ الذين نشوا فى آسيا الوسطى ... والذين لا علاقة لهم بقلسطين - طاليا 


منهم القيام بدور الشريك الأصغر فى مشروعه الإمبريالى: لإقامة الإميرا 
الاستعمارية الفرئسية. التى كان يحلم آن تعيد سيرة الإمبراطورية الإغريقية 
الاستعمارية التى بناها «الإسكندر الاكبرة فى القر ن الرايع قبل الميلادء والتى 

أزالتها الفتوحات الإسلامية فى القرن 


قهرت الحضارات الشرقية عشرة قرون» حتى أ 
السايع الميلادى. 

ولقد قال «بونايرت» فى هذا التداء ‏ الذى أصدره إبان خصاره لمدينة «عكا» 
اسنة 119/49م ‏ مخاطبا الجماعات اليهودية: 

«أيها الشعب الفريدا نسا تقدم لكم يدها الآنء حاملة إرث إسرائيل 
إن الجيش الذى أرسلتنى العتاية الإلهية 
وخلال. بضعة أيام سينتقل إلى دمشقء التى استهانت طويلاً بمدينة داود وأذلتها؟ 
يا ورثة فلسطين الشرعبين ؟! إن الآمة الفرنسية. . تدعوكم إلى إرثكم؛ يضمانها 
وتأييدها ضد كل الدخلاء»!! 


ومنذ ذلك التاريخ على وجه التحديد ‏ بيدأت الشراكة بين قطاعات من 
الجماعات اليهودية وبين المشروع الإمبريالى الغربى ضد استقلال الآمة الإسلامية 
وتحررها وتقدمها . 


© وعندما تراجعت رياد الاستعمار الفرنسى فى هذا المشروع الإمبريالى 
الغربى» وتسلمت الإمبراطورية البريطانية قيادة هذا المشروع: تحول ولاء الجماعات 


اليهودية إلى الاستعمار الا: الذى تبنى مشروع الشراكة هذا 


إتجلتراء فى العقد الرابع من | 
العثمانى ‏ سرا - بالسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين: لإقامة كيان معاد لمشروع 
محمد على باشا (1184 - 115١ه ١0/901‏ - 1849م) الذى سعى إلى تجديد 
شباب الشرق العربى الإسلاهى» للحيلولة دون سقوط أقاليمه فى قبضة الاستعمار 


الأورويى» الذى كان يحرس أ. ل افق - العثمانية - حتى 


8م إلى ١‏ انة) مسنة وميه السلطان 
العثمانى بالماع وله الجراف اليهودية إلى قلسطي: 
أمام محمد على باشا وتواياه والأغراض التى قد 


عت يكوتوا حجر عثرة 
بباله أو بال من يخلقه»!! 

فالهدف الثابت من وراء زوع هذا الكيان اليقودى الغريب فى أرض فلسطين» 
هو منذ بداية تفكير الاستعمار الغربى فى هذا المشروع: إقامة عازل يهودى» يمثل 
قاعدة استعمارية غربية: وامتدادًا للحضارة الأوروبية فى قلب الشرق العربى 
والإسلامىء للحيلولة دون أمتنا ودون الوحدة والحرية والنهوض. 

© وإذا كان فقه الواقع هو الفيصل فى إقامة الحجة على العدام مشروعية 
العلاقة بين اليهود وبين فلسطين ‏ فى العضر الحديث: كما كان حال هذا الواقع 
فى التاريخ القديم - تشير إلى منطق الأرقامء الذى يعلن أن لا شرعية 
ولا حق لليهؤد فى أرض قلسطين والذى يفصح عن أن علاقة اليهود الحديثة 
والطارثة بأرض فلسطين هى علاقة الاستعمار الاستيطانى» الذى تم فى ظل هذه 
الشراكة بين الحركة الصهيود ن الاستعمار الإنجليرى والاستعمار الأمريكى 

- ففى سنة 1887م لم يكن الوجود اليهودى يفلسطين يتعدى + ٠ر1‏ 
نسمة. أى نسبة 4/ من سكان فلسطين. 

ه وعتد قيام الحرب العالمية الآولى ‏ سنة 1515م كان عدد اليهود فى فلسطين 
قد بلغ ٠ ٠‏ -ر٠5نسمة؛‏ يحمل متهم الجتسية العثمائية ٠٠‏ -رة5 نسمة 
والباقون إما زوار أو حجاج أو مصللون غ 
بفعل الهيمنة الا 


ن.  .‏ ولقد حدثث هذه الزيادة 


أصايا الإدارة العثمانية. وبالرغم من وعى اللطان العثمانى عيد الحميد الثانى 
(1764 -17183ه 1847 - 1518م) بخطر الهجرات اليهودية على فلسطيز 

وقى مقابل هذا الوجود الهامشى لليهود فى قلطين سنة 1915خ كان تعداد 
الفلسطينيين فى ذلك الوطن 
امن المسلمين و٠‏ 41,2 نسمة من العرب المسبيحمين. 

- فلما أعطت إنجاترا - التى لا تملك لليهود الصهاينة ‏ الذين لا يستحقون - 
الوعد بلقوز» فى ؟ نوفمبر سنة 1917م.. واحتلت جيوشها فلسطين سنة 
18 م. , واستأثرت باستعمارها - تحت اسم «الانتداب» وفق اتفاقيات سان 
ويمو» فى أبريل سنة -197م.. وأعطت «عصبة الأمم» لهدا «الانتداب» والوعد 


يومتق ٠-١‏ -, 787 نسمةء متهم - 


بلفور؛ «شرعية دولية» فى سنة 1477م فتحت إتجلترا 
الاستيطائى الضهيوتى وللهجرات اليهودية ولبتاء 4 
تعدا اليهود فى قلسظين من 68,0٠٠‏ ثسمة سنة 414١م‏ إلى 783,0٠‏ نسمة 
فى سنة 1454م . أى عن 48/ من إجعالى سكات قلسطين إلى /7١‏ من السكات 
وبعد أن كانت ملكية اليهود للأرض فى فلسطين لا تنجاوز 7/ - أى نصف مليون 
دوتم - يلغت فى سنة 1548م لا,5/ آى ١.400.000‏ دولم من أرض 


- ومع كل هذا الذى صنعه الاستعمار الإثجليزى لليهودء سكانا وتملكًا للأرض» 
ظوال ثلاثين عامًا تمن الحكم الاستعمارى لفلسطين 1١514(‏ - 1558م) ظل 
الوجود اليهودى فى قلسطين هامقيّاء وظل ‏ حتى ستة 1858م - 94 


القدس - ١‏ من مساحة فلسطين 


- ولم تكتف الصهيو: 
المنظمات الدولية - لم تكتف بهذا «السخاء؟ ١‏ 
فضمت - بالحرب» وبخرق الهدنة ‏ المساحات الجديدة من ١١‏ 
الفلسطيئية» .حتى ارتفعت ما من 7/54 من مساحة فلسطين إلى 1/1/1 
امن مساحتها. . وفى سبيل 'قلك ازتكبت عضاباتها المسلحة 784 مجزرة: وخدمت 
وآأزالت 5/8 قرية فلسطينية» عحتها من الوجودء وسعت ‏ بالإعلام والفكر- 
إلى محوها من ذاكرة التاريخ! 


3 اقيق 
- التى ضمتت 


غم أن العرب داخل حدود الكيات الضهيوتى ‏ الذى قام سنة 1884م - 
يمئلون خمس السكان ‏ عليون من خمسة ملايين - فلقد جردهم الصهاينة من 
أرضهمء حتى أضبح مس السكان هؤلاء لا يملكون سوى 1/5 من الارضء 
بيئما يملك اليهود 1/43 عن الأرض التى احتلت سنة /194م!! 

- أما القدسء التى ظلت عربية ثم إسلامية عنذ تأسيسها على يد العرب 
الببوسيين فى الألف الرابعة قبل الميلاد ‏ أى قبل ثلاثة آلاف عام من الوجود 
العبرى الطارئ والمؤقت على مشارفها. . والتى لم يكن بها من اليهود فى العصر 
الحديث سوى عدد ضثئيل من العائلات ‏ لم تنعد ملكيتهم فى القدس قبل سنة 
4+ 218 من مساحتها ‏ قلقد سيطر اليهود وخاصة بعد سئة 1551م على 
87 من مساحتهاء وقفزوا بالوجود السكانى اليهودى فيها إلى ٠٠٠‏ , 40 تسمة 
فى مقايل 7٠٠.٠ - ٠‏ نسمة من العرب يعيشون تحت الحصار! وامتدت المصادرات 
الضهيونية إلى القدس ١‏ 
أنفاق تحت الحرم القدسى» تهدد و وذلك غير ما صودر من الأرض 
الفلسطينية حول القدس» والتى تحولت إلى خزام من المستعمرات الثى صمت إلى 
«القدس الكبرئى» وإلى عازل بين القدس وبين الضفة الغربية التى الت نه 
/51اع- + وفوق ذلك. تشكلت التنظيمات ال 
التى تعمل بالدعم والإمكانات اليهو: 
«الهيكل' المزعوم على أنقاضه! ! 


٠‏ لتشمل «حائط البراق» وهحى المقارية؛ وأريعة 
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- وغدا المشهد المأساوى لواقع هذا الاستعمار الا 
الإمبريالى؛ على أرض فلسطين على التحو الذى تجسده هذه الا 

© فاليهوذ: الذين كان تعدادهم فى فلسطين سنة 1887م 17,00٠‏ نسمة 
أصبح تعدادهم فى فلسطين اليوم أريعة . ويعد أن كائوا لا يملكون من 
أوض فلسطين سنة 914١م‏ سوى 77 أصبحوا يملكون ويسيظرون الآت على كل 
أرض فلسطين!! 

ولقد أدى هذا الاستعمار الاستيطائى: والإحلال والاحتلال اليهودى لأرض 
فلسطين إلى طرد وتهجير ستة ملايين فلسطيتى - 
اسنة 19444م.- ومليون طرد آ, 
المخافى والمخيمات والمستتقعات: على الصدقات!.. ويكونون أكبر كتلة من 
اللاجئين وأقدم مأساة للاجتين على النطاق العامى! وأكبر ضحية الأبشع وآخر 
نماذج الاستعمار الاستيطانى عبر تاريخ هذا اللوت من ألوان الاستعمار والاقتلاع 
والإحلال والاحتلال. ين عاوا دخل هده الملانيق 
العربية الفلسطينية: فإن 1/47 منهم قد جى. وأجدادهم من مختلف بلاد 
ليغتصبوا الأراضى وامنازل والسيادة والامن والماء والهواء على أرض 


انى «الصهيوثى - 


قام: 


خمسة هلايين طرد آباؤهم 


(هم قيما بعد ستة /14م - يعيشون جميعًا فى 


آما الأريعة ملايين يهو 


دى 


فكل اليهود على أرض قلسطين الصوص.. ومغتصبون.. ومحاربون! 
حتى ولو لم يلبسوا «الكاكى؟ أو يدخلوا «الجيش»: أو يحملوا «السلاح».. فالتمييز 
خناء والقسمة فى هذا المقام هى بين #محارب» و«مسالم؛ وليست بين اعسكرى! 
و«مدنى؛.. فالمستوطنون المغتصبون للأراضى والمنازل والديار والآمن والماء والهواء 
هم «محاربون» رجالا كانوا أم نساء؛ وبصرف النظر عن الزى الذى يرتديه هؤلاء 
المغتصبون وعلى تنوع السلاح الذى «يحاربون؛ به طائرات.. أو دبابات.. أو 
مدافع كان هذا السلاج» أم جرافات ومحاريث وأفكارا.. فجميعها أسلحة 
يدعم بعضها البعض الآخرء وتتكامل جميعًا فى الاغتصاب والاستعمار 
الاستيطانى لأرض فلسطين. 


و 


- فى الاستعمار الاستيطاتى - لا يرتب 
وإلا لجار «الإفناء» بأن 


وعد 


الاستيطانى الصهيوتى لأرض فلسطين. 
ارقضوا الاستعمار الاستيطائى الأوروبى 
لبلادهم. والذى بدأته «شركة ال 


يجاهدون قرابة أربعة قرؤن حتى أزالوا هذا الاستعمار الا. 


ثمانينيات القرن العشرين 


» أو آن هؤلاء المستعمرين 
'تهم لا يلبسون «الكاكى؟ ولا يحملون 
أمة الإسلام» التى 


غير معقول ولا مقبول أن 
الاستعمار الاستيطاتى ححقا فى أولى 1 
الله فيها غندما جعلها مسرى الرسول 


1 ت 0-0 التى يارك 
معراجه إلى السموات العلى. 


اغتصاب المثازل والديار والأرمر والأمن والماء والهواء من أصحايها الشرعيين. . 
فلا حرمة للص مختصب. 
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ت جنيف» التى أقرتها الأمم المتحدة سنة 1445م قد جعلت 
رطنات على الأرض المختلةء وتغبير طبيعة هذه الآرض المحتلة 
ضد الإنانية» فإن الكيان الصهيونى يكامله هو «جريمة حرب 
'نسانية»؛ لأنه ليس أكثر من استعمار استيطانى: منل أول مستعمرة 
اينة على أرض فلسطين إلى أحدث المستعمرات التى أقاموها هناك. 


وعه 


انتفّاضة أرض الاسراء والمعراج 


مع ذكرى إسراء نبينا محمد بن عبد الله يقد من المسجد الحرام ‏ الحرم المكى - 
إلى المسجد الأقصى ‏ الحرم القدسى - تبدأ انتفاضة الأقصى عامها الثالث» ليرمز 
هذا العناق إلى معنى عميق يجسد لآمتنا حقيقة أن تحرير الأقصى والقدس 
وفلسطين» واستقلالها الناجز والكامل» وتطهيرها من دنس الاستعمار الاستيطانى 
الصهيونى الإمبريالى: إنما هو: عقيدة إيمانية إسلامية. . كما هو شرط من شروط 
اوحدة أرض الأمة العربية وتحقق القومية العربية.. وهو أيضًا الانتصار للوطنية 


كما تمثل هذه الذكرى؛ بالنسية للعقول والقلوب والأقلام المرابطة على تغور 
الإسلام وأمته وعالمه» فرصة ومناسبة للتذكير بيبعض الحقائق التى تثبّت قلوب 
والتى تفتح الباب أفام. المهزومين 


للماهمين وأقدامهم» 


نفسيّاء الذين يخافون أمريكا أكثر بما يخافون اللهء كى يراجعوا أنفسهمء فى ضوء 
هذه الحقائق التى تقدمها هذه السطور. 

© وأولى هذه الحقائق أن اتتضار الشعب الفلسطينى ‏ حتى لو وقف وحده: 
وتخلى عنه المهزومون تفسيًا - 


التي اسمد:#]ء فكل تاريخ هذا 
الشعب كان سلسلة من الانتفاضات والهبات والثورات. . .ولم يحدث أن انكسرت 
إرادة هذا الشعب أمام قوى اليغى الصهيونى والعدوان الاستعمارى فى يوم من 
الأيام . 

فلقد بدأ الفلسطينيون عقد المؤتمرات وتنظيم الجمعيات للتصدى للمشروع 
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الضهيونى» الذى رعته الإمبراطورية الاستعمارية الإنجليزية» والإهيريالية الغربية» 
منذ سنة 1414م . أى عقب الاحتلال الإنجليزى لأرض فلسطين- 

© وقى 7١‏ أبريل سنة +197م ثار عرب القدس الشريف ضد الاستيطان 
اليهودى فى المدينة المقدسة. . وتدخل الجيش الاستعمارى الإتجليزى فقمع أولى 
الثورات للعرب المقدسنيين.. ثم تكررت وتجددت الاضطرابات العثيفة ضد 
الصهاينة فى سنة ١19171م.‏ 

© وفى أغسطس سنة 1479م تفجرت فى القدس وفلسطين «ثورة البراق» دفاعًا 
عن جزء عزيز ومقدس من أجزاء الحرم القدسىء الذى أراد اليهرد اغتضايه» 
واتخاذه معيدا :لهم أسموء «حائط المبكى». . ولم تهدأ توابع «ثورة ال 
بعد أن حكمت اللجنة الدولية: فى التقرير الذى رفعته إلى «عصبة الأمما» بأن 
هذا الحائط هو جزء لا يتجزأ من الحرم القدسى الشريفء وأنه وقف من الأوقاف 
الإسلامية التاريخية فى المدينة المقدسة. وكان ذلك فى ديسمير سنة ٠‏ 187م. 

© ثم كانت الثورة المسلحة التى قادها الشيخ المجاهد عز الدين القسام ١148[‏ - 
4ه 1887 - 1910م] الذى ولد «يقضاء اللاذقية» ‏ فى سوريا - ودرس 
وتخرج فى الأزهر الشريف ‏ بمصر ‏ واستقر فى حيفا» ‏ بفلسطين - بعد مشاركته 
فى الثورة السورية د الاستعمار الفرنسى سنة 1978م وهناك ‏ فى حيفا - 
بالتعليم فى المدارس الإسلامية» ورأس «جمعية الشيان المسلمين».. وأخذ 


هله إلا 


يدعو إلى الجهاد ضد الصهيونية والاستعمار. 
ولقد مهد الشيخ عز الدين القسام لثورته هذهء بإقامة تنظيم سبرىء م دوائر 
عينةة للنحوة: - والغدريب: السكرى 


والعلاقات الخارجية.. ثم فجر القام ثورته الملحة هذه فى ” نوفمبر سنة 
6م بمنطقة «جنين»» فبدأ بها أولى خطوات الجهاد المسلجء كطريق وحيد 
لتحرير فلسطين من الصهيونية والاستعمار. . وتحول هذا الشيخ المجاهد إلى ره 
لهذا الطريق منذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظات 

» وعقب استشهاد الشيخ عز الدين القسامء وعدد من رفاقه بنيران جيش 
الاحتلال الإنجليزى: بدأت المقاومة الفلطيتية منة 1975م تأخذ شكل التمرد 
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والاحتجاج والإضراب الذى امتد ثلاث سسنوات. .. وارتاد الفلسطيتيون ميدان 
المقاطعة للسلع الصهيونية والاستعمارية. . واستمر ذلك الإضراب الشهير حتى 
أجهضه الملوك والرؤساء العرب سنة 1874م لحساب إتلتراء الثى كانت تسغى 
لتهدئة الساحة؛ كى تتفرغ للحرب العالمية الثانية» التى شيت فى ذات العام كما 
تسعى أمريكا اليوم إلى قمع انتفاضة الأقصى كى تتفرغ هى وإسرائيل لتصقية بؤر 
المقاومة فى وطن العروبة وعالم الإسلام! ‏ 


© ثم كانت المقاومة الفلسطينية المسلحة» التى سائدتها كتائب الفدائيين العرب - 
ار التقسيم لفلسطين فى 377 نوفمبر سنة 
1541م.. وهى القاومة التى بدات قبل دخول الجيوش العربية إلى فلسطين فى 
مايو سئة 1444م والتى استمرت ختى أجهضتها الخيانات التى حدثت. . 
والهدنات التى فرضت عند ستة 1959م 
© ولقد استمر الرفضض والمقاومة والمقاطعة سلاحًا بيد الشعب الفلسطيتى: عبر 
تاريخ جهاده. ضد الصهيونية والاستعمار. وهو تاريخ ب الأكذوية التى أشاعوها 
عن أن الفلسطينيين قد باعوا أرضهم لليهود فعتد احتلال الام ا 
مع لم تكن ملكية اليهود فى أرضها تتعدى 17 
اسئة 1١344‏ إلى /ار7/ ليس يسبب بيع الفلسطيتيين أرضهم لليهود؛ وإثما بالأرض 
الأميرية التى مكن الإنجليز ليز منها الوكالة اليهودية والاستيطان الصهيوثى. . ثم جاء 
زلا التقميم إبيقع. ا100 لي 108 عن لاغ قلسطين: - غ بعد ذلك - 
بنقض الهدنة. . والعدوان الصهيونى ‏ حد ابتلاع كل قلسطين! 
» وفى الأول من يناير سئة 478١م‏ بدأت حركة «قتح» حلقة جديدة فى 
سلسلة المقاومة المسلخة صد الصهيونية على أرض فلسطين. . واتسعت دائرة هذا 
الكفاح املح فشملت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. . قلما حدث واصاب 
الإعياء قطاعا من هؤلاء الثوارء أتبتت الارض الفلطينية الولوةء من أحفاد عو 
الدين القسامء جيل «أطفال الحجارة» الذى أبدع #سلاح الانتفاضة» غير المسبوق 
فى تاريخ حزكات التحرر الوطتى . . فكانت انتفاضة لجيه كل #صدير تنه 
/41ةاغ طوق تجاة الكرامة العربية: التى أسقطتها أمريكا و«نظم قطع الشطرتج» 


وخاضة عن فضر وسوريا-عندها صدرَ م 


0 


فى مستدقع الحرب العبثية التى 
قدرات وطاقات العرب والمسلمين 


جاءت الانتفاضة الآولى: التى اتخذت هذه الصورة الفر, 
تكون «بالمخغص» فى معدة العدوء شل 


إلى قلب العدو لأول مرة غى تاريخ هذا الصراع 


قه قى الأسلحة التقليدية وغير 


إجهاض هذه الانتفاضة «بمتاهة أوسلو؟ سنة 1887م 


تلك التى أراد بها العدو - مع إجهاضٍ 
«إدارة بلذية» تدير الشتون المحلية 


تحوي 
نات فلسطينية 


الثوار السابقين إلى 
على الأرض 
ليقوموا بحراسة الأمن الصهيونى من 


الفلسطيثية» على التحو الذى صتعه الصهايئة مع جيش سعد حداد وأنطوان لحد 


فى جنوب لبثان! 
© لكن الذين دخلوا «متاهة أوسلو» سنة 1498م قد 1 


قوا بعد عشر سيوات 


من سياسة «دوخينى يا ليمونة!؟ ‏ التى برع فيها اليهود عبر تاريخهم الطويل - 
اكتشقوا أن الاستيطان الصهيونى قد أكل أغلب الفتات الذى تعلقوا بالحكم الذاتى 
ريحا» أولا. . قد انتهت ب 7 3 


فيه وأن المتاهة التى بدأت ب ٠غزة‏ 


© لكن الشعب الذى سطرء عبر تاريخه النضالى» العديد من صفحات المقاومة 
والجهاد فإنه لم ينس .ذلك الومز المتميز فى مسيرته الجهادية- . لم ينس الشيخ عز 
الدين القسام» الذى جسدت ثورته سنة 1418م نموذج الإسلام المقاوم» وإسلامية 
حركة التحرر الوطئى للقدس وقلسطين. . فكانت انتفاضة الأقصى. لأحقاد 
القسام. فى 18 سبتمير ستة + - . والتى يلغت ذروتها فى ملحمة البطولة 
بمخيم «جنين» فى أبريل سنة 5< ١٠٠1م‏ حنيث استشهد القسام فى نوفمير سنة 
م. . هذه الملحمة التى قادها عاثتان من أحفاد القسامء قأذاقوا فيها 
العاتية ما لم تذقه من الجيوش التظامية غبر أكثر من خمسين عاما من 
تاريخ هذا الصراع . 

© وإذا كان المهزومون نفسيًا أمام آلة الحرب الصهيونية» لا يسمعون إلا «الكلام 
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المستورد» قليقرءوا شهادات الأعداء عن ملحمة جنين. فقائد لواء المظلات 
الصهيونى «آفى كوخافى» يقول عن المقاومين الاستشهاديين فى جتين: ١إنهم‏ 
يقاتلوننا بشكل لم يخطر على بال أحد من صناع القرار فى إسرائيل»!. . والضابط 
الصهيونى «حيمى شاليف» يقول: «سيذكر الفلسطينيون مخيم جنين كعاصمة 
طيثية» أما با| لنا فسيكون هذا المخيم كاب أما الرائد 
الصهيونى «إيال شلاين»» فإنه يقول: «لقد جويهنا بمقاومة لم تعرف مثيلآ لها فى 
كل حروب إسرائيل»! 


ول: «لقد أصبت بصدمة» 


ن أنسى ذلك فى 
إعب. لم تمر فى حياتنا يشىء كهذا»! . 
وجندى صههيوتى آخر اكتوى المقاومة الباسلة فى جنين: كتب هو الآخر 
ل: «كنا كأننا ندخل الجحيم. وأحمد الله أنتى بقيت على قيد الحياة لقد فخ 
لمقاتلون الفلسطينيون كل شىء. وضعوا المتفجرات فى كل مكانء على أغطية 
المجارى: وفى الحاويات والسيارات» وعلى الجدرات» وعلى أغصان الأشجار؛! 


ب صهيونى آخرء كتب 
حياتى.: وشعرت برغية قى اليكاء يسبب 


ويكفى أن نعرف ‏ وتعرف الدنيا - أن المرة الوحيدة التى طلب فيها الصهايئة 
وقف إطلاق النار كانت فى جنين!! ويشهادة «وكالة الضحافة الفرنسية»: «فلقد 
طلب الجيش الإسرائيلى وقفا للنار من عشرات المقاتلين الفلسطينيين» فى مخيم 
جنين» تيل ثلاثة عشر جنديا إسرائيليا فى كمين متفجرء وقد دفع هذا 
الصمود. الأسطورى رئيس أركان الجيش الإسرائيلى :شا إلى الإشراف 
بنفسه على إدارة المعركة»! 

إنها قطرة من بحر * اذة والاستشهادء التى فجرتها انتفاضة أرضص 
الإسراء والمعراج.. وكفى شاهدًا وشهيدا على فعالية هذا الطريق أن «الشهيد» - 
فى العقيدة الإسلامية ‏ اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. . وأن هذا الطريق هو 
السئة التى سلكتها كل الشعوب التى أرادت التحرر من الاستعمار 


افة الء 


عه 


والحق ما شهدت به الأعداء 


كثيرة هى التحديات التى تواجه المقاومة الفلسطينية على أرض فلسطين 
'مقدمة هذه التحديات7 


٠‏ وثى 
١‏ الفرعونية والقارونية الأمريكية» التى تدرجت فى تاريخها معنا عبر القرن 
العشرين ‏ من «سياسة القوة» إلى «غطرسة القوة» إلى أن وصلت الآن إلى مرحلة 
«جنون القرة 
١‏ - واليهودية العنصرية والصهيونية العالمية؛ وكيانها الاستعمارى الاستيطانى 
على أرض فلسطين» وهى التى مثلت - عبر | 
اللعهوة الإسلامية والسماحة الإسلاء إن 
بوة الأحزاب»؛ سنة 5 ه سنة 5717م وحتى الحلف «الصهيونى ‏ الصليبى' 
الذى تجولت به الصهيونية إلى «قفاز» فى قبضة الإمبريالية الغربية» عضت اليد 
الإسلامية التى أحسنت إلى اليهود عبر تاريخهم الطويل» ولحساب وخدمة الذين 
امتهنوا“اليهود واضطهدوهم عبر هذا التاريخ الطويل! كما حدث أيفمًا من يهود 
«خيبره؛ الذين تحالفوا مع مشركى قريش وعبدة الآوثات ضد المسلمين الموحدين» 
ون بالتوراةة وَيصلون ويتلدون على كل اليك بى إشرهيل والذين 
فتحوا آبواب المجتمع الإسلامى آمام اليهوذ! 
- أما التحدى. الثالث» ص يواجه انتفاضة الأقصى والاستقلال» فهو تحدى 


اريخ - شوكة فى حلق الإنسانية؛ 


الذين 


5 فرك مردرة لله ب يخَشون ال 8 
والذين يسودون الصفحات التى تصور مقاومة الهيمنة الأمريكية والبطش الضهيوتى 
فى ضوزة عازه الزن مرا إليها منظمات المقاومة والجهاد على أرض فلسطين! 


اولان الهزيمة النفسية هى أخطر التحديات التى تواجه أى إنسان أو جماعة أو 
أمة فى أى ميدان من ميادين الحياة؛ لأنها تحول كل الإمكانات والطاقات العظمى 


إلى «صفر»ء وتمعل ملك الكتوز النفيسة بمثابة السفهاء الذين لا يعرفون قيمة هذه 
الكتوز. . فإن التصدى لدعاة الهزيمة التفسية هؤلاء عو جزء أصيل .من معركتنا 
وجهادنا ضد الاعداء. 


ولآن دعاة الهزيمة النقسية هؤلاء 


'صغوف الآمة - لأطروحات وثقاقة وق 


مثلوا ويمثلون الامتداد السرطانى - فى 
ر الأعداء: قإن ير ما ترد يه على 
«كلامهم؛ هو شهادات الأعداء التى شهدوا يها لسلاح الانتفاضة والمقاوعة المسلحة 
وثقافة الشهادة والاستشهاد والعمليات الاب:: على أرض قفلسطين. 


٠‏ شهادات أمريكية 


لقد كتبت مجلة انيوزويك» الأمريكية - قى عدد 71 أغسطس سنة 5١١1م‏ 
دراسة تحت عنوان (المفجرون الانتحاريون يغيرون الموازين العكرية فى الشرق 
الأوسط) - ودعك من كلمة «الانتحاريين» التى وضعوها بدلا من كلمة 
«الاستشهاديين»! - وفى هذه الدراسة تشهد «التيوزويك» أن العمليات الاستشها 
قد مثلت «السلاح الذكى؟ و«القنيلة الذكية»ء الذى فل حديد الخربى الذي 
... اوأن هذا السلاح الا ادى قد صئع 
بإسرائيل مالم تصنعه كل الجيوش النظامية العربية لأكثر من خخمسين عامًا. وينص 
هذه الشهادة يقولون: «لقد أصبح المفجر الانتحارىء العام الماضى» أكثر الأسلحة 
برائيل: فخلق ساحة جديدة للمعاركة جعلت. 
الجيؤش تدريبًا وعتادا يعانى من أجل توفير الحماية الكافية 
الشعبه. . إن الترسانة العسكرية الإسرائيلية تشمل ا دباية ونحو 7”+٠+‏ 
طائرة مقاتلة. - غير أن كل هذه القوة النارية ‏ التى كانت مروعة أمام الجيوش 
الغربية فى حروب سايقة ‏ كانت بلا قعالية إلى حد كبير قى مواجهة 
الانتحاريين!؟. 


ثم تقدم «التيوزويك» الإحضاءات الشاهدة على أن العمليات الاستشهادية قد 
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غيرت موازين القوى فى هيدان الخسائر لدى أطراف الضراع - قتلى اليهود. . 
وشهداء الفلسطيتيين - على النحو الذى لا سابقة له فى تاريت هذا الصراع 

فتقول: «لقد ارتفع عدد الوقيات فى إسرائيل من جراء التفجيرات الانتحارية بأكثر 
من الضعف. خلال العام الماضى» وحدثت تلك الزيادة على الرغم من كثافة 
العمليات الإسرائيلية التى شلت حركة الحياة اليومية لمعظم القلسطيثيير 


وفى هذه الدراسة الإحصائية تقارن «النيو 
الانتفاضة الأولى  1941/(‏ 14517م) وفى | 
الخسائر قبل استخدام الفلسطيتيين لسلاح العمليات الاستشهاء 
لهذا السلاح. ‏ 
0 0 


نتفاضة الآولى ٠‏ فل 
نتفاضة الحالية 0 الامجتوائية ب 


التملياك الاستشهادي 

نعم. . تقدم «التيورويك» هذء الإحصائياتء قتقول: «خلال الانتفاضة 
الآولى: التى امتدت ست ستوات» ما بين ستة 19417 وست 
الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غَزَة والضفة الغربية؛ قتل 1١١71‏ ق 
4 إسرائيليّاء أى بمعدل لار فلسطينى مقابل كل قتيل إسرائيلى 
هو المعدل خلال الأشهر الستة الأولى من انتفاضة سبتمبر سنة - 
فلسظيتى كل إسرائيلى - ولكن بعد أت بدأ المفجروت الاتتحاريون شن 
هجمات منتظمة قى مارس منة ٠١٠1م‏ تقيرت هذه الإحصاءات بشكل هائل» 
فخلال السعة أشهر الأخيرة قتل 7844 فلسطييًا ولالا١‏ إسرا 
فلسطليتى عقابل كل إسرائيلى؟. 

أما الكاتب الصحفى الصهيونى الأمريكى «توماس قريدمان» ‏ صديق المهزومين 
شهادة تضاق 9 شهادة «النيوزويك؛ 
«إن 
الاتفنجارات الانتحارية النى تواصلت على مدى شهرين متاليين قد أدت إلى قلب 
إسرائيل رأسًا على عقب» كما أنها أفقدتها الشعور بالآمن أكثر من عمل أى جيش 


تمعدل لازا 
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عريى خلال الخمسين سنة الماضية» وجعلت الإسرائيليين أكثر استعدادًا من أئ 
وقت للتتخلى عن الأراضى الفلسطينية 

فهل يعى المهزومون نفسيًا ‏ من حزب أمريكا - هذه الشهادات الأمريكية؛ التى 
اتقول: إن العمليات الاستشهادية هى التى غيرت موازين القوى العسكرية فى 
الصراع» وشلت فعاليات التفوق العسكرى الإسرائيلى: وآفقدت الكيان الصهيونى 
الأمن لأول مرة فى تاريخه: وجعلته يفكر فى التخلى عن الأرض المحتلة لآول 
هرة فى تاريخ هذا الصراع؟! 


ه وشهادات صهيونية 

وإذا كنا قد سقنا هذه الشهادات الأمريكية للذين يعبدون أمريكا من دوت الله - 
والعياذ بالله! - فإننا نسوق شهادات صهيونية لهؤلاء الذين يخشون القوة العسكرية 
الصهيونية أكثر من خشيتهم لله! 

© فالمتحدث العسكرى الصهيونى» الكولوتيل «أوليفيير رافؤفيتش» يقول عن 
الفدائى الاستشهادى الفلسطينى: (إنك تواجه مقاتلا مدجِجًا بما يتراوح بين ٠١‏ 
و١"‏ رطلة من متفجرات (1.21.1) أضف إلى ذلك عقلا بشرياء فتصبح آمام 
بلة ذكية» إنها ساحة معركة من نوع جديد. والأكثر هن ذلك» أنها طريقة 
رخيصة» ومتوفرة» ولا يمكن التكهن بها. . ومن السهل يدرجة نسبية إخفاؤهاء 
ونقلها وتخزينهاء ويصعب بالتالى كشقها والتصدى لها على الرغم من البراعة 
العسكرية الإسرائيلية العالية التقنية والخبرة الطويلة. . لقد أصبح المفجر الانتحارى 
النسغة الفلسطيئية من السلاح الذكىء ولق بذلك ساحة معركة من نوع جديد»! 


© أما الكولونيل #جال لوقت»» فلقد نشرت له المجلة الأمريكية «فورين أفيرز» 
عدد يوليو - أغسطس سنة 1- + 1م - شهادة يقول فيها عن العمليات الاستشهادية: 
«إن اسرائيل لم تستشعر فى تاريخها أذى مثل ذلك الذى الحقته بها العمليات 
الاتتحارية» وعلى الرغم من أنها جحت فى استخدام وتشر النظام الدفاعى 
الصاروخى (أرو) لمواجهة صواريخ «سكود» العراقية؛ بتكلفة مليارى دولار: فإنها 
لم تملك ما ترد به على القنبلة البشرية الفلسطينية» غير بناء الا الشائكة. . 


نا 


لقد وجدت إسرائيل نقسها أمام عدو الاشيكن اللا اء عليه ومن ثم لا يوجد حل 


يضعون ثقتهم فى اللهء وبسبب إيمانهم ذلك فلن تستطيع إسرائيل أن 2 
إنجازات استراتيجية فى مواجهة الفلسطيتيين» على الرغم من قدرتها على تحقيق 
الإتجارات التكتيكية»! 

© لقد أصبحت إسرائيل حالة من حالات «الخوف المسلح؛ بالسلاح الأمريكى! 
ترتعد أمام الفدائى الفلسطيتى المسلح بالإيمان باللهء والذى اشترى الجنة الباقية 
والحياة الحرة الغالية لأمته ووطته بحياته ١‏ رلقد عبر أحد كبار المستولين فى 
الخارجية الإسرائيلية عن ذلك عندما قال نشعر بالخوف على الرغم من 
جيشنا ولا تصدقوا أى إسرائيلى ينكر ذلك. حتى غلاة اليمينء الذين يطالبون 
بطرد العرب» فإن الخوف يظل كامنا فى أعماقهم؛! 

فهل يعى معنى هذه الشهادات ‏ الأمريكية والصهيونية ‏ أولئك «الكتبة» الذين 
يسودون الصفحات التى تصور المقاومة والانتفاضة والعمليات الاستشهادية فى 
صورة «الكارثة» التى حلت بالأمة. . والتكبة» التى حلت بفلسطين؟! 

القد سقنا شهادات «الخواجات»: عسى أن يقتنع يها أشياه «الخواجات» - من 
أبناء جلدتنا - الذين لا يسمعون إلا #للكلام المستورد» من بلاد «الخواجات»!! 

أما المجاهدون» فإتهم يعرقون الطريق الذى حدذه لهم ربهمء سبحانه وتعالى: 


ورسمه لهم نبيهم يك وجربته أمتهم الإسلامية. . بل كل الشعوب التى ابتليت 
بالاستعمار. . طريق الجهاد والفداء والاستشهاد. 
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العنصرية اليهودية.. ودعوى شعب الله المختار 


مشهورة بين الناس ومعروفة دعوى اليهود أنهم هم وحدهم ١شعب‏ الله المختاره 
الذين اصطفاهم الله وفضلهم على كل الأمم والشعوب. 

وهم قد ادعوا ذلك لأنفسهم بحكم الولادة» وليس تاسيسًا على الصلاج 
والتقوى ومخافة الله وتنفيذ الشريعة التى أنزلها الله على موسىء عليه السلام. . 
فاليهودى ‏ عندهم ‏ الذى ب 
هو المولود من أم يهودية» ختى ولو كان ملحداء 
الذهبىء أو قاتلا للأثبياء!! 


از ويتميز عبن كل الب 


برية هنا هى صفة لصيقة» جاءت ثمرة #للبيولوجيا» ولا علاقة لها بالعقيدة 
والتقوى والصلاح بأى حال من الاحوال» أى أن الخيرية والاصطفاء والامتياز قد 
تخولت ‏ فى الفكر اليهودى - إلى عتصرية لصيقة بمن يولد من أم يهودية: حتى 
الإلهية؛ وفى مقدمتها شريعة 
نناقضًا للقضائل التى تعارف عليها الأسوياء من التاس. 

ولقد وضع اليهود هذه العقيدة العنصرية فى أسفار «العهد القديم»: عندفا 
أعادوا كتابتها بواسطة الأحبار والرؤساء والحاخامات فى مرحلة السبى البايلى 
 543(‏ 8ه قم) التى عاتوا فيها من القهر والاضطهادء فكانت العنصرية 
والكراهية والرفض لكل الآخرين والأغيار سمات شائعة فى هذه الأسفار التى 
أعادوا كتابتها فى ظل هذا القهر وذلك الاضطهاد. 

وليس القرآن الكريم وحده هو الشاهد على تحريف اليهود لتوراة موسى » عليه 
السلام. . وإنما يشهد الكثير من علماء اليهود أتفسهم على هذا التحريف. . ولعل 
الكتاب الذى كتبة كوكبة من هؤلاء العلماء عن (نقد العهد القديم من أقدم العصور 


نا 


حتى العصر الحديث) والذى حرره العالم اليهودى «زالمان شازار» ونشره المجلس 
الأعلى للثقافة بالقاهرة سنة - ٠ ٠‏ 1م أن يكون خير شاهد من أهلها على صدق 
الك الكريم عتدما تحدث عن تمريفت 'القة الأستنا 


«إمن الّذين هَادُوا 
وراعنا ليا بألسنتهم 
نع انف لاخر يرو م ولكن لعبهم 
لت تحقا 00 يفم فم وتنا ونم 


ل ا 


لين ينار فى ارين لذن قأواكنا بجوم ٠‏ م تؤمن قلوبهم و ن ال 


ا ع لد 


الع 1/4 8/0 


 مهضعب‎ 


فهذه الإشارات القرآثية لتحريف الأحبار والحاخامات والرؤساء اليهود - بقيادة 
«عزير» عزرا ‏ (متتضف القرن الخامس ق ١‏ 


انض من النصوصء وزمان ومكان وملايسات التحريف وإعادة الصياغة التى 
عابت :هله التصوصن» 


00 


ولقد كانت العقيدة العنصرية التى جعلت من كل يهود» بحكم الولادة من أم 
يهودية» واحدا من الشعب المختار الذى اصطفاه الله - بزعمهم ‏ دون العالمين 
قوق العالمين» واحدة من العقائد العتصرية التى أثمرها هذا التحريف لأسفار 
العهد القديم. . بل لقد تصاعدت العنصرية بهذه العقيدة» فجعلت اليهود فيها قوق 
جميع الشعوب» وأكثر من هذا جعلت الرسالة الإلهية التى عهد الله بها إلى هذا 
0 المختاره هى ‏ يّعمهم ‏ الاستعباد والآكل والإبادة لمن عدا اليهود من 
الأمم والشعوب! 
القد وضعوا فى (سفر التثنية) هذه العقيدة العنصرية التى تجعلهم شعبًا مختاراء 
بل ومقدننًا ومعصومًا من الأمراض والآ بل وتجعل حتى بهائمهم معصومة 
من الأمراض والآقات!! وجعلوا من هذه العنصرية أمر؟ إلهيا ووحيًا ريائيا ‏ تعالى 
الله عن كل ذلك - فقالواء على لسات إلههم ١يهوه»‏ وهو يخاطب هذا الشعب 
المقدس والمختار: «سبع شعوب دفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم» قإنك 
تحرمهم (تهلكهم وتدمرهم) لا تقطع لهم عهداء ولا تشفق عليهمء ولا 
تصاهرهم؛ لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك» إياك قد اختار الرب إلهك 
لتكون له شعيًا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. . مباركًا تكون 
فوق جميع الشعوب. لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا فى بهائمك. ويرد الرب 
عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التى عرفتها (كذا؟!) لآ يضعها عليك» بل 
يجعلها على كل مبغضيك. وتأكل كل الث يا لا 
اث عيتاك عليهم». ٠‏ إصحاح 113 عكاء كن لأ 25 


ع علبي خعتار معدن قزق جميح العسوج» تراص هن ججييع انوت 
الذين على وجه الأرض. . يأمرهم !| يأكل الشعوب وإيادتهم؛ .دون أن يقطعوا 
لهم عهداء أو تشفق عيونهم على هذه الشعوب!! 

وهذه العنصرية التى تمارسها الصهيوتية اليوم على أرض فلسطين» عندما تبيد 
البشر والشجر والحجر؛ هى 
والحاخامات فى [سفر العدد] عندما 1 
فى عريات موآب على أزدن أريحاء قائلا: 


2 


الآردن إلى أرض كنعان فتطردوت كل سكان الأرض من أمامكم. , تملكون /١‏ 
وتسكنون فيها. . وإن لم تطردوا سكان 
منهم أشواكًا فى اعيتكم ومناخس فى جوانبكمء ويضايقونكم فى الأرض التى 
أنتم ساكتون فيها. فيكون أتى أفعل بكم كما هممت أن أقعل بهم»!! إصحاح 
1# الود مف قم 65 فيرة - الذى عارسته الصهيوئية مع 
الشعب الفلسطينى متذ شنة 1844م والذى قذف ستة هلايين قلسطينى - هم 
تعداد اللاجتين اليوم خارج وطتهم - المخيمات» والذى جعل ملايين أخرى 
تعيش فى الضفة وغزة بعيدًا عن عدنهم وقراهم الأصلية. . والذى يهدد به اليوم 
«شاروث» من بقى من الفلسطيتيين عَلَى أرمن و 
عقيدة عتصرية وضعها الأحبار والحاخامات اليهود فى أسقار العهد القديم» 
نسبتها إلى الله تعالى وتتزه عن جميع ما أكتر, 


.. هذا «التراثسقيرة هو 


١ 


بل إن هذا الذى صنعته العنصرية الصهيونية «بمخيم جتين» فى أبريل سنة 
آم من إبادة جماعية شهدت كثير من منظمات حقوق الإنسان الغربية بأنها 
مجازر» ضاهت الزلازل التى لا تتقى 
فى القرن الواخد والعشرين: ما 


ة العنصرية ‏ عقيدة شعب الله للكتار واللقدس» دون 


«جرائم خرب» و(جرائم ضد الإنسانية 


٠‏ وفوق جميع الشعوب» الذى عهد إليه الرب يرسالة أكل جميع 
الشعوب _وإياذة كل مقومات الحياة لدى هذه الشعوب. 

ولتكريس هذه العقيدة العتصرية» وضع الأحبار 
كلاما نسيوه إلى الربء يخاطب يه شعيه المختارء : 
إحدق مدتك التى يعطيك لتسكن فيها قولاً. . فضره 
تلك المديئة بحد السيف» وتحرمها (تدمرها وتهلكها) بكل ما قيهاء مع بهائمها بحد 
السيف. تجمع كل امتعتها إلى وسط ساحتهاء وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها 
كاملة للرب إلهك فتكون تلا إلى الأبد لا تُبنى بعد»!! إصحاح 21 015 18 
ا 


والحاخافات فى (شفر التثنية) 


تلك هى العقيدة العنصرية ‏ عقيدة الشعب المقدس والمختار» لأكل الشعوب 
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فيها. . كما صاغها الأحبار والحاخامات نصوضًا 
ار. . ثم اقتروا عَلى اللهء سبحانة وتعالى» عندما 
وضعوا هذه النصوص على لسانه فى أسفار العهد القديم.. وذلك لتضعها 
الصهيونية فى الممارسة والتطبيق على أرضى فلسطين فى القرن الواحد والعشرين!! 

وإذا كنا قد أشرنا إلى حديث القرآن الكريم عن هذا التحريف الذى صنعوه 
بأسغار التوراة. . وأشرنا إلى شهادة علمائهم المتصفين على حدوث هذا التخريف» 
بالتقد العليى كل نضوصن المهد القديم. - حت انتهوا إلى قزلهم كح 
ص5 ٠ 415161514 5١‏ من (تاريخ نقد العهد القديم, إن هذه الاسفار 
المقدسة هى من طبقات مختلفة» وعصور متباينة: ومؤلفين مختلفين» حيث 
تستوعب هذه الأسفار ها يقرب من ثلاثة آلاف سنة من الزمن. . فلا ارتباط بيتها» 
سواء فى أسلوب اللغة أو فى طريقة التأليف. . إن القسم الأكبر من توراتنا لم 
يكتب فى الصحراء. وموسى لم يكتب التوراة كلها. وأقوال التوراة ليست إلا 
لفائف من أماكن وغضور مختلفة لرجال وحكام عشائر وأسباط مختلفة. . ففيها 


ثمانى مجموعات تعود إلى عصور مختلفة؛ وهى: ١‏ - لغائف قديمة تعود إلى 
عصر الصحراء (فى سيناء) تم تحريرها من قبل أحد أبناء أفرايم ؟ ‏ ولفائف من 
تعاليم الكهنة» تمت إضافتها إليها حتى عصر يوشع بن صادق 7 - ولفائف أعداد 
الأسباط 4 ولفائف ياعترافات الأتبياء 5 - ومجموعات هن روايات بيت ذاوة 8 - 
وأقوال الأنبياء ومجموعاتهم فى بابل 7 - وأقوال الكهنة والآتبيا 
السبى 8 وتكملات فختارة من عصر الحشمونيين؛. 

فكأنها ديوان من الاساطيرء كتبه مؤلقون عديدونء فى قرون متطاولة 
الامتداد: . قد شاعت فيها الأفكار العنصرية عن الشعب المقدس 
اختاره #يهوء» لإبادة وأكل جميع الشعوب. . ولقد أصبحت هذه العقيذة العنصرية 


هى الثقافة المكونة للعتصرية اليهودية والصهيونية» التى تواجهها اليوم على أرض 
افلسطين 


عع 
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القدس.. بين اليهودية والاسلام 


عندما نناقش «حجج؛ ودعاوى الآخرين: حول قضية القدس؛ يجب أن نتجرد 
من منطق ضاحب الحق الذى يخاطب ذأته.. 3 
الباردة؛ الذى يقند «خجج الخصومء بمنط 


وفى تطبيق هذا المنهج على «وثيقة» «رابطة الدفاع اليهودية» التى كتبها اليهودى 
الضهيونى الأمريكى «داتيال ياسبس» أكير مساعدى «نثيافين كاهاناء ابن الحاخام 
الإرهابى «مائير كاهانا؛ مؤسس هذه الرابطة. فى مناقشة هذه «الوثيقة» تجد أن 
ضرامة المنطق المجرد ‏ وهو فى الفكر عملة دولية عافة - تقودنا إلى «إسلامية 
القدس». وإلى نفى أية علاقة لهذه المديتة باليهودية واليهود. 

تقول هذه «الوث. القدس هى أعظم مديتة 

فهل هذا صحيح؟ وهل هناك علاقة ما بين اليهودية وبين مديئة القدس؟ 

لقد روج اليقود هذه الدعوىء حتى تبنتها الكاثوليكية 
فوجدنا يابا الفاتيكات يوحنا بولس الثانى: يتحدث عن ١‏ 
داود» الذى جعل أورشليم عاصمة لمملكته: ومن يعده ابته سليمان» الذى أقام 
الهيكل» ظلت أورشليم موضع الحب العميق فى وجدان اليهودء 
بها على مر الأيام: وظلت قلوبهم عالقة ب 
شعار) لوطنهم» (عن مقال الأنبا يوحنا قلتة ‏ الأعرام فى ١7‏ 5 /1491م) 


ووجنقا د #ققك ب السالك العيسى 'اليروكناتي - قن اابريكا ‏ امحك. 


المسيحية» ‏ عتدهما جعل الكوتجرس الأمريكى يقرر سنة 1942م - 
بة من تل بيت إلى القدس - ويناءها على أرض الأوقاف 
ينص فى مقدمة هذا القرار على «أن القدس هى الوطن 


فهل حقًا تمثل «القدس أعظم مدينة بالنسية لليهودية» - كما تقول « 
الدفاع اليهودية؟ 

وهل .هى «شعار الوطن اليهودى» كما يقول بابا القاتيكان؟ و«الوطن الروحى 
؟ كما يقول الكوتخرس الأمريكى؟ 

النسأل أولآ: ما هى اليهودية؟ 

إنها ‏ با منطق العلمى المجرد - هى شريعة نبى الله موسىء عليه السلام: التى 
جاءت بها الألواح والأسفار التى أوحى الله بها إلى عوسى. 


ية.. ونبى اليهود. 
وتوراة اليهودية.. وبنى إسرائيل الذين توجهت إليهم التوراة والشريعة وبين مدينة 
القدس؟ 


إن نبى اليهودية قد ولد ونشأ وعاش ومات ودفن فى مصرء ولم تر عينه 
القدبي قى يوم من الأيام: + 

ذإن توداة اليهودية وشريعتها ووحيها قد نزلت فى مصرء وباللغة الهيروغليفية - 
وقبل وجود اللغة العبرية ‏ ولم تشهد القدس - عبر تاريخها الطويل - شيثًا من 
ذلك قى يوم من الأيام . . 

فأين هى العلاقة الروحية ‏ علاقة «الوطن الروحى» التى يتحدثون عتها بين 
اليهودية وبين القدس؟! 

© فإذا قالوا ‏ وهم بالفعل 
«إن اليهود يصلون قى اتجاه 
ويتهوت صلاة عيد الفصح بعبارة شوق 

فإننا سنقول لهم: حسنا! لكنء هل صلاة أب 


8 


المدن» ترتب. لأبناء هذا الدين حقوقًا #وطتية.. وسياسية. . وسيادية» فى هذه 
المدينة؟ 

إن الأرثوذكس - الروسء واليونان» والصرب. والمصريين: والأحباش - 
يصلون جميعًا تجاه القدسء وإليها يحجون» وفيها يتقدسون. . ومعهم فى ذلك»٠‏ 
كل شعوب الكاثوليك» فى جميع أنحاء الدنياء وكذلك كل الأمم والقوميات 
البزوتستانتية - فهل يرتب التوجه إلى القدس فى الصلاة لكل هذه الامم والك 
والقوميات والأج 

إن القول بهذا «المنطق»: جدير بعالم «التكات»: وهلوسات ضحايا المخدرات» 
ولا علاقة له بآدنى مستويات العقل والعقلاء. وقس على ذلك توجه المسلمين» 
من مختلف الأمم والأوطان إلى مكة فى الصلاة. . وهو الذى لا يرتب لشعوبهم 
فى مكة أية حقوق «وطنية. . أو سيادية. . أو سياسية». 

© فإذا قالوا: لقد عاش وحكم فى القدس داود وسليمان» عليهما السلام» 
وقيها بنى سليمان هيكلا لليهود . فتقول لهم: تعم! لكن هذا لا يق 
اليهودية القدس ‏ . وذلك لعديد من الاسياب التاريخية والك 


- وسياسية: .:وسياديةة فى مدينة القدس؟ 


ان داود وسليمان ‏ بمنطق اليهود واليهودية - هم من «الملوكة» وليسوا من 
الأنبياءة: ومن ثم فإقامتهم فى القدس وعلاقتهم بها هى علاقة الا. 
السياستى والحربى» وليست علاقة دينية بين القدس وبين اليهودية كدين 

٠‏ - اوأن علاقة داود وسليمان بالقدس» كانت - بالتسبة لعمر القدس»الذى 
بلع اورم الامد مار غلاقة عارضة وطا, 5 

فى القرن العاشر قبل الميلادء بعد أن كان عمر 0 قد بلغ ثلاثة آلاف عام - 
فهى قد أسسها «اليبوسيون»: أجداد العرب القلسطيتيين» قبل الميلاد بأربعة آلاقف 
عام ولم تدم العلاقة بين داود وسليمان: بل وبين كل العبراتيين وبين القدس 


فهر بسحن كلك هوطق 3 


وقلسطين؟ 


وسياسيًا. . وسياديّاة دائمًا فى القدس 
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القد أقام العرب المسلمون وحكموا فى الأندلس ثمانية قروتء وينوا قيها المساجد 
التى لا تزال قائمة حتى الآن قهل يرتب ذلك لهم فى إسيانيا واليرتغال حقوقًا 
«وطتية. . وسياسية. . وسيادية»؟ 


ولقد أقام الإسكندر الأكبر المقدوتى (87- 5 7اق.م) فى مصر وغيرها من 
بلاد الشرق مدنا ومعابد وإمبراطورية دام حكمها وحكم خلفائه فيها قرابة العشرة 
قرون ‏ من القرن الرابع قبل الميلاد إلى الفتوحات الإسلامية قى القرن السابع 
الميلادى - قهل يرتب ذلك للشعب المقدونى أو الإغريقى أو الرؤعاتى - أو لهم 


٠‏ وسياسيةة؟ 


جمِيعًا - فى مصر والمشرق حقوقًا «وطتيا 
وقبل الإسكتدرء دخلت كثير من يلاد الشرق تحت خكم «قمبيز» (579 - 
قمم) الفارسى... وفيها بنى المعابد والهياكل والقلاج. 
وقبل «قمييزدء حكم الفراعتة - قرونا متطاولة ‏ أغلب هذه الأقطار» وأقاموا 
فيها المعابد» وتركوا فيها الآثار. . فهل يطالب أهل مصر. . أو أهل فارس بالسيادة 
الوطنية :والسياسية على تلك البلاد؟ 


© وهذا المعبد الذى بناه سليمان عليه السلام ‏ والذى دمره البابليون - 
عبد الذى ب ل 3 بره البابليون مع مملكة 
يهوذا سنة 286 ق.م ‏ غل حقا ما يدعيه اليهود أن المسجد الأقصى قد بت 
يهوذا سنة ” مدعل بيه اليه أقصى قد بنى 


أنقاضه؟ 


قد حكمت سنة 1914م يآن ما يسميه اليهود احائط 
المبكى؛ هو «حائط || 
ولا علاقة له بهيكل سليمان. 

ولقد مضى ثلث قرت على احتلال اليهود للقدس الشرقيةء وتكثيفهم البحث 
والتثقيب وتقليب باطن الارض بحا عن أى أثر أو دليل على دعواهم هذة؛ لكنهم 
لم يخثروا 'فى كل هذه المنطقة. وطوال هذه السنين» على أدتى آثر لهذا الهيكل 
المزعوم ‏ 


جزء من المسجد الأقصى؛ ومعراج رسول الإسلام: 


فآين هى العلاقة بين اليهودية واليهود وبين مدينة القدس؟ 


#اثم.. هل يهو 
السلام؟ 


إن أسفار التوراة ذاتها شاهدة على نققنى اليهود لشريعة موسى» وعلى 
استحقاقهم لعنة الله؛ بسبب 


كما أن اليهودية المعاصرة ‏ التى تحتل 


و«الآشكتازاء 
اليهودء .وقق دا المغيا 


القدس فى الإسلام 


الإسلام يآتى فى المرتبة الثالثة 
أ السلمين فى الصلاة:. ولم تدر باسمها مرة 
واحدة فى القرآن. . ولا تذكر على الإطلاق فى صلوات المسلمين . وهى ليست 
مرتبطة ارتباطا مباشر) بالأحداث التى جرت فى حياة الرسول:. ولم تتحول 
القدس فى يوم من الأيام إلى مركز ثقاقى إسلامى؛ أو عاصمة لدولة إسلامية» 


ول هذه الرا ها جاداقن منورة الأسواة 
الأقصى سبحا الذى أمرئ يعبّدد َيَلامْنَ المَْجد الحرام إلى التجتبوالأتئ 4 مه اهو 
مجرد #تفسير أموى*!ء لا يعنى مدينة القدس. ٠‏ إذ لم يكن هناك 
الإسراء - مسجد قى القدس اسمه ظَالْسَسْحد الأقصئ 4 + لأن هذا المسجد قد بتى 
فى العهد الأفوى؛. 

تلك هى دعاوى اليهود. التى تنقى وجود علاقة 
ن الثقاقة الإسلامية والدولة الإسلامية وبين 

وفى الرد على هذه الدعاوى؛ وتفنيدها.. نقول: 

© إذا كان الحديث التبوى الث 
والمديتة ‏ فإنه يجغلها أولى : 
للمسلمين ‏ على مكة المكرمة والكمية | ملق ساق لوصول 1 


خمسة عشر عاماء ثم توجه إلى الكعبة بالضلاة قبل وفاته يثمانى ستوات. 


بن الإسلام 


الققمين. 


يف يجعل القدسن ثالث الحرمين ‏ بعد مكة 


ثم إن السنة النبوية قد جعلت القدس على قدم المساواة مع مكة والمدينة في 
الاختصاص بشد الرحال ‏ أى السفر ‏ للصلاة فى مساجدها الجامعة ‏ الخرم 
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المكتى. . . الحرم المدنى . . والحرم القدسى - فهى - 
قبلة إسلامية لصلاة الملمين. ‏ وهى الماوية لمكة والمدي: 
للصلاة. . «لا تُشّد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
الأقصى. . ومسجدى هذا؛ ‏ رواه اليخارى ومسلم . 


© وعبارة ظالْمَسْجد الأقصئ»4 فى آية سورة الا 
القدس - ولا تعنى «المسجدة بمعتى اليناء المعمارى «للجامع»: قلم يكن هذا |١‏ 
"لكلف - قاتمًا يا لئسي سنة 3771ه - ليلة الإسراء - وكذلك غبارة 8 المسجد 
الحرام )» فى 
الحرام . 
ع ره كان فى مكةء فالإسراء به قد تم من ظ المسجد الحرام؛ - 
أى مكة ‏ إلى 9المسجد الآفصّئن» ‏ أى القدس - وقى ذلك دلالة على اعتبا 
القرآن كل مكة مسجداً حرامًا ‏ أى حرما مكيًا - وكل القدس مسجذا أقصى 


تعنى مدينة القدس - كل 


حرمًا قدسيًا - 

© ويزكى هذه الحقيقة ويشهد لها وعليها وبها أن المسلمينء 
الإسلام: قد عاملوا القدسء كمكةء معاملة الحرم الشريف. - ومن مميزات 
يازات الحرم فى الإسلام تنزيهه بتحريم القتال وسفك الدماء فيه. . وعندما 
فتح المسلمون - يقيا: - مكة سنة 4 ه حرصوا على قتحها سلمًا 
ال لأن الحرم لا يجوز فيه القتال. . وهم قد صنعوا ذلك مع القدس 
عندما فتحوها سنة 14ه سنة 575م. . فلقد خاصروها حتى صالح آهلها على 
افتحها سلمّاء وتفردت مكة والقدس بذلك جميع المان الثى قتخها 
المسلمون. . وكما تسلم رسول اللّه عكة يوم - دون كل 
مدن الفتوحات الإسلامية 


الفتح + تفردت القد. 


عنين «عمر بن 


بأن استلامها كان من اختضاص أمير المأ 
اتحء رغم أن هذا القائد كانت هو أمين 


ك 
هذا عن مكانة القدس بالنسبة لمكة والمديئة - 


وَعَن ذكرها فى القر 
© أما دعوى أن القدس لا تذكر فى صلاة المسلمين. فهى قد تهاوت؛ عئدما 
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ثبت أن المراد ب (المسجد الأقصى) فى آية سورة الإسراء ‏ وهى التى يصلى بها 
المسلمون فى صلواتهم على امتداد أقطار الأرضء وآناء الليل وأطراف النهار - هو 
مديئة القدس الشريف. . كما أن آيا المعراج - فى سورة النجم (17- 18) - 
والتى يتعبد بها المسلمون فى الصلاة وغير الصلاة: إثما تذكرهم بالمعراج من القدس 


© وإذا كان الإسراء برسول الله َكب قد حدث من مكة إلى القدس. . وإذا كان 


- أن تدعى «وثيقة» رابطة 


معراجه قد تم من القدس. . رز - بعد ذلك 
الدفاع اليهودية أن القدس «ليست مرتبطة ازتباطا مياشر) بالأحداث التى جرت فى 
حياة الرسول»؟! 

إن هذا الإسراء؛ هو إحدى معجزات رسول الإسلام. . وارتباط القدس بمكة 
فى هذه المعجزة هو بتعبير القرآن الكريم ‏ آية من آيات الله. . كما أن المعراج من 
القدس؛ هو الآخره إحدى معجزات الرسولء عليه الصلاة والسلام. 

فكيف يكون» وأين يكون الارتباط المباشر بحياة الرسولء إذا لم يكن هذا هو 
الارتباط؟ ! 

لكل ذلك» غدت الرابطة بين القدس ومكة عقيدة 
القرآن.. وترتل فى الصلوات الإسلامية» ومعجزة من معجزات الرسالة 
الإسلامية. . وواحدة من عقائد الجهاد الإسلامى؛: تحدث عتها صلاح الدين 
الآيوبى( 617‏ 84هه /11177 -1197م) فى رسالته إلى #ريتشارد قلب الآسد» 
(1144-1146م) ‏ إبان الحروب الصليبية ‏ فقال عن القدس: «من القدس عرج 
ثبينا إلى السماء. وفى القدس تجتمع الملائكة. لا تفكر يأنه يمكن لنا أن تتخلى 
عنها أبداء كما لا يمكن بحال أن تتخلى عن حقوقنا فيها كامة مسلمة.. ولن 
يمكنكم ١‏ 


تشيدوا حجر واحدا فى هده الآرض طالما استمر الجهادة. 


لبا خوك 3 


رابطة الدفاع اليهودية» أت القدس «لم تنحول قى يوم من 
الأيام إلى مركز ثقافى إسلامى»» قيغندها ؤيدخضها همكانة القدس 'قى اك 
الإسلامية عبر أكثر من أربغة عشر قرنا متواصلة. - فالملمون هم الذين أطلقوا 
على هذه المدينة اسم: القدس. .: وبيت المقدس. . والحرم القدسى. . والقدس 
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الشريف.. فجعلوا من القداسة اسما لهاء وعنوانًا عليهاء يعبر عن قذاستها 
ومكانتها المقدسة فى الثقافة الإسلامية والعقل الإسلامى والوجدان الديتى 
الإسلاضى. 

وكما #جاور؛ العلماء والرغاد والعباد والمجاهدون وطلاب العلم فى الحرم المكى 
والحرم المانى: ظلوا عبر تاريخ الإسلام «يجاورون» فى الحرم القدسى 

وحجم الآشعار التى نظمها شعراء الإسلام فى الحرم القدسى يبلغ المجلدات فى 


ديزان الادب الإسلامى. . فلقد كانت دائمًا ‏ عتدهم - رهز الصرا 


ع 
اع بين 


والباظل+ ومقتاح الانتصارات» ورمز الاستقلال والتحرر من موجات الغزو 


والغزا 


لبيت المقدس لوعة يظول بها ممه إليك التشوق 


هو البيت إن تفتحهء والله فاعل قما دونة باب من الشام مغلق 
وذلك قضلا عن مئات المخطوطات التى كتيت فى متاقب وفضائل هذا الحرم 
القمسى الشريف. 
© أما آن هذه المديئة ‏ القدس ‏ «لم تكن فى يوم من الايام عاصمة لدولة 
إسلامية؟ ‏ كما تقول «وثيقة» رابطة الدفاع ال 
التى فندتاها ‏ لا حظ لها من المتطق الذى 
اليهوة- 


التى يريدها 


وتغداة... والقاهزة. ‏ 
انة - فهل يعنى ذلك أن كل مدن الإسلام - والتى تعد بالآلاف - فى عالم 
الإسلام» من 
جنوب خظ الاستواء» هل معنى ذلك أن كل هذه المدن ليست إسلامية؟ أو لا 
أهمية لها قى حياة الإسلام والمسلمين: أو لا حق يها للمسلمين؟! 


إلى «فرغانة» شرقا ومن حوض نهر القوحجا شمالاً إلى 


فهل يعنى ذلك أنها لا أهمية لها فى حياة الإسلام والمسلمين؟! 
© ومع هذه المكانة للقدسء .فى القزآن الكريم. . وفى معجزات رسول 
الإسلام. . وبين المدن الإسلامية الثلاث؛ التى 
التق 


بالحرمة» فغدت حرم آمنا 


ومقدسًا فى وجدان 


السيادة الإسلامية والعربية عن القدس 
تم احتكارها من قبل الغا بينما تميزت السيادة الإسلامية عليها بإشاعة 
قدسيتها بين كل أصحاب المقدسات من مختلف المذاهب والديانات. . حتى غدت 
هذه اللديئة المقلسة» الم يعرف التخلف أو الاسطناء. 

لقد احتكرها الرومان ‏ فى عهد وثنيتهم - دون النصارى واليهود. . فلما تدينت 
الدولة الرؤماتية بالنصرانية احتكرت القدس دون اليهودء بل ودون المذاهب 
النصرانية التى لا يرضى عَنها الرومان! 

وعتدما -- الصليبيون الفرنئجة» احتكروها دون المسلمين واليهود. . 
واليوم» يصنع الصهاينة هذا الاحتكار للقدسء بالتهويد» وبتهديد المقدسات غير 
اليهودية: وتقليص الوجود العربى ‏ الإسلامى والمسيحى ‏ فى هذه المديئة. 

على حين سجل التاريخ الإسلامى للقدسء أن المسلمين عم الذين سمحوا 

5 90 التعبد بهاء بعد أن كان أهلها التصارى ‏ إبات الفتح 

الإسلامى لها - يطلبون أن لا يسكن فيها أحد من اليهود ولا من اللصوض! 

وفى عهدها الإسلافى أشاع المسلموت قداستها وقدسيتها لكل أصحابٍ 
المقدساتء على اختلاف المذاهب وتعدة الديانات.. لا لمجرد «التسامح 
الإسلامى»؛ وإما لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذى لا يكتمل الإيمان به إلا 
الإيمان بكل النبوات والشرائع والرسالات.. فالملمون وحدهم ‏ بحكم 


عقيدتهم الدينية - هم الذين يعترقون بالآخرين» 


إن بقدسية وحرمة مقدسات 


هؤلاء الآخر ينء ومن ثم فإنهم وحدهم ‏ بحكم هذه العقيدة: التى صدّقت عليها 
الممازسات التاريخية ‏ المؤتمنون على كل مقدسات هذا الحرم القدسى 
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ااه التيافة علق هذه المدينة» ليست مصلحة إسلامية خاصة» .ولا . 


وإغا هى ‏ أولآ وقبل كل شىء ‏ السمان 
لبقاء القدس حرم آمنا لكل الذين يعبدون الله . 


تلك هى حقيقة قضية القدس . . وعلاقتها ومكانتها بين اليهودية والإسلام. 
يجب أن يكون الحوار مع الآ والتفييد لدعاوى 
بن. - ونزداد يقينا بحقنا المشروع فى القدس 
الشريف. . ونسحب البساط من تحت أقدام الخصوم. . ويكون حوارنا مع العالم 
حوار العلم بمنطق العلما. 
والله سبحاته وتعالى أعلم. 


00 


0 


إسلامية القدس.. ماذا تعتى؟؟ 


القدس ‏ كل القدس ‏ حرم مقدس, . كما أن مكة ‏ كل مكة ‏ حرم مقدس 
ولقد أطلق القرآن الكريم على هذه المدينة المقدسة مصطلح «المسجد» قبل الفتح 
الإسلامى لهاء وقبل يناء المساجد الإسلامية فيها. . فهى «مسجد» كما أن مكة 
«مسجد؛ ‏ أى قبلة للماجدين - حدث ذلك منذ العام الثاتى قبل الهجرة عام 
معجزة الإسراء - ل سبْحَانَ اذى أسْرئ بعيْده ليلا من الْمَسَجد الحرام إلى الْمسْجد الأقصئ 
الدى بارَكنا حوله لثريه من" هر السّميعٌ لصي [الإسراء: 1م - فيل لد كنت 
من نكن الت 
المقدسين» هو آية 
الإلهى عبر كل النبوات والرسالات 
للئاس فى الارضء والذى أضبح قبلة أمة الرسالة الخاتمة؛ عندما يربط الله 
بالإسراء ‏ بيئه وبين القذس - قيلة النبوات المسابقة - إنها يرمز يذلك إلى وحدة 
الدين الإلهى» » وإلى اكتماله بالإسلام: وإلى جمع العقيدة الإسلافية الإيمان بكل 
الرسل والرسالات من آدم إلى محمد عليهع الصلاة والسلام. . لا تفرق 
أتعد ع برمئلة. 

وإذا كنان السلمون هم الذين سموا هذه المدية 
الشريف»»؛ وهبيت المقدس؟+ 
م) وذلك بعد أن كان اسمها يومكذ (إيليا الكبرى» فلقد صنغوا ذلك؟ ليعلنوا 
بهذ الاسماء القدسية عن قداستهاء ولم يكن قد قام فيها يومثذ مسجد من مساجد 
الإسلام» ولا دخل أحد من أهلها فى دين الإسلام! 

القد عاملوها - كما شاء الله لها معاملة الحرم المقدس. , وتهلى هذا الاعتقاد 
الإسلامى فى أحداث الفتوح فكما أن مكة خرم مقدس؛ ولذلك لا يحل فيها 
القتال. , كذلك عامل الفاتحون المسلمون القدسء فحاصرها جيش المسلمين» يقيادة 


القدس ‏ ال مسجد ‏ وهو قد أقام رباطًا بين هذين الحرمي 


ات الله سبحانة وتغالى... وهو رياظ يد وحدة الدين 


امسجد الحرام» الذى هو آول بيت وضع 


«القدس»»ء و«القدس 
«الحرم القدسى»» مند قتحهم لها لأسنة 18 اه سنة 
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أبى عبيدة بن الخراح» حتى رغب أهلها قى الصلحءدوما قتال؛ لأنها حرم لا يحل 
فيها القتال. .بل لقد ظلت هذء ١‏ 
قعلى الرغم من أن الصليبيين ١‏ 
أبادوا جميع هن بها من المسلمينء عندما أقاموا فيها مجزرة ذامت سبعة آيام؛ لم 
يسلم من الذيح فيها حتى الذين احتمو بالمسجد الأقصى» فذيحهم الصليبيون» 
حتى جرت الدماء فى المسجد كالتهرء وسبحت فيه عتيول الصليبيين ختى لحم هله 
الخيول!!. . على الرغم مر » عامل صلاح الدين الأيوبى  217(‏ 85/4ه 
/1197-1م) هذه المدينة المقدسة معاملة الحرم الذى لا يجوز ولا يحل فيه 
القتال. . فحاصرها (381ه '11417م) حتى صالح الصليبيون فيها على التسليم. . 
فهى ليست مجرد مديتة. . وإنا هى حرمء وبعبارة ضلاح الد 
كل أضحاب الديانات. . فيها تجتمع الملائكة. . ومنها عرج نبيتا إلى السماء» . 
ولتقديس الإسلام لهذه المدينة» باعتبارها مسجدًا وحرمًا وقبلة للتبوات 
الساب ولأن الإسلام وحده هو الذى جعل الإيمان بالتبوات والرسالات 
السابقة جزءً من عقيدتهء تميزت السلطة الإسلامية عبر تاريخ السيادة السياسية 
اللدولة الإسلامية على مدينة القدسء بإشاعة قدسيتها لكل أصحاب المقدسات 
أبناء كل الديانات السماوية . . فكانت الدولة الإسلامية وحدها والسلطة الإسلامية 
دون متواها.هى أميئة على المقدسات غير الإسلامية فى هذا السرم 
القدسئ الشريف: . ينما كان العككى ‏ أى الاحتكار ‏ هو مسوقف كل السلطات 


عة عقيدة إسلامية مرعية عبر غصور التاريخ. 
اقتحموا القدس عنوة (185ه 99١٠م)‏ قد 


إرثنا وزرث 


النصرانية احتكروها 
أهلها ‏ التصارى ‏ ألا يسكن قفيها أحد من اليهود ولا أحد من الل 
وصنع هذا الاحتكارء أيضًا الصليبيونء الدين احتلوها تسعين عامًاء فبعد أن 
ذبحوا اليهود مع المسلمين: اختكر 
الأقصى إلى كنيسة لاتيئية: وإلى إصطبل لخيول قرسان الإقطاع اللاتين! . - ونفس 
الاحتكار يصنعه الصهاينة اليوم: عندما يطاردون الوجود العربى قيها ‏ إسلاميًا 
ونصرانيًا - ويهددون المقدسات بالاستيلاء والهدم 


وا مقدسات المدينة: حتى لقد حولوا المسجد 


ّه 


والفارق بين المسلمين وغيرهم فى هله القغنية ‏ إشاعة قدسية القدس أو 
اعتككايها ليبن جره ببامي يقادل الفضية. ‏ 
فالإسلا. 
بقدسية مفقدسات أهلهاء ولقد جعلت دولته من أمان 


إنماهو دين واعتقاد ديتى. 
وحده هو الذى يعترف بكل الرسالات والشرائع الديتية» ومن ثم يعترف 
وتامين غير المبلمين عَلنَ 
عقائدهم وصليانهم وكتائسهم ‏ مع آنفسهم وأموالهم ونسائهم وابنائهم ‏ دينا 
وعهدا وميثاقًا. . بينما اليهودية لا تسترق لا بالمسيحية ولا بالإسلام. . والنصرا 
اتتخذ نفس الموقف هن الآخر الديتى ومن مقدساته. . ولذلك» لم تكن صد: 
ولم يكن مجرد تسامح أن تشيع قدسية القدس بين كل أصحاب المقدسات» فى 
ظل السيادة الإسلامية على القدس. وأن نقع هذه المديتة وقداستها فى الاحتكار 
عتدما يحتلها الآخرون. . الآمر الذى يجعل من السيادة الإسلامية على القدس 
لكل أصحاب الديانات» وليس فقط للمتديتين بدين الإسلام - 

الإسلامية على 


الإسلامىء التسى جدتها ا[ 


القدسء فلقد رأينا-عبر تاريخ هذه الما 
تنص على أن يكون «نظار؛ هذه الآوقاف الكنسية عن المنلهين» يل وتنص كثير 
من هذه الحجج على أن تكون «مقاتيح» الكثائس بيد أسر مقدسية مسلمة! 

ع 


المقدسة ‏ حجج أوقاف الكنائس النصرانية 
حجج لسرن 1 


ولأن هذا هو مقام القدس فى عقيدة الإسلام والمسلمين. . وموقعها فى التاريخ 
الإسلامى. . ومكانتها فى الدولة الإسلامية. . فإننا يجب أن نتعامل معهاء فى 
هذا الطور من أطوار الصراع التاريخى حولها وعليهاء ياعتيارها أكثر من قطعة 
أرض. ‏ وأعظم من هدينة. . وآهم من عاصمة للدولة الفلسطينية أخطر من 
كونها قلب الصراع العربى الصهيونى. - إنها كل ذلك وأكثر من ذلك. . إنها جز 
من ا ع رنصف المليار؛ وليست مجرد قضية وطنية لعشرة 
بن من الفلسطينيين» .ولا مجرد مشكلة قومية لنحو من ثلاثماثة مليون عربى. 

3 عاصهة الوطن الفلسطيتى. . ومحور الصراع العربى الصهيونى؛ وفوق كل 
ذلك؛ أنها عقيدة إسلامية: وحرم مقدس: والرباط بينها وبين الحرم المكى هو 
التجسيد لعقيدة وحدة دين الله التى جاء بها الإسلام.. فإسلافية القدس» 
وإسلامية موقفنا فى الصراع حولهاء يضيف للإمكانات الوطنية الفلسطينية 
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ة جو 


والطاقات القومية العربية» ولا ينتقص متها. . بل إن هذه الإسلامية لقضية 
القدس» هى ‏ كما أشرنا ‏ فى مصلحة سائر أصحاب المقدسات من سائر المتدينين 
بالديانات ‏ 


عع 
ا وإذا كانت هذه حى أبعاد موقفنا من قضية القدس. . فإن الوعى بهذه 


بتد عندما نعلم أبعاد 


ء واستدعاء طاقات هذه الأبعاد الإسلاهية. . تتزايد و: 


الموقف المعادى إزاء هذه المديتة اللقدسة.. صحيح أننا نواجه ‏ فى القدس 
وفلسطين ‏ مشروعًا استعماريًا استيطانًا عنصرياء لكنه ليس كغيره من المشاريع 
الاسشيطانية العنضرية ‏ كالذى ام فى جنوب أفريقيا مثلاً ‏ وإتما نواجه أبعادا 
أسطورية دينية لهذا الشروع الاستيطانى الاستعمارى العنصرى» تجعل من استدعاء 
الأبعاد الديئية الإسلامية لو 
دين واعتقا: 
فهذا الشروع الاستيطاتى العنصرىء القائم الآن فى القدس وفلسطين» قد 
تبلور أول ما تبلورء فى «اللاهوت اليروتسحاتتى» الغربىء انطلاقًا من الفكر 
الأسطورى حول «رؤيا يوحناء: وعودة المسيح ‏ عليه السلام - ليحكم الآأرض 
ألف سنة سعيدة» بعد معركة #هرمجذون»؛ والذى جعل من جمع اليهود 
وخشدهم فى فلسطين: وتهويد القدسء وإقامة الهيكل على ألقناض / السجد 
الأقصئ » أ سمل من تميق العلر المسهيونىء 3 
بهذا المشروع البروتستانتى بين الجماعات اليهودية» 
كحركة قومية عنضرية ‏ والإمبريالية الغربية - إبان زحفها على 
الشرق الإسلامى ‏ وبحثها عن أقليات توظفها - كمواطئ أقدام ‏ فى المشروع 
الاستعمارى. . فاجتمعت لهذا المشروع الاستيطانى الاستعمارى العنصرئى عناصر 
متعاددة ومركبة. - منهاة 
- البعد الدينى قى لاغهوت التصرائية الغر 
مارس الابشزار واتثير على الكنيسة الكاثوليكية الغربية» حتى جعلها تشرع فى 
الاعتراف اليهودى بالنصرائية! ‏ فهى الآن تسعى 
تتحدث عن «دمج المسيح فى إسرائيل». . وتعدل» ل 


ن هذه القضية ضرورة ضراعية؛ فضلاً عن أنها 


ينا يندين به البرؤتستاتت فى 


ونع اللو بتابيروة 


بدلا من 
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فقط فى «الفكر المسيحى؛ء وإئما فى «الأناجيل والصلوات»!. . لتصل إلى طلب 
#الغفران» من اليهودء يعد أن عاشت قرونًا تبيع «صكوك الغفران»! 

١‏ - والبغد الاستعمارى العلمانى ‏ بل والدهرى الوضعى والمادى - فبوثايرت 
(1471-1979م) الوضعى الدهرى. . هو أول من دعا إلى توظيف هذه 
الأساطير الد: خدمة مشروعه الاستعمارى. . ونسايكس» ‏ السياسى 
الاستعمارى الإتجليزى ‏ الذى عقد مع «بيكو الفرنسى - معاهدة «سيكس - بيكو» 
اسنة 1417م لتمزيق الدولة العشماتية؛ وتوزيع أجزائها العربية بين القوى 
الاستعمارية. . قد أقاموا له تمثالاً فى قريته «سلدمير» ‏ بمقاطعة #يوركشاير). . 
مكتوب عليه: «ايتهجى يا قدس»!.. قالقدس هى هدف الاستعمار الغربى 
العلمائى» كما هى هدف اللآهوت التصراتى الغربى: 

وعندما دخل الجنرال الإنجليزى «اللتبى» القدس سنة 1411م: تقمص صورة 
بابوات الحروب الصليبية: فقال: «اليوم انتهت الحروب الصليبية؛!.. ويومها 
نشرت مجلة ابئش - (0©1نا» الإنجليزية رسما يمثل ريتشاد قلب الأسد؛ الملك 
الصليبى ‏ وهو يقول: «الآن تحقق حلمى»! 

أما الجترال الفرنسى «جورو» - الذى يرقع راية العلمانية الفرنسية المتطرفة - فهو 
الذى يذهب عند دخوله دمشق سنة -157م- إلى ق لاح الدين الأيوبى 
ليركله بقدمه. ويقول: «ها تحن قد عدنا يا صلاح الدين»! 

فالبعد الغلمانى الغربى: يحالف ويعانق ويساند ويوظف البعد اللاهوتى الغربى 
فى الصراع على القدس وفلسطين. 

والبعد الإمبريالى الأمريكى المعاصرء الجامع بين الدين والاستعمارء ها هو 
يوظف «المبيسحية الصهيونية»: فى خدمة «تَديِينَ؛ الاغتصاب الصهيوتى الغربى 
للقدس وفلسطين. . ف «الكونجرس» الامريكى. عندما يقرر فى سنة 1438 نقل 
السفارة الأمريكية إلى القدس - ويناءها على أرض الأوقاف الخيرية الإسلامية! - 
يقول» فى مقدمة قراره هذا إن القدس هى الوطن الروحى لليهودية»!. . مع أن 
هذه القدس لم يرها نبى اليهودية موسى عليه السلام: ولم تتزل فيها توراة 
اليهودية. . وإذا كان داود وسليمان - عليهما السلام ‏ قد عاشا فيها يرهة من 


تاريخها الطويل» فهما ‏ بنظر اليهود ‏ ملوك وليسوا رسلاً ولا أبياء. - فلم؟ ومتى 
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كانت القسدس الوطن الروحى لليهود: 
تدعم به الاغتصاب! 

5 وأخيراء البعد العنصرى الصهيونى» الذى حول اليهودية إلى عنصرية 
صرفة» لا علاقة لها بذلك الدين السماوى الذى أنزله الله على موسى؛ عليه 
السلام. . فتعريف اليهودى ‏ فى دائرة معارف كيانها الاستيطانى - هو «المولود من 
أم يهودية». . أى أن هذا العامل «البيولوجى»: وليس الدين بالدين» هو الذى 
ايحدد يهودية اليهودئ. . فالمولود من أم يهودية ‏ حتى ولو كان ابن زنا. ٠‏ أو 
ملحدا - يصبح يهوديّاء ومن شعب الله المتتار؛ وصاحب الحق فى الاستيطان 
والاغتصاب للقدس وقلسطين!! 

هكذاء نواجه ‏ فى القدس وفلسطين ‏ استعمار) استيطاتيًا إمبرياليًا عتصرياء 
يوظف الأساطير والأوهام والأكاذيب؛ ليجعلها دينا يدعم المشروع الاستعمارى» 
و«روحانية» تغلف الاستيطان العتصرى. فهل نترك العدو يدعم الباطل 
بالاأساطير. . .وتهمل .نحن - تأييد الحق القلسطيتى الوطنى. والمطلب العربى 
القومى بحقائق الوحى الإلهى» وصادق الاعتقاد الدينى: وناصع صفحات واقع 
الفقبازة 

إن الذين يخافون من «أسلمة» الصراع حول القدس وفلسطين - حتى إذآ 
حسنت نواياهم ‏ هم كالسفهاء: الذين لا يعرفوت قيمة «الأسلحة الإيمانية»؛ التى 
ورثوها عن الأجداد فى هذا الصراع التاريخى الطويل. : - وهم بهذا السفه إما 
يتزعون من الآمة أمضى أسلحتها فى هذا الصراع؛ فيرجحون بذلك كقة الأعداء 
فى هذا الصراع . 

إن إسلامية القدسء غى «الحق؛ الذى 
تشقض من الإمكانات الوطنية الفلسطينية والطاقات القومية العربية فى هذا 
الصراع» وإما تضيف إليهما طاقات الاعتقاد الإسلامى وإمكانات آمة الإسلام. 

كما أن هذه الإسلامية لا تهدد جهادنا بشبهة «الحرب الدينية؛؛ التى يخافها 
كثيرون؛ لأن إسلامية القدس هى وحدها ضمان شيوع قدسيتها بين جميع أصحاب 
المقدسات» من كل الديانات. . ومن ثم فإنها ضمان عدم احتكارها. . وهو 
الاحتكار الذى يهددها بالتهويد فى هذه الأيام. 


إن الإمبريالية تحول الأساطير إلى دين 


إيخ؟ 
التاريخ؟! 


للى به أساطير الآعذاة. . وهى لا 


ذه 


القد كتيوا علينا صدام الحضارات 


بعد سقنوط المنظومة الماركسية ومعسكرها واحزابها وحكوماتها سنة ١144م‏ 

اق الاجتماعى» الذى استمر داخل الحضارة الخ ٍ 
اق بين «الليبرالية - الرأسمالية» و«الشمولية ‏ الشيوغية» ‏ أعلنت 
الغربية عن انتصارها «التاريخى؟ لا فى إطار حضارتها الغربية ف 
بل وأبدية ‏ هذا الانتصار. ‏ وكان كتاب «فوكوياما» ‏ الأمريكى 
الجنسية اليابانى الاصل ‏ [نهاية التاريخ] الإعلان عن دعوى وادعاء هذا 
الاتتضار. . 


ولقد حظى هذا الكتاب الصغير فى وطن العر 
ونقد كشيرء ورقض شديد!. . وقبل أن تهدأ عا 
الأمريكى ‏ اليهودى الديانة ‏ 9صامو 
عن [صراع الحضارات]. . وهى الدراسة التى استقيلت فى شرقنا العربى 
والإسلامى ‏ أيضًا ‏ باهتمام كبير» وثقد كثيرء ورقض شديد! . . 


بة وعالم الإسلام ياهتمام كبير» 


ب.. هتتنجتون» عاصفة أشدء بدراسته 


وعلى خلاف هذا الاستقبال الغاضب والرافضء الذى اسعقيلت به هاتان 
الدراستان.- فلقد كان الأولى - فى تقديرى ‏ أن نتاملهما جيداء وأن ننظر إليهما 
باعشبارهما إعلانا صريحًا وصادئًا عن «واقع موقف» الخضاء الغربية من الأمم 
والقوميات والحضارات غير الغربية: و«واقع موقف؟ الليبرالية الرأسمالية من 
الفلسغات والمذاهب الاجتماعية الأخرى.. ومن ثم كان علينا أن نشكر «قوكوياماك» 
و«صامويل هنتنجتون؛ على الصدق فى إعلان حقيقة واقع الموتف الغربى من 
«الآخرين».. كل الآخرين. 

ف «فوكوياصا؛ أراد أن يعلن - فى لحظة صدقء عبرت عن «واقع موقف» 
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الخضارة الغربية ‏ أن سقوط الشيوعية يعتى : السيادة الآبدية لليبرالية الرأسمالية 
الغربية ‏ ومن ثم لنظامها «العالمى؛ الجديد ‏ على كل المذاهب والفلسفات 
الاجتماعية» وعبر كل القارات والآمم والحضارا 


بعلن القفله: 


لكاو سيم ورامم ‏ انرق سمه 


إنقدم الشكرء لمن يصارحنا 
بحقسيقة موقف الغرب عن المذاهب والأيديولوجيات والحضارات غير الغربية 
فمن يصارحنا بحقيقة موقفه منا أولى بتقديرنا وشكرنا - حتى ولو كان عدوا 
من أهل الغواية والمراوغة: الذين يقدمون «الفكر» قى ثياب «الديبلوماسية»؛ 
ويتحدثون عن احوار الحضارات؛ فى ذات الوقت الذى يجتاحون فيه كل 
مقومات ذاتيتنا الحضارية؛ من الثقافة.. إلى القيم.. إلى الاقتصاد.. وحتى السيادة 
الوطنية.. وحق تقرير المصير.. 
ولقد تابعت الكثير مما كتب عن دراسة «هنتئجتون» حول [ضراع الحضارات: 
نون لو أن 


ووجدت - فى كثير من هذا الذى كتب عته - رفض ال 
الرجل لم يعلن 
لقد نظر الكثيرؤة إلى حذيث «غتتجتوان» عن 


الموقف الغربى من الحضارات غير || 


© أن الصراع القادم هو صراع حضارات»: وتحدد أوطاتها وحدودها 


«الثقافات» , 


« وأن أشد وقائع هذا الصراع قائم بين الحضارة الغ 
الإسلامية» والحضارة الصيتية. 


ييه 


© وأن على القرب أن هيُحيّده المضارات الأخرىء حتى يضرع الحضارة 
الإسلامية والحضارة الصينية: ثم يستدير ليحتوى تلك الحضارات النى 
اتعيدمان!. ل 

لقد نظر الكشيرون إلى حديث «هتنجتون» هذا باعتباره «رأيا؛ فاتتقدوه 
الرجل يتحدث عن (واقع موقف؛ الحضارة الغر, 
وعن تصاعد حدة «واقع» هذا الموتف: بعد سقوط القسيوعية؛ وفراغ الليبرالية 
الرأسمالية الغربية من نزيف الشقاق والانشقاق الاجتماعى الداخلىء الآمر الذى 


بيئما 
- التاريخى ‏ فى هذا الميدان.. 


لله 


أعاد الوحدة الاجتماعية ‏ على أرض اللييرالية ‏ لكل ذول وقوميات الخضارة 
الغربية: وزاد من فى مواجهة «الآخرين»!.. 

فللرجل فضل الإعلان عن «واقع الموقف» الغربى. . وكان أولى ينا تنظر إلى 
نا حتى النظرة العجلى ‏ إلى (واقع» علاقة 
الحضارة الغربية ‏ تاريخيا ‏ بغيرها من الحضاراتء لوجدنا أن هذا «الواقع - 
التاريخى؛ قد جسد هذا الذى تحدث عنه «ختتنجتون»: فى تاريخ الصراعات والهيمنة 
والغطرسة والاستعمار والاستغلال. - منذ غزوة الإسكندر الأكير 48853 الاق م]- 
التى اخضعت الشرق للإغريق والرومان» حتى أزاحتها الفتوحات الإسلامية؛ بعد 
عشرة قرون!.. . .وعبر الغزوة الصليبية؛ التى جاءت لتستعيد الهيمئة على الشرق» 
وذامت حملاتها قرنين من الزمان  486[‏ -19ه 1١45‏ - 1141م].. زوضولا 
إلى الغزوة الحديفة؛ التى بدآت الالتفاق حول العالم الإسلامى قور سقنوط 
اغرناطة»؛ واقتلاع الإسلام وحضارته من غرب أورويا ‏ فى الأندلس - [/441ه 
157م]. . ثم ثنت يغزو قلب العالم الإسلامى ‏ مصر والشام ‏ بحملة بوئابرت 
41 -1811م] على مصر [1111ه148ام]. . وهى الغزوة التى لا زال 
المسلمون يعالجون جراحها وآثارها حتى كتابة هذء السطور!. . وحتى الحديث عن 
إقصاح 7 ن» عن حقيقة موقف الغرب من هذا الصراع. . 

وغيبر هذا «الواقع التاريخى» الذى جسد «النزعة الصراعية» للحضارة الغربية 
إزاء غيرها من الحضارات» وإزاء الحضارة الإسلامية على وجه الخصوص. . هناك 


دراه بهذا المنظار. . ولو أننا 


الكتابات التى قد تعز على الحصر: والتى تمخدث عن «المركزية الغربية»: التى 


جعلت وتجعل الحضارة الغر: اعة إلى احتواء رء وترويضه ودمجه فى نخطها 
الحضارى ومنظومتها القيمية. . وهى التزعة التى اعتمدت طريق «الصراع» فى 
العلاقة بالآخرين؛ بل وجعلت من هذا الصراع مع الآخرين؛ ومن احتوائهم: 
بزهمء جعلت من ذلك كله «رسالتها 
» التى تقوم بها لتمدين غؤلاء الآخرين!! - . 

ساعدت النظريات الثلاث؛» التى زكت وآثمرت هذه #النزعة الصراعية» فى 
الفكرية للتحضارة الغربية. ‏ 
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١‏ - الهيجلية إلى «عيجل ‏ أعع816) [-/11/7 - 14731م] - فى فلسفة 
التاريخ. . وهى التى قامت على نسخ العصر الجديد للعصر القديم: عبر الصراع 
مع مكوناته. والحلول محلها. . 

؟ - والداروينية ‏ نسية إلى ادارون ‏ سانصمة6» [4 1١80‏ - 1447م] - فى 
افلسفة النشوء والارتقاء. . وهى التى قامت على صراع الأحياء. ونسخ ومحو 
الأقرى للاضعف والضعيف. لأن الأقوى ‏ بإطلاق ‏ هو الأصلح بإطلاق- , 


15- والصراع الطبقى ‏ سواء فى ماركسية #ماركس - 26لة]/؛ [/1811١-1847م]-‏ 
أواقى الليبسرالية الرأسمالية -. . والذى يعتمد «النزعة والقلسفة ال 
علاقات الطبقات الاجتماعيا 
لتقهرهاء وتزيحهاء وترثهاء و 
البورجوازية فى الليبرالية -. 

لقد ساعدت هذه النظريات الثلاث؛ التى صبغت هوية الحضارة الغربية بصبغة 
الفلسقة الصرا: على (إمانة» الضمير الغربى: إبان «صراعه» مع الحضارا 
الغربية.. فبما أنه هو الأقوى؛ فهو إذن ‏ الأصلح.. ولذلك؛ فإن صراعه ضد 
ارات الصعتيفةة والبتى الزروئة لايم لمعه دعو «قانوح علمي» 
وارسالة ن يقوم بها هذا الرجل الأبيض لإزالة «الماضى".. والمواريث 
والمؤسسات «الضعيقة؛: وإحلال النموذج الحضارى الغربى «القوى.. والأقوى». 
فى العالم.كله؛ عبر التطبيقات المتنوعة الفلسفة الصراع»!.. 


أما اختصاص الإسلام وآمته وحضارته وعالمه بالحظ الوافر من جهود الغرب فى 


الوليدة والجديدة تصارع الطبقة القديمة» 
برد يكل الثمرات والامتيازات والسلطات 


اريا عد المأركسمر 


ضراع المنضارات» فإن راق الضراع التارينتى شاهد عليه. . وضورة الإسلام 
ورسوله يلد وصورة المسلمين» فى الذا 
قائد العسكزى الإنجليزى «جلوب باشا؛ ‏ الذى 


إعلامبالطرين 


: ويه :و ق الاوسط» مع القرب - 
فقال: ا مح اح سو مه 

أى إلى ظهور الإسلام . . وهى كلمة جد ها بإفاقة السكارى 
والثيام! . . 
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لذلك كله ولثله الكثير ‏ كنت أتمنى ‏ مع رقضنا لفلسغة الضراع فى علاقات 
الحضارات. ومع تزكيتنا لمنهاج الإسلام فى التدافع والتسايق بين الحضارات على 
طريق التقدم ‏ أن ننظر إلى هذا الذى قدمه «صامويل هتتتجتون» باعجباره اقضيلة 


صدق؛ عبرت عن «واقع الموقف الغربى» فى العلاقة «بالآخرين»... وهو «الواقع» 
الذى خبرئاه تاريخيا . والذى صارحنا «هتتجعو» يأنه ثابت ومستمر فى المستقبل 
القريب والبعيد! . ٠‏ 

© فالرجل لم يحاول خداعتا ‏ كما يضنع كتاب غربيون آخروت. . ومعهم 
أغلبية المتغربين من مشقفينا - بالقول بواحدية الحضارة عالميا. . وإما قال الرجل 
بتعددية الحضارات على هذا الكوكب الذى نعيش فيه. . وهو قد حدد (الشقافة؛ 
معيارً) لتعدة وتمايز الحضارات. . وعلوم المادةء وعمران الواقع المادى 
ك كل الحضارات. . لكنها تمايز وتختلف فى عمران النفس الإنسانيةء الذى 
تصنعه الثقافات. . وعن هذه الحقيقة المهمة قال «هنتنجتون»: (إن الحضارة هى 
كيان ثقافى..؟. 


وعن التعددية الحضارية ‏ فى عالمنا 
التعدديةء يقول: «.. وليس ثمة حضارة عا 
وفى العالم سبع أو ثمانى حضارات كبرى. 
١‏ الحضارة الغربية.. 


١-والصينية‏ الكونقوشيوسية.. 


. والمعائير الثقافية التى أثمرت هله 
بل عالم من الحضارات المختلفة.. 
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وهى حضارات تتمايز عن بعضها البعض باللغة: والتاريخ, والثقافة: والعادات»: 
وأهم من ذلك الدين 

وأبناء هذه الحضارات المختلفة لديهم آراء مختلفة عن العلاقة بين الله والإنسان: 
والفرد والجماعة؛ والمواطن والدولة: والآباء والأبناءء والزوج والزوجة. وكذلك 
آراء متباينة عن الأهمية النسبية للحقوق والمسشوليات: والحرية والسلطة؛ والمساواة 
والتنظيم الهرهى. 

وهذه الاختلافات هى نتاج قرون: ولن تختفى فى القريب العاجل؛ إذ إنها أكثر 
جوهرية من الاختلافات بين الأيديولوجية السياسية والنظم السياسية». 


فى دقة وموضوعية - موقفه مع تعدد 
المنهايزة فى التعددية الحضارية: ودور الدين 


,تنو الامم - ومن ثم الجمغسارات ‏ فى 
وتصوراتها المتتوعة للمثل والمغابير 
الحاكمة والمنظمة للعلاقات بين الفرد والمجموعء وبين الآمة والدولة» وبين الخر: 


إلخ... 
© ويد هذا الانحياز ‏ الموضرعى والدقيق ‏ للتعددية الخضارية 
ورصد معاييرهاء والإشارة إلى أصالتها وثباتهاء وعلو 
السياسية والنظم السياسية: أفصح بن» عن الموقف الغربى المنحاز لفلسفة 
الصراع بين الحضارات؛ لا كموقف ذاتى اختاره ويبشر به ويدعو إليه اهنتنجتون»: 
وَإثما اكحتمية واقعية» للموقف الغربى إزاء الحضارات الأخرى. 


فهو مجرد «واصف» لتاريخ هذا الصراع الغربى مع الحضارة الإسلامية عندما 
يقول: اإن الصراع على طول خط الخال بين الحضارتين الغربية والإسلامية يدور 
منذ 1٠٠‏ عامء وعلى كلا الجان إلى التفاعل بين الإسلام والغرب على أنه 
صدام حضارات».. 


وهو بالسبة للستقيل ‏ مسحقيل العلاقة 


الغرب والحضارة الإسلامية - 
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يفصح عن الخططات التى تعلنها الكثير من دوائر صنع القرار الغربى ومراكز الفكر 
الانتراتيجى الغربى ‏ وهو مدير أحد تلك المراكز بجامعة هارقارد الآمريكية -. . 
: «إن البؤرة المركزية للصراع؛ فى المستقبل القريب» سوف تكود 
زلقفلا امل اس 5 


لور ل و 0 مستقباك 
ومراحل هذا الصراعء وأولويات المعارك فيه.. 

فهو يشير على صناع القرار ‏ فى حضارته الغربية - يتقسيم مبراحل الصراع 
المستقبلى إلى مرحلتين: 


الأولى - والقريبة -: غى مرخلة «المدى القصير». . وفيها ينضح «هنتنجتون» 
الغرب بتوحيد عالمه الحضارى» وتجييش كل اويا من آلة الخرب» إلى 


الاقتضادء إلى السياسةء إلى الك إلى المؤسسات الدولية 
الصراع ضد 1+ ة الإسلامية والحضارة ال 0 دإئة على للدى 
القصير من مصلحة الغربة 


© أن يعزز تعاونًا أكبرء وتوحيدا فى نطاق حضارته؛ وعلى وجه الخصوص بين 
مكونيها: الأوروبى والأمريكى الشمالى. 
ن يدمج مجتمعات شرق أوروبا وأسريكا اللاتينية فى الغرب؛ وهى 
مجتمعات ذات ثقافة قريبة من ثقاقة الغرب. 

© وأن يعزز علاقات التعاون مع روسيا واليابانء ويحافظ عليه 

© وأن يحول دون تصعيد الصراعات المحلية بين الحضارات إلى حروب كبرق 


بين الحضارات. 
© وأن يحد من توسع القوة العسكرية للدول الآسيوية والإسلامية. 
© وأن يخفف من تقليص القدرات العسكرية الغربية. 


© ويحافظ على التفوق العسكرى فى شرق وجنوب غرب آسيا. 
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© وأن يستغل الخلافات والصراعات الغربية فى الحضارات الأخرى. 
يقوى المؤسسات الدولية التى تعكس وتسوغ المصالح والقيم الغربية؛ 
وتضفى عليها الشرعية. 

© وأن يروج لاشتراك الدول غير الغربية فى هذه المؤسسات..». 

فالرجل ‏ كاستاذ وخبير فى الاستراتيجية. . ومقرب من دوآئر صنع القرار- 


يضع لقومه #جدول أعمال»؛ الصراع الحضارى فى «مرحلة المدى القصير».. وهو 
#جدول أعمال» نرى تطبيقاته قائمة على قدم وساق!. 


فالمطلوب من الغرب ‏ فى «المدى القصير» من هذا الصراع الحضارى -: 

-١‏ توحيد كيانه الحضارىء وتعزيز التعاوت بين ذوائره. 
يغربهاء وكل أورويا مع أمريكا الشماا 
والقريب من ثقافة الغرب. ‏ وهو الغرب التصرانى بمذاهيه المختلفة . 

" - والتعاون والتحييد وضبط الصراعات فى كل الدوائر الحضارية: بل 
واستغلال حتى تناقضات الغرب فى داخل الحضارات غير الغقربية؛ لكى يكون 
التركيزء فى الصراع؛ ضد الإسلام والصين. 


ات العسكرية للمسلمين ؤال 
العسكرية الغربية» والحفاظ على التفوق العسكرى الغربى «فى شرق وجنوب غرب 
آسياءء أى فى مواجهة الصين والمسلمين!. . 

4 - وتقوية المؤسسات الدولية التى تنهض «يتسويغ المصالح والقيم الغربية؛ 
وتضفى عليها الشرعيةء وإشراك الدول غير الغربية فى هذه المؤسسات". , لتلتزم 
بالمواثيق «الدولية»: المسوّغة للمصالح والقسيم الغربية ‏ على النحو الذى رأيتاه 
ونراه فى المؤتمرات والمواثيق التى عقدت وتعقد تحت مظلة المؤسسات «الدولية؛ - 
إلى «المرأة» ‏ فئ يكين - إلخ. . 

تلك هى معالم خطة «هانتنجتون» للمدى القضيرء والمرحلة الأولى من ضراع 
الغرب الحضارئ» الذى ينصح بتركيزه على الحضارتين الإسلامية والصينية! . 


الع ينيسين» وزيادة القدرات 


من «السكان» ‏ فى القاهر 
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والمزحلة الثانية ‏ من هذا الصراع الغربى د الحضارات غير الغربية - مرحلة 
«المدى الطويل» ‏ والثى عى بشغبير «فائتجتون» _: مرحلة الاحتواء الغربى 
للحضارات غير الغربية» التى تجحت فى «تحديث؛ واقعهاء مع احتفاظها بذاتيتها 
وهويتها الحضارية غير || 


فبعد المرحلة الآولى من هذا الصراع الحضارى. . مرحلة كسر شوكة الحضارة 
الإسلامية» والحضارة الصينية. . تأتى مرحلة احتواء الحضارات الأخرى: غير 
الغربية» التى حيّدها الغرب فى المرخلة الأولى من هذا الضراع؛ وخاضة تلك التى 
جحت فى ميدان القوة والتتحديث العسكرى والاقتصادى. . ويعبسارات 
«أما على المدى الآطول؛ فسيكون اتخاذ إجراءات أخرى أمرا مطلويًا. 
فالحضارة الغربية هى حضارة غربية وحديثة معًا. وقد حاولت الحضارات غير 
الغربية أن تكون حديثقة دون أن تصبح غربية. وحتى يومنا هذا لم تنجح فى هذا 
المسعى إلا اليابان. وسوف تواصل الحضارات غير الغربية محاولاتها للحصول 
على الثروة والتكنولوجيا والمهارات والمكنات والأسلحة:؛ التى تمثل جزءً) من كون 
الحضارة حديثة. كذلك ستحاول تلك الحضارات أن توائم هذه الحداثة مع ثقافتها 
وقيمها التقليدية. أما قوتها الاقتصادية والعسكرية فسوف تزيد بالنسبة للغرب. 
ب على الغرب على نحو متزايدة 

© أن يحتوى تلك الحضارات الحديشة غير الغربية: التى تقترب قوتها من قوة 
الغرب؛ لكن قيمها ومصالحها تختلف إلى حد كبير عن قيم ومصالح الغرب. 
وسوف يستلزم ذلك من الغرب أن يحتفظ بالقوة الاقتصادية والعسكرية اللازمة 
الحماية مصالحه فيما يتعلق بهذه الحضارات؟! 

هكذا غبر وأقصح «صامويل. ب. هاتنجتون» عن الرؤية الغربية للمستقبل 
الحضارى للعالم الذى نعيش ف 


فالغرب يتصور خضارته «بالعرش الحضارئ؟ العالمى. . قهى المركز 
والمتهاج والطريق الذى يجب على الآخري 
كان هذا التموذج: أو ما بعد الحداثة! 


للعلام تكله حى تهلية العاريج...-. و 


ليدمء كو اللشحاق بى. لتنيه. .حداثة 
لأن الليرالية الرأسمالية هى - بالئسية 
الفرين 6 الى اليس +تهاقرار!ء 


د 


ويتصور «الضراع» بين الحضارات المتعددة سبيلاً لإلغاء هذه التعددية الحضارية - 
-]--- فبعد استجماع الغرب وحدته: وتجييشه لكل إمكاناته؛ 
تحييده للحضارات غير الغربية» ينجز مهمة المرحلة القصيرة والاولى من هذا 
01 المصارىه شوكة الحضارة الإسلامية» والحضاء ةا 
كل الحضارات داخخل المؤسسات «الدولية» التى تقوم بمهمة تريغ المضالح والقيم 
بية»ء وإضقاء الشرعية عليها؛! . . 
أما فى المدى الأطول ‏ وبعد الفراغع من كسر شوكة الحضارة الإسلامية 
والحضارة الصيتية - فسيكون الهدف الغربى ‏ فى هذا الصراع الحضارى ‏ هو 
احتواء بقية الحضارات غير الغربية» تلك التى جحت فى تحديث مجتمعاتها عسكريًا 
واققصاديًا ‏ وهى الحضارات التى سيق «وحيّدها» الغرب فى المرحلة الاولى من 
هذا الصراع -. . وذلك ليتحقق للغرب الانتصار الأعظم فى هذا الصراعء متفرة 
بالقوة والتحديث والهيمنة على العالم» دوتما شر 
«الشريك»؛ بين التميز الثقافى والحضارى وبين نهضة التحديث وقوة 


وخاصة إذا جمع هذا 
التجديد! . 


موه 
هكذا يفكر الغربٍ ‏ كحضارة ‏ فى ذوائر الفكر الاستراتيجى. . وفى ذوائر 
صنع القرار. - وليس بالضرورة كإنسات» بتعميم وإطلاق. . 

ففى الغرب تيارات فكرية تدرك أن هذه الفلسفة الصراعية ‏ التى تتبناها كثير من 


مزاكز الدراسات الاستراتيجية الغريية. . وتطبقها وتمارسها كثير من الحكومات 
الغربية ‏ تدرك أن هذه الفلسفة الصراعية إنما تمثل «خطيثة فكرية»: ووبالا على 


الإنساتية جمعاء. . وبعض هذه التيارات الفكرية ‏ فى الغرب ‏ يسعى إلى الخوار 
الصادق مع تيارات ١‏ بيد الإسلامى » تاك رتو رار : القيم الإنسانية 
المشتركة بين الخضارات والأد اق الفكرية والعقدية لمختلف الأمم 


والشعوب والديانات والثقافات. 


أما الغرب» الذتى أفصح عن «واقعه العملى» صامويل هانتنجتون» 
فهو هذا الذى رأيناه ورأينا مخططه قى صراع الحضارات. 
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ولنا أن نسأل من ذا الذى يستحق منا التقدير والاحترام: 


ه ضامويل. ب.. هنتتجتون. . الذى انحاز إلى التعددية الحضارية فى عالمنا. 


اثم أفصح عن الموقف الغربى من هذه التعددية الحضارية؟. 


- أم هؤلاء الذين يخدعوننا عندما يتحدثون عن وحدة الحضارة العالمية» التى 
غدت - بما يسمونه «العولّمة» ‏ قرية واحدة ‏ متجافلين أن أهل هذه القرية ليسوا 
سواء. . فمتهم القاتل ومتهم المقتول. . ومنهم المدجج يكل أسلحة الدمار ومنهم 
من ينزع سلاحه. . ومنهم مغتضب الأرض والعرض والسيا ومنهم المشردون 
المحرومون من أيسط الحقوق فى تقرير المصير. . ومنهم الذين يحتاجون اقتصاديات 
وقيم وثقافات الآخرين» ومن تتعرض عوياتهم وخصوصياتهم لأشرس ألوان 
الاجتياج!!... من يستحق منا الاحترام. . 


0 


الذى يصارحنا + بقة الفكر السائد فى الغرب ‏ بمراكزر 
وفى دواثر ضنع القرار -؟ 

أم دعاة «العولمة» ودالكوكبة» و«الكوتنة». . أولنك الذين يطعمهم الإعلام 
الغربى بالمضطلحات التى يضكهاء وبمضامين هذه المصطلحات» لينطلقوا فى الترديد 
والتكرار والتقليد؟!. 

أعتقد - والله أعلم ‏ أن #صامويل . ب . هنتنجتون؛ هو الجدير بالاحترام! 


عه 


الدراسات الالجرسيعة 


وإذا كانت هذه هى الرؤية الغربية للعلاقة بين الحضارات»: والتى تأسست على 
االنزعة الصراعية» التى صبغت فكرية الحضار: 
ا راع الحفضارات الذى تحدث عنه هنتنجتوتن ‏ و: 

الصراعات الدينية والمذهبية والقومية والاستعمارية ‏ فإن للإسلام رؤية أخرئ 
0 

© فالإسلام يرفض فكرة الواحدية والمركزية الحضارية» بانحيازه إلى فلسفة 
التعددية»: كرؤية كونية. . فالواحدية هى فقط للذات الإلهية؛ وما عدا الله 
سبحانه وتعالى ‏ يقوم غلى التعدد والتسائد والتوازن والارتفاا 


الغربية - غنذ صراعات آلهة اليونان 
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يرى الإسلام هذه التعددية السنة الإلهية وا 
تحويل. . فى الشغوب والأمم والقسبائل 
وقى الشرائع والللل والتحل. + 

وفى المتاهج والشقافقات والحضارات. . فالتعددية هى الأصل 
والقانون. . والعالم يجب أن يكون منتدى حضارات؛؛: لا حضاء 
وتصرع غيرها من الحضارا. 

© والبديل الإسلامى لصراع الحضارات» ليس حالة «السكون» فى علاقات 
الحضارات بعضها بالبغض الآخر؛ لأن فى السكون «مواتًا». ربما أففى إلى 
«التبعية والتقليد»: اللذين ينتهسيان إلى الواحدية والمركزية الحضارية. . وإئما البديل 
الإسلامى لفلسفة الصراعء هو «فلسفة التداقع» بين الحضارات. 


الكوتى الذى لا تبديل له ولا 
وفى الالسنة واللغات والقو: 


القاعدة 


وهذا التدافع هو 9حراك» اجتماعى وثقافى وحضارىء أى تنافس وتسا 
الحضارات» يعدل المواقف الظالمة: والممارسات الجائرة: والعلاقات المنحرفة» دون 
ضراع يصرع الأطراقف الأخرى ‏ فيلغى التعددية ‏ وإتما بالحراك والتسابق الذى يعيد 
العلاقات المختلة إلى درجة التوازن والعدل قى العلاقات بين مختلف الفرقاء. 


«فالتدافع الحضارى» ‏ الذى هو حراك وتنافس وتسابقء يحافظ على التعددية - 
السكون» هو فلسفة الإسلام وسبيل حضارتنا 
الإسلامية فى العلاقات بين الحضارات. 

وفلسفة التدافع هذه ليست مجرد (فكر إسلامى»: حتى تكون من مناطق 
«الاجتهادات والمتغيرات» ٠‏ رإما حى «دين ثابت؟: ومتهاج بلوره الوحى الإلهى 
فى القرآن الكريمء باعتباره سنة من سن الله فى الاجتماع الإنسانى» حاكمة 
اللعلاقات بين الأفكار والشرائع والملل والأقوام والحضارات. 


ويتوسط بين «الصراع» 
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موقفه وموقعه من «العداوة؛ ‏ التى تجعله من أهل «السيئات» - إلى موقع وموقف 
«الؤلى الحميمة ‏ الى يجعله من أهل «الحستات»!-. . . فيتم «الحراك»» يواسطة 
«التدافع». مع بقاء «تعددية الفرقاء امتمايزين». 


بل لقد حدثنا القرآن الكريم عن هذه «السبيل الإسلامية» - سبيل «التدافع": لا 
«الصراع» ‏ باغتبارها الحاقز الذى يدفع الحياة والعمران إلى الارتقاء دائمًا وأبدًا. . 
«ولولا دقع الله النّاس بَعْضهم يعض لفسدت الأرض ولكن الله ذُو فضل على العالمين 4 
[البقرة: 611 

فالصراع الحضارى. . وتقيضه ‏ السكون الحضارى ‏ ليس سبيل التقدم 
والضلاح والإصلاح» وإئما سبيل التقدم هو وسطية التداقع والتنافس والتسابق 
على طريق التقدم والنهوض والخيرات. . 


وعندما أذن الله - سبحانه وتعالى - لرسوله يكح وللمؤمئين بالقتال - قتال الذين 
أخرجوهم من ديارهم وقاتلوهم وفتوهم فى الديج - جاه الخدت عن البداقع»+ 
لتكون غايات القتال - الذى فرض على المسلمين وهو كره لهم هى تعديل مواقف 


ان تم يكل إما مراع مرا 
7 سر إن الله تقوى عَرِيٌ <> ال 
مَكَْاهمْ فى الأرض أَقَامُوا الصلاة وتوا الزكاة وآمرًوا بلْمعرُوف وتهوا عن الْسَكْرٍ ولله عاق 
الأمُور) (المجند عل 

قفلسفة «التدافع الحضارى؛ هى اليديل الإسلامى «لفلسقة الضراع التضارى» 
الغربية. . ولذلك ازدهرت فى دولة الإسلام وحضارته وأمته التعددية فى الملل 
والتحل والشرائع واللغات والقوميات والعادات والأعراف» فعاشت الديانات - 
الكتابية والوضعية - ومؤسساتها: فى ظلال حضارة الإسلام- ٠‏ 


على حين جعلت «النزعة الصراعية» الحضارة الغربية تضيق حتى بالتعددية 
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المذهبية داخل التصرات 
العدوان وطريق الصراع ضد سائر الحضار 
النحو الذى رأيناه قى «اعتراق» «صامويل 


عة الصراعية» تحدد للغرب منهاج 
وخاصة حضارة الإسلام!. . على 
متحيتون»!- 


000 


ولهذه الحقائق ‏ التى رما العقل الغربى والمسلم فى 


إلى إدارة حوار فكرى - موضوعى وجاد وصبور ‏ حول هذه القضية- 
بين الحضارات -: 


- صراع هى . . هذه العلاقة؟ . 


-أم تدافع وتنافس وتابق» يحافظ على التعددية فى هذء الحضارات؟ . . 


عه 


قارعة سيتمير. .هل قسمت العالم إلى قُسطاطين؟! 


© هل انقسم العالم ‏ بعد أحداث سبتمبر سئة ١١‏ -7م. . فى أمريكا ‏ إلى 
قُسطاطين - ومعسكرين : فسطاط الكفر. . وفسطاط الإسلام؟ 

لقد تذكرت؛ عتدما سمعت هذا التقسيم لعالم ما بعد «قارعة سبتمبر»» أدبيات 
الحركات الماركسية» فى مصر والبلاد العربية» وكيف أن تقاريرهاء وتحليلاتها 
ومحاضراتها كانت تبدآ غالبًا بعبارة تقول: «يتقسم العالم إلى معسكرين: معسكر 
الاشتراكية والشيوعية والتحرر والسلام. . ومعسكر الرأسمالية والإمبريالية والحرب 


والعدران» . 


وعندما برزت حركات التحرر الوطنى» وتبلورت كتلة عدم الانحياز» التى كانت 
تكافح ضد معسكر الرأسمالية والإمبريالية» وفى ذات الوقت لا تنضوى تحت علم 
الشيوعية» راجع الماركسيون العرب تحليلاتهم» فلم يعودوا يرددون هذه «المسلمة - 
اللازمة»ه نه تقسم العالم إلى معسكرين ان 
معسكر عدم الانحياز وحركات التحرر الوطنى. . واخمتفى من أدبياتهم ذلك 
التقسيم القديم ‏ 

ولقد أدركت. كذلك» 0 - من بعقن الإسلاسيين - 
للعالم إلى فسطاطين» أحدهما للكقر والثانى للإسلام؛ أدركت المفارقة التى جمعت 


بين هذا التقسيم الثثائى الحاد - الصغير ‏ للعالم إلى 
بنء أحدهما يضم الذ د ما أسماه «الإرهاب» 
والآخر يضم الذين لم ينساقوا انساق الك توعد 1 العالمية غ 


المسبوقة» ضد هنا «الإرهاب». . 


وأنا اعتقد أن هنا التقسيم قد جانبه الصضوابء وأنه موف على اجتماع 
النقيضين على الرأى الخطاء مصداقًا للقاعدة المتعارف عليها فى الفكر السياسى؛ 
والتى تقول: إن أهل الغلوء غن أقصى اليمين وأقعى اليسار» إنما يققون على 
«أرض الخطأ» المشترك! 

30 

ونحن إذا عسدنا إلى المنهاج الإسلامى فى رؤية العالم» وفى علاقة «الذات 
الإسلامية؛ ب «الآخر غير المسلم»: كما رسمه القرآن الكريم وضرب عليه 
الأمثال». ستجد متهاجاء علميًا وموضوعيًا وواقعيًا شديد الحرص على ثبين كل 
ألوان أطياف الفروق فى صفوف «الآخر»»ء وعلى تلمس كل مؤشرات «الآشياه 
والنظائر» بين الإسلام وبين فصائل وطوائف ومذاهب .هذا «الآخر» على النحو 
الذى يرفض التعميم» ويأبى وضع كل الآخرين فى فسطاط واحد وسلة واحدة. 

وإذا كان هذا المنهاج الإسلامى هو الأدق والأصوب والأجدىء فإنه هو 
الأعدل. . وأيضًا هو الأصعب قى الفكر ال 


والتط 


والنظائر وتقديرهاء ثم ترتيب المها 
الضعب والوعرء الذى ينتاج إلى ملكات الا 
معاء 

إن الإسلام لم يضع عالم الكفر فى سل 
ن الذين كفروا يرسول الإسلام 
اسبقت ظهور الإسلام - 

بل إن الإسلام لم يضع المشركين جميعًا فى سلة واحدةء وإنما ميز بين 
وا المسلمين شسيعًا من العهود التى 
كين. - ودعا إلى الوقاء 
بين شرك المجاحد للحق الذى 


فى فقه الواقع وفقه الاحكام 


المشركين وبين 
» مع إيمانهم يشرائع وكتب 


دق وإنما ميز 


المحاربين منهم وبين المعاهدي 
تعاهدوا مغهم عليهاء فدعا إلى 
بعهود المعاهدين من هؤلاء المشركين. . 
شرك الجاهل الذى أشرك عن جهل» 
فعلى المسلمين إجارته» وتقذيم المعرفة إليهء ثم إيصاله آمنا إلى 


يعرقه» | استجار هذا المشرك الباحث 


عن المحرقة» 


0 


مأمتهء وتركه لضميره» دوتما إكراء طوإن أحد من 3١‏ 
غضم لك لنشاناته ا 


بل لقد مير الإسلام بين الدهريين» الذين استبدلوا الدهر بالله سبحانه وتعالى 
وبين المشركين الذين لم يجحدوا وجوه الخالق للخلق؛ لكنهم أشركوا مع الخالق 
الأصنام التى زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى! 

نعم. . تحدثت آيات القرآن الكريم عن هذا التنوع وعن هذه التعددية فى 
صفوف وأصناف المشركين. . وهو متهاج علمى وموضوعى فى دراسة الواقع؛ . 
كما أنه نموذج للعظمة فى العدل بين التاس- 


عوء 

وكذلك.صنع المنهاج الإسلامى فى وصف الكتاببين» فميز بين اليهود وبين 
التصارى. . فالأولون هم أشد الناس عدواة للذين آمتواء بينها التصارئ عم 
الأقرب مودة للمسلمين. . ثم هو لم يضع جميع النصارى فى سلة واحدة؛ وإما 
ميز بين الموحدين منهم ‏ أتباع «آريوس» (107 -177م) من مثل نجاشى الحبشة» 
وأهل شبه الجزيرة الأيبيرية - الذين يتعيدون على شريعة غيسى - عليه السلام - 


ذا سمعوا ها أُْولَ إلى الرسول فى القرآت - عن عيسى ومزيم - ترئ أعينهم 


تفيض من الدمع بما عرفوا من الحق الإسلام بين هؤلاء النصارى؛ وبين 
التصارى_الذين عبدوا المسيح وآمه والأحبار والرهبان من دون اللهء قوصفوا فى 
بصفات الكفرء بل وبالشرك أيقمًا ‏ 


وكذلك صنع المتهاج القرآتى مع فصائل ومذاهب اليهود أيضًا. -. فسمع حديثه 
عن عداوتّهم الاشد للمؤنتين» وعن العنصرية التى جعاتهم يحادون الله ويقتلون 
أنبياء» يد القرآن يبلغ 
وقسطاط واخدء وإنما يرى أنهم ليوا سواء من آهل الكتاب 
آنا اليل وهم يَسْجْدُونَ تلك يمو بالله واليوم الآخر يامو بالمَعْروف و 
الْسْكرِ ويسارعُونَ فى الْخَيرات وأولدك من الصتالحين 32[ وما يلوا عن حير 
واللهُ عَليم مقي لال عمراة: +19 11 


ل 


بيتعا منهم الذين لا يتناهون عن منكر قعلوه ظ لعن الذين كَفْرُوا من بتى إممرائي عل 
السان دا ى اين هرم لك بما عصوا وكانوا يدوت 22> كَانُوا له 
َعلُوه لش ما كَانُو يفعلُون4 [الماستدلد 8/4 

ويؤكد القرآن الكريم هذا المنهاج عندما لا يعمم فى الحديث عن هؤلاء 
الكتابيين . . وإا يستخدم خرف للتمييز بين الفرقاء والمذاهب 
والتوجهات داخخل هؤلاء اليهو 
وعتدها يتتحدث عن ظطَاة 
الْكتَاب 4 [البقرة:؟ ]١١‏ دو: 

ومع اشتراك الفرس والروم - يوم ظهر الإسلام - فى التجبر والظلم والاستعمار 
ونهوض الإسلام لتحرير ضمير الإنسان 
مثله الفرس والروم قى ذلك التاريخ: إلا أن الإسلام لم يسو بين هذين الطاغوتين 
- الفرس والروم - قميز القرآن الكريم بين المتدينين منهم بالديانة السماوية ‏ الروم - 
وبين المجوسء وذلك عندما تحدث عن حزن المسلمين لتعَلّب الفرس على الروم» 
وفرحهم يوم يأذن الله باتتصار الروم التصارى على الفرس المجوس « الم 12> 
ليت الروم 6127 فى أذتى الأرض وهم من بد م سيطبُونَ لج فى بلع ستين لله الأ 
من قبل ومن بعد ويوممة . فرح الْمُؤْمُوتَ 4 [الريم:١‏ - 04 
ففى-إطا. توك التجبر والهيمنة د لاتووااء وم الإسلام فى 
ولقد جاء فقهاء الإسلام 
اف الكفر ودرجاته. . فهناك كفر 
ته الدعوة: وكفر من لم 
تبلغه الدعوة» أو بلغته مشوهة. ودون إقامة للحجة وإزالة للشبهات. . يل وتحدث 
الفقهاء عن «كفر التعمة» الذى هو غير «كفر الاعتقاد». . وقالوا بوجود «كفر دون 
كفر'. . ولم يضعوا كل ألوان || 

هذا هو المنهاج الإسلامى ‏ العلمى والموضوعى والأعدل - فى رؤية الآخرء 
والحكم على هذا الآخر. . فالآخر ليس واحداء ولا هؤ كتلة صماء يمكن وضعها 


ب يه [آل عسران-1144» 


بر الدينى والثقافى والحضارى الذى 


طاط واحد. 


بين قصائله وشعويه وعقائده ومذاهبه 
ومقاضده فروق وفروق وعلى قدر فقه هذه الفروق+ ودقة إدراك ما بين مضالح 
الإسلام وبسين مصالح بعض فرقاء هذا الآخر من نظائر وأشسباه تكون عسيقرية 
السياسة الإسلامية فى التعامل مع الآخخرء ويكون عدل المنهاج الإسلامى فى النظر 
إلى الآخرين - 


00 

وإذا كان واقع غالم اليومء بعد سقوط الثنائية القظبيةء وتفرد أمريكا بقنياذة 
الحضارة الغربية» وبالهيمتة على العالمء قد آتاح لأمريكا ‏ بعد «قارعة سبتمير) - 
إرهاب الآخرين» واستغلال مشكلات كثير من الدول مع «الإسلام للتقاوم؟ 
والصحوة الإسلامية؛ وذلك لمعل هؤلاء الآخر 
الحرب التى تشنها أمريكا لتطويع الإسلام وصحوته لهيمنتها 
أن يصرق العقل المسلم عن الوعى بالفروق - الفكرية والمصلحية - داخل صغوف 
هؤلاء الآخرين ‏ 

القد استغلت أمريكا مشكلة روسيا مع الإسلام فى الشيشان . والضعف 
الروسى الآنى: والحاجة إلى المعونات» وإلى تأمين حدودهم مع شرق أوروياء 
فصمت“الروس عن الوجود الأمريكى والقواعد الأ 
بجمهوريات آسيا الوسطى! 

واستغلت أمريكا مشكلة الصين مع الإسلام فى تركنستان الشرقية» وحرصض 
الصين على عدم الصدام مع أمريكاء حتى تستكمل مقومات القطب العملاق» 
وسعى القبين لكسب التأبيد الأصريكى لوحدة «تايوان» مع الصين الأ فجعلت 
الصين تصمت على الوجود الأمريكى على حدودها! 

وكذلك صتعت أمريكا عندما استغلت مشكلة الهند مع الإسلام فى كشمير 
وياكستان؛ لتجعل الهند ترحب بالوجود الآمريكى على حدودها! 

.وإذا كانت أمريكا قد بحتت عن «الأشياه والتظائر» بين مقاصدها فى حرب 
«الإسلام المقاوم؟ مقاصد هذه الدول» فإن المنهاج الإسلامى فى رؤية العالم 
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وفى التعامل مع قواه الفاعلة يجب أن لا يغفل عن اكتشاف «الأشباه والنظائر» 
مقاصد الإسلام فى التحرر الوطنىء وعدالة النظام الدولى» وبين ذات هذه 
المقاصد لدى هذه الدول والأمم والحضارات. . إن علينا أن نيصر الأرض المشتركة 


الدول: محاصرة ضات» وتتمية الأشباء والنظائرء لنقصّر من أمد انفراة 
أمريكا بالهيمنة على مقدرات عالم اليوم. . بل إن علينا أن ندرك الفروق بين 
تيارات الفكر وألوان المضالح قى داخل آمريكا ذا كان «التحالقف المسيحى؛ 
النتى يضم اليمين المسيحى» والصهيونية المسيحية» وقوى الضغط ال 


إنقظته #جنون القوة» فإن فى أمريكا قوى أخرئ» لها 


هذا اليمين المسيحى؛: 
الحنا ‏ أن 


اتستخدم الآن مع الإسلام و 
مصالح أخرى؛ ومن الممكن ‏ باكتشاق الفروق بينها و: 
وباكتشاف الأشباه وال 
جد لنا حلفاء عنهاء وأن تحيد قوى عديدة حتى ذاتخل أمريكا ذاتها . 

إن الكاثوليك الأمريكان . 
مع اليمين المسيحى والمسيحية الضهيونية» والعلمانيون الليبراليون هناك غير 
«الأصول ظ وذلك فنضل عن العرب والمسلمسين 
الامريكآن. . فحن آمام عالم من الفروق والتمايزات» يحتاج إلى فقه للواقع» 
وإلى اجتهاد يثمر قكرا سياسيًا لا يكتفى بأن يضع الآخرين فى قسطاط واحد- 
وكفى الله المؤمنين عب» التفكر والاجتهادا 

أما إذا نحن وضعنا كل الآخرين فى سلة واخدةء وقلنا إن الغالم قد انقسم إلى 
فسطاطين اثنين. فإننا نكون قد جافينا الفقه الحقيقة الواقع الذى نعيش فيه. . 
وجافينا منهاج الإسلام فى النظر إلى الآخرين. . وقدمنا هدية كيرى الرأس 
الحربة» الموجهة إلى صحوة الإسلام: وهى التجالف 3 
والصهيونية اليهودية» وجنون القوة الذى يواجهون به الإسلام . 


ا .وال وطاقيسن 


أمريكا.. هل هى شعب الله المختار؟! 


إذا كانت العقيدة اليهودية العنصرية» التى تدعى أن اليهود هم الشعب المختار 
وا لقدس والمعصومء دون كل الشعوب» وفوق جميع الشعوب» وضد سائر 
الشعوب» قد جعلت اليهود يتصرفون مع كل الأغيار والآخصرين تصرف الفعال 
لما يريدء والذى لا يُسأل عسًا يقعل ظاذَا يس عَلَيًا فى الأ 9 
لاك عمران:508. . فلا تطبق عليهم قرارات المنظمات الدو 
للأمم اللنحدة إلى مجلس الأمن ولا اتفاقيات جتنيف لعام م ولا عواثيق ْ 
حقوق الإنسان الفلسطينى والعربى . ش 

إذا كان هذا هو حال العنصرية اليهودية. . فيبدو أن رعاة البقر الأمريكان قد ش 
أراذوا مناقة اليهود فى هذا الميدانء فحسبوا ‏ وهم الأقوى ‏ أنهم الأحى بأن 
يكونوا شعب الله المختار! 


© يلوثون العالم» ويخرقوت الأوزونء دون أن يخضعوا لموائيق البيئة التى 
ارتضاها العالم. 


© ويستخدمون الفيتو بإسراف» على التحو الذى يجهض إرادة ما يقرب من 
انتى دولة تمثل الاسرة الدولية غى الآمم المتحدة. 
© ويتحدون الإنسانية فى التغرد باستخدام الأسلحة الذرية ضد المدنيين فى 
مدينتى «هيروشيما؛ ودنزاكى؟ سنة 1458م. 
© ويمرقون ضد العالم فى العودة إلى دوامة سباق التسلحء بالدرع 
الصاروخى . 


© ويقسسوة العالم - وقق هواهم «ودوث شورى آو ديموقراطينة» - إلى اير 


شر» واسلم وإرهاب» و«تحضر ويربرية»: جاعلين أتقسهم ومن رضوا عنه وتبعهم 


الخير والسلم والتخضر. . وجاعلين الاغيار هم الشر والبريرية والإزهاب - 


© ويعطون أتفهم الحق فى شن الحروب الا ضد الحكومات التى لا 
اتعجبهم + ضاربين عرض الحائط أ سيادة الدول الوطنية والقوهية على أرضها : . 
وهو المبدآ الذى قامت على أساسه الشرعية الدولية منذ نشأتها وحتى الآن 


رير العصمة لجنس الأمريكان! يفعلون مآ ير 
يسألود بق عما يقعلوة أمام التتكمةٍ الدولية التى ارتضتها الإنسانية حكسًا 


وحاكمًا فى الخروج على قواعد وموائيق حقوق الإنسان. 
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يبدو أن رعاة البقر الأمريكات قد قرروا عنافسة اليهود فى عقيدة أنهم شعب الله 


المختار» بل والاستتثار يهذه العقيدة العتضرية دون الأمم والشعوب» يمن فيهم 


أداتهم الصهيونية وإسرا 
ففى كتاب (أمريكا ويريطانيا فى نيبوغات الكتاب المقدس) للقس الأمريكى 


برت أرمسترونج» والقيرطيدت تقس مسقي تكة و الزوزكة : 


برتامج «العالم غداء الذى كان يذاع على على أربعمائة 


تأسيسن الدينئ 
هع شعب الله المختارء الذين 


فى جميع أتحاء العالم ‏ فى هذا الكتاب نرى 
اة البقر الآمريكات. ومعهم الإ 


لدعوى.أنت 
يملكون حق وعد الرب لإبراهيم» عليه السلام. . فهم الذرية الإيراهيمية التى 


قطع الرب لها هذا العهد هد الدوزاتىء يذلك الميراث المقدس. . وهم الذين جعلهم 
لوس العالم!!. . وفى مقدمته أرض فلسطين؛ ليعود المسيح 
- عليه السلام ‏ حاكمًا للعالم الآلفية السعيدة التى تحدثت عنها النبوءات! 


وإذا كان هذا التحريف لتفسيرات التبوءات ‏ التى غى فى الأصل من وضع 
الأحبار والحاخامات اليهود ‏ هو واحد من «عجائب الفكر». - فإ وضع رعاة 
البقر الأمريكان لهذه العقيدة الع 
والعشرين هو قرن الا 


بإعلاتهم أن القسرن الواحد 


يدعصونا إلى النظر فى 


ولات هذا 
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الكتاب» الذى وضعه القس الأمريكى؛ كى يؤسس لهذه التزعة العنصرية: 


ويجعلها دينا يتدين به اليمين الدينى الذى يحكم آمريكا هذه الأيام. 
3-0 
© نيندا صاحب ككتاب (أمريكا وبريطانيا قى نبوءات الكتاب المقندس) من 


الأسطورة التى أراد بها حاخامات بد تأسيس العنضرية والامتساز لشعب الله 
المختارء أسطورة وعد الله لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يأن يجعل له من الذرية أنما 
٠‏ ونسلاً كشيراً جدا. وأن يعطى ال ضس التى أراها لإبراهيم لهذه الذرية. . 
ترث هذه الذرية بوابات مدن أعدائهاء وتستعمر مدن الأعداء (سفر 
التكوين 1317 5-1 1197 218-15 

© ثم يشرع المؤلف فى «التفسير الأمريكانى» ‏ وليس اليهودى ‏ لهذه 
الآأساطير؛ فيقول: إن هذا الوعد هو للأميريكان والإتجليزء وليس لليهود. . 
فاليهود جماعة صغيرة محدودة العدد» وليسوا أتما كثيرة» بينما الأمريكان والإنجليز 
هم الذ عليهم وصف الأمم الكثيرة والنسل الكثير. 

© ثم يقول إن هذا الوعد هو «لإسرائيل»: وليس «لليهود»: قاليهوه جزء من 
إسرائيل» وليسوا كل إسرائيل» إنهم نسل يهوذاء وهو سبط من الأسباط الاثنى 
عشرء ثم إنهم هم الذين عصوا ربهم: ودمر ملكهم وبيت غبادتهم» وانقطعت 
سلسلة ملوكهم عند عهد الملك «صدقياء بعد عصر :سليمان» أما الأسباط العشرة - 


بقية إصبرا 
البكورية قلقد حمل بذرتهم وامتدادهم النبى9إرمياة مع إحدى ينات الملك«صدقياء 
إلى إيرلندا ‏ [!!] - ثم إلى إنها 
531 فتجسد الؤعد الماقى_بالارض. ‏ واله 
للشعوب. . ووراثة مدن الأعداء ‏ تجسد هذا الوعد المادى فى الإمبراطورية 
الأمريكية والإمبراطورية الإتجليزية. . ولقد جمع الأمريكان والإنجليز إلى هذا 
الوعد المادى الوعد الروحى باتباعهم ليسوع المسيح» عليه السلام - 

يستشهد القس (أرمسترونج» على أن الأمريكان والإنجليز 
هم شعب الله المختارء بأن الوعد الإلهى والتبوءة المقدسة قد جعلت 
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الشعب المختار شعبًا استعماري ر الشعوب ويستولى على المذن. . قهذه 
الصفات تتطبق على الأمريكان وال ن التاسع عشرء وليس على 
اليهود. . أى أن آيات ومعجزات وصفات الثبوة والقداسة والاصطفاء للشعب 
الختار هى الاستعمار للدول والقهر للشعوب 
وإتجليزية لم تظهر على أيدى اليهود المقهورين الضطهدين!! 

هذه هى الأسطورة المؤسسة لكون ر الأمريكان ‏ ومعهم الإتجليز - .هم 
تحب الله الختارء الفعالون بالشعوب ما يريدون» والقين لآ يسألون عما يفعلون» 
» وقهرهم لشعوبه التحقيق لوعد 


مل بداية 


هن قات بومسجواك السبريكية 


اله لإبراهيم ولذرية 

© أما النصوص الغريبة والعجيبة التى ساقها القس الأمريكائى؛ كى يؤسس 
للهيمنة الأمريكية على العالم: فإن منها قوله: (إن اليهود أمة مختلقة تمامًا عن 
إسرائيل؟ لذا فمن الخطا أن نسمى يهود اليوم إسرائيل: إنهم ليسوا أمة إسرائيل». 
إنهم سبط يهوذا. . وإن الأسباط العشرة لإسرائيل اليوم ليسوا اليهود. . بل هم 
إسرائيل التى كانت قى خرب ضد اليهود؟ . 
إن ال 2 إل 


امرة» ولع قشر ليد إلى اليتهودء 


«والسامرة» هى المنطقة التى سكتها الأسباط العشرة من إسرائيل» بيتما اليهوة - 
سبط يهثوذا - كانوا يسكنون المنطقة اليهودية - جنوبى السامرة. 

© وبعد موت الملك «ضدقيا» ‏ ملك يهوذا ‏ تم غرس عرش ذاود قى إسر 
وليس فى يهوذا واليهود. 
التبى «إرميا» فى رخلته إلى « لملك إيرلتدا. . وميد 
مستقلة فى إيرلندا. . قإسرائيل» التى مره إير 
» والإشراتطيبون 


آقيل: 


التاريخ «أعصيحت إسرا 
كان يحكمها سائلة 
الإيرلنديون كانوا عبازة عن جالية لم تقع تحت السبى الأشورى». 


© «وأن عرش داودء الذى أعيد غرسه فى إيرلنداء قد انقلب ثانية وأعيد غرسه 
فى إسكتلندا. . وانقلب فى المرة الثالثة وتم غغرسه فى لندن. . وكان الملك جور 
يمتلك خصريطة (مرسومًا) 
صدقيا. . وداود. . وحتى آدم». 
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ضح نسب كل جيل حتى يصل هذا النسب إلى ابنة 


م 


© ولما كانت التبوءة» والوعد الإلهى لإبراهيم يتحدث عن أن الذين «يملكون 
امتياز البكورية»» هم أمم كثير: - وأنهم «سوف يرثون بوابات 
(مدن) أعدائهم. . أى يصحبوا . . وتتوسع مستعمراتهم وتمتد من 
الجزر البريطانية إلى كل أنحاء العالم» فإن هذه الضغات تنطيق على الأمريكان 
والإنجليزء لا على اليهود. 

© ثم تكتمل سلسلة الفكر الأسطورى لليمين الدينى الأمريكى. بالحديث عن 
انعقال الآباء المؤفسسين لأمريكا من إنجلتراء حاملين «بذرة إسرائيل» - الشعب 
المختار ‏ إلى الأرض الجديدةء التى رأوا قيها «أرض الميعادةء والتى رأوا فى 
خروجهم إليها محاكا بثى إسرائيل من مصر إلى أرض كتعان. .. ولذلك: 
رأيناهم يطلقون على ولاياتها أسماء برانية : . ويسموت أبناءهم أسماء عبرانية. . 
ويفرضون تعليم اللغة العبرية فى مدارسهم وجامعاتهمء حتى إن أل دكتوراه 
متحتها جامعة «هارفارد؛ سنة 1147م كان عتوانها «العبرية هى اللغة الام»!ء وأول 
كتاب طبع فى أمريكا هو «سقر المزا. 

© ولا يكتفى أبناء إسرائيل الآمريكان؛ بالدعم والتأيد للمشروع الصهيوثى فى 
بد لاستعمارهم هم لفلسطين 
قالأمريكان ‏ وليس اليهود ‏ هم بنو إسرائيل «المالكون لامتياز البكورية. . 
والوارثون لوعد الله ل اهيم - .» ويعيارة «أرمسترونج»: فإنهم هم الذين 
اسيقومون بغرس العنب فى بلدهم الأصلى السامرة: عتدما يعود بيت إسرائيل إلى 
فلسطين عند عودة المسيح. . فآحفاد أفرايم هم البريطانيون؛ وأحقاد منسى هم 
الأمريكان. وليس من حق اليهود أن يطلق عليهم اسم بيت إسرائيل»!!. . ثم 
يعلن هذا القس الأمريكى على الملأ: «تعم. . إننا شعب الله المختار إسرانيل»!1 
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فلسظين» وإنما يرون فى غذا الث بوع مجرد أدأة و 


© هكذا تحدث القس الأمريكى «غيربرت أرمسترونج؟ عن الاساطير الدينية 
المؤسسة لإمبريالية الإمبراطورية الأمريكية حتى تكون إمبريالية عقدسة: يمثل 
اجتياحها للعالم التحقيق لوعد الله لإبراهيمء عليه السلام! 


وإذا كان البعض سيقول: ومالنا وهذه التخاريف الأسطور 


عم 


حكم اليمين الدينى فى أمريكا اليوم إلا على العخاريف 
إننا أمام خسرافات تستخدم فى دعم الباطل. . قلم لا نشخدم 
'م فى دعم قضايانا العادلة: واستخلاص حقنا السليب من برائن 
فى الأساطيرء والزاعمين أنهم العقلانيون المتقدمون؟! 


هه 


الحرب الثقافية على الاسلام 


والأرقام والأسماء والتواريخ - قصة الحرب العامة الك التى شحها ولو 
بواسطة المخابرات المركزية الأمريكية (1.8:©) د الشيوعية؛: وحركات التحرر 
الوطنى» .وعدم الانحيازء وكل المناوثين للرأسمالية الأمريكية والهيمنة الغربية: 
يواسطة. الحداثة الغربية والأمريكية. 

وفى هذا الكتاب ‏ الذى تزيد صفحاته على الخمسماتة. . والذى نشرء المجلس 
الاعلى للثقافة: بحضر ‏ نرى خربًا «شرسة. اعمة!» معلنة وممتدة على النطاق 
العالمى: استمرت طوال ستوات الحرب الياردة قرابة الخمسين عامًا - بؤاسطة 
الأقلام وإلكتب والصحف والإذاغات والتلفاز والسينما والمسرح والرسم والتصوير 
والكاريكاتير والشعر والموسيقى والرقص والغثاءء وكل ألوان الآداب والقنو: 
وبواسطة المذاهب الحديئة التى كانت أيديولوجية هذه الحرب شتا 
القتالية للمؤسسات الامريكية التى خاضت غمارها . 


مه 
كْ العربى والمسلم ‏ الذى يقرأ هذا السقر التفيس - أن يستحضر - 
أثناء قراءته له - وقائع هذه الحرب الشرسة التى تشتها أمريكا اليوم ‏ ومعها دواثر 
غربية عديدة ‏ فمد الإسلام وثقاقته وقيمه وحضارته وعالمه. ‏ وبالذات «الإسلام 
المقاوم؟ لهيمنة الإمبراطورية الإمبريالية الأمريكية: وذلك يعد أن أعلنت أن 
الإسلام هو العدو الذى حل محل إميراطورية الشر الشيوعية. 

إنها حرب معلنة؛ تتوزع الأدوار فيها على عدد من الجبهات والمؤسسات. 
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فالتتضير الأمريكى يشنها ضد هكل الإسلام»» طامحا وطاممًا فى طى صفحة 
الإسلام من الوجودء بتنصير كلل المسلمين 

- واليمين الدينى الآمريكى؛ المتحالف مع الصهيونية العنصرية؛ يشنها ضد 
انقدسات امسلمين وسيادتهم الوطنية وحقهم التاريخى فى القدس وفلسطين 

- ومشروع الهيمنة السياسية والاقتصادية الآمريكى ‏ كما عبر عته «فوكوياما' - 
فى عدد «التيوزويك» ١‏ ا-.ديسمبر سئة ٠+١‏ قبراير سنة 7+ ١٠م‏ يريدها 
#حربًا داخل الإسلام؟ تغير طبيعتهء فتجعله ليبرا 
وحدائيًا يقيم قطيعة معرفية كبرى مع ماضيه ‏ كما صنع يه «أتاتورك» فى النموذج 
العلماتى الدوحش بتركيا - وإسلامًا علمانياء يتخلى من منهاجه الشامل للدين 
والدولة والاجتماع» ويقبل بالمبدأ النصرانى: دع ما لقيصر لقيضر وما لله لله! 


يتسامح مع (شارون»!: ‏ 


فهثه الحزب الثقافية: التى قضحت وقائعها وثائق كاب (الحرب الباردة الثقافية) 
هى ‏ فى الحالة الإسلامية ‏ ما يسميه «هنحنجتون» يصدام الحضارات؟ لأن الثقاقة 


عندهء ومنظومة القيم الدينية هى التى تما 


ن الحضارات . 


ثم يستدير على الحفا. الاخرىء التى حيّدها 
حتى يفترغ من الإسلام والصين. . وبذلك تصب أمريكا العالم فى قالب تموذجها 
إبد هيمنتها على العالمء واستغلالها لما فيه من ثروات 


ولقد كانت البداية بالإسلام: الذى أعلن الغرب أنه العدوء فور سقوط العدو 
الشيوعى؛ لآن الإسلام هو أكثر النماذج الثقافية والحضارية استعصاء على 
العلمنة؛ وأكثرها امتلاكًا لتموذج 
الذليل للنموذج الغربى فى التحد: 

إننا ندعو القارئ العربى والمسلمء الذى يطالع صياح مساء وقائع وأحداث 
الهجوم الشرس على الإسلام وثقافته وقيمه: فى الكتب والصحف والمجلات 
والقصص والروايات: وعلى شاشات التلفاز: . وذلك فضلاً عن صور الدماء التى 
تفجرها الأسلحة الفتاكة لهذه الحرب فى بؤر التوتر العنيف ‏ من فلسطين إلى 


نهضوى متجدد؛ يعفيه ويعفى أمته من التقليد 
1 


2 


كشمير إلى الشيشات ‏ ومن قبل ذلك م 
القارئ إلى الربط بين 
يتعامل معها «بالقطاعى؛: فيقع فى اللا آدرية» وعدم الفهم 
هذه المغارك التى تطفنح بوقائعها وسائل الإعلام ومواد التق 
أمريكا وكثير من البلا الغربيا 

فالربط «ابجدلى» ائع هذه الحملات الشرسة المتؤاصلة ضد الإسلام وقيمة 
وثقافته. والنظر إليها:فى إطار هذه الخرب المعلنةء هو الدرسن الأول الذى تستقيده 
تمن قراءتنا لكتاب (الحرب الباردة اك: المخايرات المركزية الأمريكية فى عالم 
الفنون والآداب)» كما أن هذا الوعى هو الذى سيعيتنا على التصدى لمجحاولات 
الأعداء كسر شوكة الإسلام» إضا بالشكل المباشر والفجء أو بواسطة العملاء 
الثقافيين والحضاريين! 


السودان والبلقان. . إلخ ‏ ندعو هذا 
يسلكها فى إطارها الجامع . . .وأن لا 
التعليل لتواصل 
ومتاهج التعليم فى 


عه الحرب» 


ممع 


© فعندما تصدر أمريكا أوامرها إلى عديد من الحكومات العر 


والإسلامية 
يسغيير ستاهج التعليم الدينى» لتقف فقط عند الشغائر والمناسك والعبادات 
والشكليات والآليات» مع إلغاء كل ما يتعلق بالسياسة والاجتماع والاقتصاد 
والدولة وإلثروات والعزة والجهاد وتاريخ الغزوات والفتوحات والتحرر الوطنى 
والولاء والبراء. . مع اختصار «حصص» هذا التعليم الدينى - فى يعض البلاة - 
من أربع وعشرين ساعة أسبوعيًا إلى أربع ساعات فقط! 

© وعندما تضع الصهيونية العتصرية على رأس جدول أعمال المفاوضات متعددة 
الاطراف ‏ منذ نحو عشر ستوات ‏ «بند ثقافة السلام» بدعوى أن الإسلام يحض 


على كراهية اليهود! 

© وعندما تصدر أمريكا التعليمات» وتعتمد الميزانيات لتكوين «الدعاة والأئمة 
المستيرين!11. 

© وعندما يطلب | الأمريكى «بوش ‏ الصغير» من الحكومات العربية ّْ 


والإسلامية حذف ثقافة «الشهادة والاستشهاد» من مواد الفكر والثقافة والإعلام. . 


هه 


ثم ند من يفتى - فى بلد عربى ‏ بأن الاستشهاديين الفلسطيتيين ليسوا شهداء؛ 
وإنما متحرون ‏ أى إلى جهنم والعياذ بالله!  .‏ ثم ند السفارة الأمريكية - 
بالقاهرة - تطبع هذه 

© وعندما تجد الأدباء الفاشلين» الدّى احترة 
وثقافته ومقدساته» يتحولوت إلى أبطال فى المجتمعات الغربية. . يستقبلهم رؤساء 
الدول. . وتحميهم أجهزة الأمن. . وتنهال عليهم الجوائز العالمية الكيرى - 
الوبل» إلى غيرها! 

© وعندما ند دول الديموقراطيات والليبراليات والحريات وحقوق الإنسان 
الغربية تتحول ‏ بالنسبة للمسلمين فقط - إلى دول بوليسية. : تعتقل المسلمين دون 
أدلة. . وتحاكمهم وتحكم عليهم بما يسمى ابالآدلة السرية» التى لا يعلمون عنها 

كى يدافعوا عن أنفهم إزاءها. . وتعاملهم فى المطارات معاملة المجرمين 

بحكم عق الإسلامية وس حتهم الشرقية -. وتخضع عقولهم وقلود 
ومؤسساتهم الخيرية والثقافية إلى صورة جديدة من صور محاكم التفستيش التى 
أخضعت أورويا وكتيستها المسلمين لها فى ! قبل خمسة قرون! 

© وعندما نرى الغرب يحتفل سنة 1447م بذكرى مرور مسماتة عام على 
اقتلاع الإسلام من أ 
فيقيم الدورة الأولمبية فى ذات اليلد الذى ث هد هذا الاقتلاع والانخسار - 
«برشلونة» وتعزض فى هذه المناسية المسرحيات والأفلام والأناشيد التى تذكر بهذ 
الحدث! 


ويا الأندلس - بسقوط غرناطة فى يناير سئة 1417١م:‏ 


ثم يشن الثرب ‏ فى نفس عام هذه الذكرى سنة 1487م خرب الا 

البوسنة والهرسك؛ كى لا تقوم «دويلة» إسلامية غى أورويا ‏ مع السما 
الأعراق والقوميات والديانات فى يوغوسلافيا السايقة بحق 
والاستقلال! ‏ ثم يظل هذا الموقف | 
إزاء كل مسلمى اليلقان ‏ من الألبان: . إلى كوسوفا. . إلى الستجق - دوا 
الديانات والقوميات! 


وعتدما يهب الغرب عن بكرة أبيه لتمكين أقل من مليون كائوليكى ‏ فى 


نربى ثابتا من ثوايت الا. 
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تيمور الشرقية ‏ من الانفصال عن الدولة الأندونيسية»: بدعوى حق هؤلاء 
الكاثوليك فى تقرير المصير - ويحاول ذلك الآن مع الوثتيين فى جتوب السودان - 
بيتما يحرم الغرب الشعوب الإسلامية ‏ فى فلسطين. ‏ وكشمير. . والبلقان - من 
|تقرير مصيرهاء رغم قرارات الآمم المتحدة التى تؤكد لها هذه الحقوق! 


© عندما يحدث ذلك والكشير الكثير من أمثال ذلك وتقرأ عنه ؤتشاهد 
وقائعه. . لابد أن ندرك أنها و ائع مترابطة فى حرب شاملة معلنة وممتدة» على 

بة الفكر والثقافة والفنون والآداب والإعلام: د الإسلام وأمته وعاله. . 
يمهد فيها الفكر للممارسة والتطبيق! 

نعم! هى حرب معلتة. : وليست وهمًا من الأوهامء ولا أثرًا من آثار «ذهنية 
لأن المؤامرة غى: «تديير سرى» ينما نحن أمام 
موضوعة فى الممارسة والتطبيق . 


المؤائرة» كما يشيع المتغر 
مواقف معلثة على العالمين 
ولقد سبق للمفكر الفرنسى «إرنست ريتان» (1841-1877م) ‏ فى ثمائينيات 
القرن التاسع عشر ‏ أن اتهم العقل العربى بالعجز عن الفكر المركب والتفلسف. . 
ويومها رد عليه جمال الدين الأفغانى (24؟1 1ه لم1 ااقخام) رذ 
فى محاضرة شهيرة آلقاها بباريس. . فإذا ظل البيعض منا ينظرون إلى وقائع 
هذه الحرب الثقافية وحملاتها الشرسة ضد الإسلام وقيمه زأمته «بالقطاعى؛ » 
وكوقائع متناثرة لا رابط بينها. . فإن هذا البعض ستصدق عليهم دعوى «ريتان». . 
أما الذين يَسلكون وقائع هذه الحملات فى الإطار الجامع لهذه الحرب الغربية المعلنة 
ضد الإسلام؛ فإنهم هم الخلف الصالح لأسلافتا العظام» الذين أبدعوا فى الفكر 
المركب والفلسقة الكونية الشاملة علومًا تفردت بها حضارتنا الإسلامية. . من 
مثل: «فلسفة التوحيد للحق». . و«الاستخلاق للإننان».. وعلوم أصول 
الفقه؛ و«أصول الدين». . وذلك فضلا عن «المنهج التجريبى»» الذى أنقد العقل 
والعلم من «المنطق الصورى» اليونانى العقيم. 

فآى العقليعين ستختار. . وأى الظريقين سنسلك يا ترى - إزاء .وقائع هذه 
الحرب المعلثة على الإسلام؟! 


عه 
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الهجمة الأمريكية على الاسلام 


ما أن وقعت الواقعة: ونزلت «قارعة ١١‏ سبتمير سنة ١‏ - ١1م»‏ يآمريكا. . 
احتى أعلتت كثير من الدوائر والإعلامية 


والدينية ‏ «حريا عاليةء على الإسلام 


قء فى إطار ال 
وإتما الجديد فيها هو #مستوى |. 
والغضب؛ الذى كشف الستار عن مكنونات (ثقاقة الكراهية السوداء» التى يمور 
بها الموروث الثقافى الغربى تجاه الإسلام - . 

ولقد كان السعى إلى #علمنة الإسلام» وتحويله إلى صيغة نصرانية تقف عند 
العبادات والشعاثئر والوصايا الأخلاقية. والسياسة 
والاجتماع والاقمصاد للتموذج الغربى والقيم الغربية هو القاسم المشترك فى كثير 
من التصريحات والكتايات التى طفحت بها هذه الخرب الإعلامية الغربية على 
الإسلام وأ 

© فالرئيس الأمريكى «جورج بوش - الصغير» الذى أعلن حريًا عالمية قبل بدء 
التحقيقات فى «قارعة سيتميرا سيتمبر ‏ يأنها 
#احملة ضليبية»» وذلك عثدما - الاتهام إلى الاسلام 
المقاوم للامتعمار والضهيونيةء ديكا كل ألواك لمقاومة الإسلامية؛ ومنظمات 


الجهاد الإسلامىء التى تسعى لتحقيق التحرر الوطثى وحق تقرير المصير 
«بالإرهاب»! 


تاركة شغون الدنيا والدوأ 


وحضارتهء متذ ١١‏ سبعمير سنة ١١٠1م‏ وحتى الآن+ 


» وقى 17 سبتمير سئة ١701م‏ أى بعد ستة أيام من الأحداث - وصف 
#تونى بلير؛ - رئيس وزراء إتجلترا - عذء الحرب بأنها «حرب المدنية والحضارة (فى 
الغرب) ضد البرئرية فى الشر؛ 


ل 


© وفى 15 سبتصبر سئة 01٠1م‏ أعلن «سيلقيو يبرلسكوتى» - رئيس وزراء 
إيطاليا - أن الحضارة الغربية أرقى من الحضارة الإسلامية. . ولابد من اتتصار 
الحفسارة الغربية على الإسلام؛ الذى يجب أن يهزم؛ لأنه لا يعرف الحرية ولا 
التعددية ولا حقوق الإنسان. . وأت الغرب سيواصل تعميم حضارته: وفرض نفسه 
على الشعوب. .وأن الغرب قد تجح حتى الآن فى تعميم حضارته وفرض نفسه - 
مع العالم الشيوعى» وقسم من العالم الإسلامى. . .27 
الصغير» أن الحضارة الغسربية ‏ الى 
أعلن الحرب للدفاع عنها ‏ هى حضارة اليهود والمسيحيين هناك فى 
الجانب الإسلامى ‏ من #يحرص على قتل اليهود والمسيحيين». . ولذلك: حمل 
الرئيس «بوش» ملكا عربيًا ‏ هو ملك الأردن ‏ «رسالة تحذير موجهة إلى عدد من 
الخكام العرب. تطالب بضرورة أن يتوقف الإعلام فى بلادهم عن «حملة الكراهية 
لأمريكا وإسرائيل»”©! 

ووجدنا أحد أقباط المهجر - فى أمريكا ‏ والمشرف على «ملحق المهجر؟ فى 
صحيفة (وطنى) القبطية ‏ مجدى خليل ‏ يهاجم البرنامج التليفزيونى المصرى 
«رئيس التحرير» ‏ الذى يقدمه الإعلامى القدير الأستاذ حمدى قنديل ‏ واصمًا هذا 
البرنامج «بأن أكثر ما فيه دعاثى تحريضىء يحض على الكزاهيةء وخاصة تجاه 
أمريكا وإسرائيل»9"!! 

ثم توالت التصريحات» غير المستولة! من «المسئولين» الغرببين» ذوى التأثير قى 
«صناعة القرار» الغربى فوجدنا: 

© السيناتور الديموقراطى الأمريكى «جوزيف ليبرمان» ‏ الذى كان مرشحًا 
لنصب نائب الرئيس فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة.. ومرشح الرئاسة 
القادمة ‏ يعلن «أنه لا حل مع الدول العربية والآأسلامية إلا أن تفرض عليها 
أمريكا القيم والنظم والسياسات التى نراها ضرورية. . فالشعارات التى أعلتها 
أمريكا عند استقلالها لا تنتهى عند الحدود الأمريكية: بل تتعداها إلى الدول 


© وفى 8 توقصير حدة الرئيس #بو: 


الأخرى 440 
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آما وزير العذل الامريكى «جون آشكروقت» فلا يكتفى بالحديث عن حرب 
الخضارة ضد البربرية. . والخير د الشر. . والمدنية ضد التخلف. . وإنما يذهب 
ليتفوق على غلاة المنصرين: عتدما يسب إله العالمين» الذى يؤمن به مليار ونصف 
مليار من المسلمين. . فيا أرسل الرب فيه ابنه ليموت من 
من الشخص إرسال ابنه ليموت 


أجل الناس» أما الإسلام فهو دين يطلب ١‏ 
من أجل هذا الإله:0»!! 


© ويعلن الكاتب الصحفى - 
القرار السياسى. . أن الحرب | 
والتعليم الإسلاميين فيكتب «توماس قريدمان» من «بيشاور» فيقول: «إن الحرب 
الحقيقية فى المنطقة الإسلامية هى فى المدارسء ولذلك يجب أن نفرغ من حملتنا 


العسكرية ضد ابن لادن بسرعة: وتخرج- ‏ وعندما نعود (من أفغانستان) - 
آن تكون مسلحين بالكتب الحنيقة» لآ الديابات. . وفقط» عندما تنمو ترية 
جديدةء وجيل جديد... يقبل سياساتناء كما يحب شطائرنا. . وإلى أن يحدث 


هذاء لن بد أصدقاء لنا حناة”© 


ثم يكتب» مهدا المدارس الإسلامية؛ التى تعترف مناهجها الدينية بكل التبوات 
والرسالات والشرائغ: وتقول حتى للمشركين ٍْ لَكُم ديكُم ولى دين 4 فيقول» فى 
مَعرض التهديد للمملكة العربية السعودية- - بمقال صاغه قى شكل رسالة من 
الرئيس «جورج دبليو بوش إلى الشيخ ضالح الشيخ وزير الشئون الإسلامية فى 
المملكة العربية السعودية: فإن مشكلتكم مع الشعب الأمريكى: أن مدارسكم 
والألوف من المدارس الإسلامية التى تمولها حكومتكم وجمعياتكم الخيرية فى 
مختلف أنحاء العالم تدرس أن غير المسلمين أدنى من المسلمين». 

ثم يطلب صياغة «إسلام معدل» فيقول: «تريدكم أن تفسروا الإسلام على نحو 
يقدس التسامح الدينى. . وإذا تعدذر عليكم أن تفعلوا هذا واجهتم مشكلة 
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المملكة العربية السعودية» فى خربتا على الإرهاب. كما كان الاتحاد السوفييتى فى 
حربنا على الشيوعية: مصدرً) للأموال والآيديولوجية والأفراد وكل ما يشكل 
تهدين لناه!! 

ثم يعلن الشعار الذى تبناه كثير من الكتّاب والمفكرين القربيين: «لا ريد حربًا 
مع الإسلام؛ نريد حربًا داخل الإسلام»©!! 

© وعندما يخضع حاكم ياكستان للضغط الأمريكى» ليس فقط بوضع القواعد 
العسكرية الياكستانية» وكل إمكاتات ياكستان فى خدمة الحملة العسكرية الغربية على 
أفغانستان» من 5 أكتوبر سئة -١‏ - 1م وإئما - أيضمًا ‏ بتنفيذ توجيهات أمريكا ضد 
التعليم الدينى فى ياكستان. . ويعلن «برويز مشرق» ذلك فى تخظاب ١-17‏ - 
١١٠1م‏ عندئذ يتحول #مشرف» بنظر مان؛ من «ديكتاتور» 
تفرض على بلده العقوبات بسبب «ديكتاتوريته» إلى بطل علمانى: يسير على طريق 
«أتاتورك» 18817 - 1978م]. والنموذج العلمانى المتوحش الذى قطع صلات 
تركيا بماضيها الإسلامى. . فيكتب «تؤهاس فريدمان» يقول: «إنهء للمرة الأولى 
منذ ١١‏ سبتمير» كك تعس على ميات كه المشكلة 
التطرف الإسلامى ظل 
المجتمعات الإسلامية» وأنه تسبب قى أن يعيش معظم العائم الإسلامى فى حالة 
من التخلف. . لكنه ‏ (الجترال مشرف) - أينًا رسم خريطة لطرق الخروج» بعمل 
شىء مالمواجهة ذلك الوضعء ليس بمجرد رمى |1 فى السجون:؛ لكن 
بمواجهة أفكارهم المتطرقة بالمدارس الحديثة والإسلام التقدمى. 
«مشرف» طموحات القطاعات الياكستانية العلمائية. . مخالقًا بذلك نهج الجنرال 
ضياء الحق «الذى بنى شرعيته وأسى حكمه على تحالف الجيش والمسجدا 


الغرب و«توماس 


ومنذ 1١‏ سبتسبرء صار واضَِحًا أننا نحتاج لحرب داخخلى الإسلام؛ وليس حريًا 


مع الإسلام. . ولقد أقدم: 1 احد؛ على الأقل: بإعلانها وسيكون 
حسئًا إذا أقدم على القيام بالأمر نفسه بعض القادة العرب المسلميز 

© آما الكاتب «ستائلى 1. فايس» فإنه يكنتب ‏ فى «الهيرالد تريبيون؛ الدولية - 
هعلقًا على توجه «الجترال برويز مشرف؟ إلى تقليص التعليم الدينى وعلمتته. . 
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نا إن حتيقة الحرب على الإرهاب تكجن فى : هل ستقوع الدول الإسلامية 
باتباع النموذج الاجتماعى ‏ السياسى لتركياء أكثر النماقج غِاحًا فى العالمء كدولة 
مسلمة» حديثة وعلمانية؛ وديموقراطية؟ أو تموذج العربية السعودية الميتى على 
الرؤية الوهابية المنعصبة للأصولية الإسلاميةء والذى يدقع 
الوراء؟». ‏ 


فإذا أمكن لها أن تتبع طري اء فإنه يمكن أن يحدث ذلك أيضًا فى بلاد كإيران 
ودول جتوب آسيا. . وإذا بيحق له أن ينال 
مجذا يشبه مجد الأبطال الذين يعتز بكل متهم كمثله الأعلى: محمد على جناح» 
العلمانى» الذى آسسن دولة باكستان» ومصطفى كمال أتاتورك» الذى أجبر تركيا 
بإصرار شديد على أن تهجر ماضيها. .217 

القد اعتمدت أمريكا 7٠١‏ مليون دولار التحديث وعلمنة» التعليم الدينى قى 
ياكستان. , وذلك حتى تسير ياكستان على درب تركيا الكمالية» التى قطعت ضلاتها 
بماضيها الإسلامى - كما يقولون ويعلنون - !- 

© ولم تكن ياكستان حالة قريدة للكدخل الأمريكى من أجل تقليص التعليم 
الديثى الإسلامى و«تحديث» ‏ أى علمتة ‏ ها التعليم فالثيوزويك الامريكية تنشر 
للكاتب الأمريكى #جوناثان آلتر» مقالآ يعتبر فيه مناهج التعليم فى المملكة العربية 
السعوؤية وغيرها من البلاذ الإسلامية «نفايات ممتلثة بالكراهية لآمر 


امشرق؟ كل هذاء فإنه 


وإسرائيل». . ويدعو إلى شن الحرب الفكرية ضد هذه المناهج» بعد الفراغ من 
الحرب المسلحة فى أقغانستان. . فيقول: «بعد أن يتم التخلص من ابن لادن. على 
الولايات المتحدة أ 


العربية والإسلامية) ‏ كى تتخلص من أحاديث النفايات المعادية لأمريكا والمعادية 
للسامية فى كتب مناهجها المقررة: وأن تتوقف عن تمويل المدارس الدينية الممتلثة 
بالكراهية فى جميع أتحاء العالم»!1")! 

ثم يقدم السغفير الأمريكى بالمملكة العربية السعودية مذكرة لحكومة المملكة؛ 
تطلب فيها أمريكا «اختصار ساعات تدريس مواد العلوم الدينية من عشر؛ 


ك0 


فى الأسبوع إلى أربع ساعات فقظء وبحيث لا 
الأمور العبادية ١‏ 
استبعاد كل ما يتعلق بنظم المعاملات والحياة العامة» وعلاقة المسلمين بغ 
امناهج كما طلبت الرسالة ‏ المذكرة ‏ أن يبادر المستولون عن قطاع التربية والتعليم: 
إلى مراجعة كل كتب العلوم الدينية فى ضوء تلك الملقترحات» وعلى وجه 
السرعة. بحيث تطيق المناهج الجديدة ابتداء من العام الدراسى المقسيل. . وذلك 
التجفيف ينابيع التطرف والإرهاب»277!! 


وفى اليمن ‏ وحتى لا يحدث لها ما حدث لاأقغانستان ‏ سارعت الحكومة 
بالاستجاية للضغوط الأمريكيةء فدخل العسكريون الأمريكان إلى البلاد لتدريب 
قوات.مسلحةء يقودها نجل رئيس الجمهورية» متخصصة فيما يسمى بمحارية 
الأصولية الإسلامية والإرهاب الإسلامى!. . وتعدلت خخطة وزارة التربية والتعليم 
اليمنية للعام الدراسى 1-1٠ ١١‏ ٠1م‏ بحيث تم تخفيض ساعات تدريس مادة 
القرآن الكريمء اعتبارا من الضف الخامس الأساسى حتى المرحلة الثانوية؛ بنسب 
إلى 6٠‏ عما كانت عليه وخفضت حصص التربية الإسلامية فى 
ية بتسبة  !)06//88‏ هذا عن النزر اليسير الذى تسرب إلى وسائل 


تترواح 
المرحلة ٠‏ 
الإعلام -. 

وحتى متابر المساجد. . اعتمد لها الرئيس الأمريكى #بوش ‏ الصغير؛ ملايين 
الدولارات؛ لما سمى #بدعم الأثمة المستنيرين» الذين يطلب منهم "ترويج أفكار 
الغرب» وتشكيل الذهنية العربية لدى الجيل الجديد» وإعادة صياغته تجاه الصراع 
العرين الإسرلولى 130 

بل لقد تحجاوز التدخل الأمريكى فى التعليم الدينى بالبلاد العربية والإنسلامية 
حدود المطالبة باخستزال المناهج وساعات التدريسء والاكتقاء من الإسلام بالجانب 
العبادى والشعائرى - الفردى دون الاجتماعى - تجاوز الآمر هذه الحدود إلى حيث 
طلبت أمريكا تحويل المدارس إلى أجهزة مراقية آمنية: على المدرسين والطلاب» 
لحساب أجهزة الاستخبارات ومكاتب التحقيقات الا 
لياكستان ماثة مليون دولار؛ لكى تراجع ككتب الثقافة الإسلافية ‏ وليس فقط 


. - #فخصصت أمريكا 
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المناهج المدرسية - وتحكم السيظزة على الدارس الدينينة» بحيث يعد غلف لكل 
أستاة 0 كر 

© لقد أكدت هذه الحرب ‏ التى أعلتتها أمريكا «على الإسلام ‏ أو داخل 
الإسلام؛ ‏ أن هدف «الغرب: السياسى» هو علمنة الإسلام» وتحويله إلى صيغة 
نصرانية» تقبل الفصل بينه وبين الدولةء لإلعاء التميز الإسلامىء وتسهيل ! 
العالم الإسلامى والحضارة الإسلامية بالتموذج الغربى» تأييذ) و: : 
الحضازية وتكريسًا لعولة التغريب. . وفى هذا الإطارء سارع المستشرق امو 
الأمريكى «يرنارد لويسن» ‏ بعد «قارعة ١١‏ سبتمير سنة 1- ٠7م‏ إلى إصدار 
كتاب عنوانه (ما هو الخطا الحادث فى العلاقة بين الإسلام والغرب) وفى هذا 
الكتاب واصل أطروحاته القديمة حول «أن إرهاب اليوم هو جزء من كفاح طويل 
بين الإسلام والغرب. . فالنظام الأخلاقى الذى يستند إليه الإسلام مختلف عما 
هو فى الحضارة اليهودية ‏ المسيحية (الغربية) بزعمه - تصدق 
على ممارسة العنف مد غير المسلمين ء الحرب ‏ (التى أعلنها الغرب بقيادة 
أمريكا - بعد قارعة سبتمبر) هى برأى «برنارد لويس» ‏ #حرب بين الأديان»77"! 


© والزعيم الديثى ‏ السياسى» #بات رويزتسون» .مسؤسسن جماعة التحالة 
السياسى المسيحى ‏ التى تسيطر على الكونجرس الأمريكى» وترى فى دعم 
إسرائيل» وهدم المسجد الأقصىء وإقامة «الهيكل اليهودى» على أنقاضه ‏ عقيدة 
ديئية بروتستانتية» وتحقيقًا لشروط عودة المسيح إلى الأرض؛ كى يحكمها آلف سنة 
العرب والمسلمين قى معركة «هرمجد, 
الأمريكى وهو مرشح أسيق للرئاسة الأمريكية ‏ والذى يعد الرئيس الأمريكى 
وحزبه الجمهورى من أتباعه ‏ يعلن «أن الدين الإسلامى دعا إلى العنف. ‏ وأ 
بالنظر إلى المعنى الحقيقى لآيا يةء فإن أسامة بن لادن أكثر وقاء لدينه 
الإسلام من آخرين . وأن أمريكا بحاجة إلى إنذار ضد خطر الملمين الذين 
يكرهون أمريكا ويحاولون تدمير إسزائيل:”!؛!! 

© أما «مارجريت تاتشر» ‏ رئيسة وزراء إتجلترا الأسبق ‏ فإنها تكتب عن «تحدى 
الإرهاب الإسلامى الفريد؛ الذى لا يقف عند أسامة بن لادن وأفغانستان. وإئما 


سعيلة» بعد 
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بستوطن فى أفريقيا وجنوب شرق آسيا وغيرها من الأماكن» والذى يشمل حتى 
الذين آدانوا هجمات الحادى عشر من - على أمريكا ‏ والذين انتقدوا بشدة 
أسامة بن لادن وطالبات» لكنهم «يرفضون القيم الغربية ارضض مصالحهم مع 

الح الغرب». تصف «تاتشر» هؤلاء الملمين الذين «يرقضون القيم الغربية 
وتتعارض مصالحهم مع مصالح الغرب» يأنهم «أعداء أمريكا. . واعداؤنا». : 
وتشبههم بالشيوعية» داعية الغرب إلى معاملتهم كما عامل الشيوعية: وتقول. ‏ 
"إن التطرف الأصولىء كالبولشقية فى الماضى: يمثل مسارً) مسلحًا. إنه 
أيديولوجية عدائية يدفع بها أتباع متشددون ومسلحون بشكل جيد؛ وكما هو حال 
الشيوعية» فإنها تتطلب تبنى استراتيجية طويلة المدى ليتسنى هزيمتها»97©!! 

© أما وزير الداخلية فى ألمانيا «أوتو شيلى» فلقد والى التصريحات المعادية 
للإسلام وأمته وحضارته حتى لقد وصف «عقيدة الإسلام بأنها هرطقة 
وضلال:9"!! 


اع د الأفاعى والجمال والخيواثات 
المفترسة من كل نوع #هل تعلم كيف أسمى المسلمين؟ إتى 
أسميهم حقراء الصححراء. فهذا هو الاسم الذى يستحقوته»!! 
وفى حديثه إلى مجلة (لوفيجارو) ‏ الفرنسية» بتاريخ 58 لل ٠ ١ ١‏ ”م قال: 
إن قراءة القرآن مثيرة للتقزز. . وإن الإسلام دين عدوانى» لا مسامحء يجعل 
الناس أشقياك تغسادءه!-؟©11 
وغو فى هذا يسير على خخطا «الأدباء» الذين حققوا شهرتهم فى الخرب بالتيجم ش 
على الإسلام. . من سلمان رشدى. : إلى «ثايبول»: الذى منحته «نؤيل» + 
اسية 1201م 


© أما أشهر كتّاب ومفكرى الاستراتيجية فى أمريكا - «صموئيل هتتتجتون». . 
و«فرانسوا فوكوياما؛ ‏ فإنهما يعلنانها صريحة لا موارية فيهها؛ «حرب داخل 
الإسلام. . حتى يقبل الإسلام الحداثة الغربية. ‏ والعلمانية الغربية. . والمبدأ 
المسيحى . فصل الدين عن الدولة؛ ‏ 


مه 


فهتنتجتونء يعيد التأكيد على مقولة #صدام الحضارات» فيق 
صدام الحضارات متواقرة» وإن ردود ال 
الخطوط والأطر الحضارية بشكل صارم. . والصحوة الإسلامية هى رد فعل تجاه 
الحداثة والتحديث والعولمة. . ومع ذلك: فإن عصر خروب المسلمين له جذوره 
باب تعنى العقيدة الإسلامية والقناعات 


إل ماه أحداث 7١‏ سبتمير تمت فى جدود 


فى أسباب أكثر عمومية» 
الإيمانية فى الإإسلام. .2776 


أما اقوكوياما». فإنه يميد تأكيد مقولده الشهيرة عن أن النموذج الليسبرالى 
الرأسمالى الغربى هو نهاية 
«قالحداثة 


اريخ: الذى يجب تعميمه فى سائر أتخاه العالم . 


بة مع الموروث الديتى: 
وجعل الإنسان سيد الكون» ومحور الثقافة ‏ بدلا من الله - وإحلال العقل والعلم 


الولايات المتحدة وغيرها من الديموقراطيات المتطورة» ستبقى القوة المسيطرة فى 
السياسة الدولية» والمؤنسات الثى تجسد مياد الغرب الأساسية فى الحرية 
والمساواة ستسعمر فى الآنتشار عبر العالم». 


ثم يناقش «فوكوياما» قضية القوى والحضارات القايلة للحداثة الغر 


قيمها. : والقوى والحضارات الرافضة لهذء الحداثة وقيمهاء والتى تمثل «مشكلة' 
أفام تعميم هذه الحداثة عبر العالم. . . فيقول: «هنالك؛ فى الحقيقة؛ أسباب 
للاعتقاد بأن القيم والمؤسسات الغربية تلقى قبولاً كبيرا لدى الكثير من شعوب 
العالم غير الغربية: إن لم نقل جميعها». 
وبعد أن يؤكد على النشأة الغربية والمبِ 
وعولنه. . وعلى «العلاقة النا 
ا مسيحية» وحقيقة 
الديموقراطية الحديثة. . 
هيجل» [19/7/0 - 1413م] إلى «فريدريك نيتشة» ٠ ١855[‏ --16م]. هى نسخة 
علمائية للمبدأ المسيحى فى المساواة الإنسانية عاميًا. 
يذكرنا بدراسة مجلة (شعون دولية) سنة 1991اع 


الرأسمالية مع 


أقوقيات. وإعقة 


تساءل «فوكوياما» تساؤلا 
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رافضة لقبول هذه الحداثة وهذه العلمانية؟ ويعيارته: «فإن الؤال الذى نحتاج إلى 
اطرحه هو: 

- هل هناك ثقافات أو مناطق فى العالم ستقاوم: أو تثبت أنها منيعة على عملية 
التحديث؟. 

ثم يجيب «فوكوياما» على هذا التساؤل: بذات الإ: 
دراسة مجلة (شئون دولية) قبل عقد من الزمان. . فيقول: 9إن الإسلام هو 
الحضارة الرئيسية الوحيدة فى العالم التى يمكن الجدال بأن لديها بعض المشاكل 
الأساسية مع الحدا: . فالعالم الإسلامى يختلف عن غيره من الحضارات فى وجه 
واحد مهم. فهو وحده قد ولد تكرار خلال الأعوام الأخيرة حركات أصولية 
مهمة: ترفض لا السياسات الغربية فحسبء وإنما الميدأ الأكثر أساسية للحداثة: 
التسامح الدينى.. والعلمانية نفسها. قما يكرهه المسلمون هو أن الدولة فى 
المجتمعات الغربية يجب أن تكرس التسامح الديتى والتعددية بدلا من خدفة 
الحقيقة الدينية؟. 


ونحن نلاحظ أن «فوكوياما» يجهل أن الإسلام يرى التعددية 
كل عوالم الخلق والتظم والأفكارء دون أن تكون هذه التعددية وهذا التسامح 
الدينى تقسيفمًا للحقيقة الدينية. . كما نلاحظ أن الرجل ييلغ أقصى درجات 
ثم ينكر عَلى الإسلام والمسلمين التميز عن 
النموذج الشربى؛ إعمالا بدا التعددية!!. . قيذعب “إلى أن المشكلة هى رفض 


التناقض عندما يزعم الإيمان بالتعدد. 


00 
31 : وأفريقيا 
الاستهلاكية الغربية مغرية: وتود تقليدها لو أنها فقط استطاعت ذلكه فإن 
الأصوليين المسلمين يرون فى ذلك دليلاً على الانحلال الغربى». 
وبدلاً من أن يحترم «الليبرائى» فوكوياما حت المسلمين فى التميز الحضارى 
والقيمى عن الحداثة والعلمانية مدا الغربية. . نراه يضف هذه الرغية 
الإسلامية فى التميز القيمى وفى الاستقلال الحضارى يآنها مشكلة المشاكل» التى 
لابد من شن الحرب عليها. . الحرب داخل الإسلام؛ فى سبيل تطويعه لقبول 
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النموذج الحضارى الغربى. . وفى ذلك يقول: «إن المسألة ليست ببساطة «حربا» 
على الإرهاب؛ كما تظهرها الحكومة الأمريكية بشكل مفهوم -[؟!]- وليست 
المسألة الحقيقية ‏ كما يجادل الكثير من المسلمين ‏ هى السياسة الخارجية الأمريكية 
فى فلسطين, أو نحو العراق. إن الصراع الأساسى الذى نواجهه لسوء حظ؛ أوسع 
بكثير؛ وهو مهم؛ ليس بالنسبة إلى مجموعة صغيرة من الإرها؛ 
أكبسر من الراديكاليين الإسلاميين؛ ومن المسلمين الذين يتجاوز |: 
جميع القسيم السياسية الأخرى.. إن الصراع الحالى ليس ببساطة معركة ضد 
الإرهاب؛ ولا ضد الإسلام كدين أو حضارة: ولكنه صراع ضد العقيدة الإسلامية 
الأصولية ‏ الفاشية الإسلامية المتسامحة, التى تقف ضد الحداثة الغربية.. وإن 
التحدى الذى يواجه الولايات المتحدة اليوم هو أكثر من مجرد معركة مع مجموعة 
صغيرة من الإرهابيين» فبحر الفائسية الإسلامية الذى يسبح فيه الإرهابيون يشكل 
تحديًا أيديولوجيا هو فى بعض جوانيه أكشر أساسية من الخطر الذى شكلته 
الشيوعية». 

ثم يتحدث «فوكوياما؛ عن «التطور الأهم؛ الذى يجب أن يحدث للإسلا 
والذى يجب أن يتم داخل الإسلام: لتعديل الإسلام: حتى يصبح قابلاً للحداثة 
والعلمانية الغربية. . فيقول: إن التطور الأهم ينبغى أن يأتى من داخل 
الإسلام نفسه. فعلى المجتمع الإسلامى أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى 
وضع سلمى مع الحدائة: خاصة فيما يتعلق بالمبدأ الأساسى حول الدولة العلمانية.. 
وإن هناك بعض الأمل فى ظهور فكر إسلامى أكثر ليبرالية؛ بسبب المنطق الداخلى 
للعلمانية السياسية». 


ثم يختم «فوكوياما» هذا المقال - الذى يرى - بعبقرية - أن جذور الصراع هى 
بين استقلال الحضارة الإسلامية وبين تبيعتها للنموذج الغربى. . وهى جذور أعمق 
من السياسة الخدارجية الأفريكية ومن العنف الإسلامى المقاوم لها . لأن هله 
الجذور غى الباعث الاول على هذه السياسة الأمريكية تجاه قشايا الإسلام 
والمسلمين ‏ يختم #قوكوياما» مقاله بالتأكيد على حتمية انتصار الغرب على الإسلام 
- فى المدى البعيد - وذلك بشرط انتصار الغرب على الإسلام فى المدى القضير! . . 


لي 


فيقول: «إن المؤسسات الغربية تسيطر على الأوراق كلهاء ولذلك فهى سستمر فى 
الانتشار فى أتحاء العالم على المدى الطويل» لكن الوضول إلى هذا المدق يتطلب 
أن نبقى أحياء على المدى القضير 

فى التحليل الأعمق ‏ ليست ما يسميه الغرب «بالإرهاب» ولا هى 
ذلك الذى حدث فى أمريكا يوم الحادى عشر من سيتمبر سنة ١ ١‏ -1م. . بل ول 
حتى السياسة الخارجية الامريكية فى فلسطين» وإزاء العراق. . قكل ذلك وغيرة 
تجليات للصراع بين النزوع الإسلامى إلى التمايز الحضارى والاسعقلال القيمى 
التزوع الغربى لفرض حدائته وعلمانيته على العالم: وعلى الإسلام 
وأمته وحضارته بوجه خاص. 


والثقافى و: 


وحتى لا يخلط الوهم بين هذه الحداثة الغربية ‏ التى يريدون فرضها علينا - 
وبين التجديد والتطور والتقدم؛ الذى تحتاجه مجتمعاتنا الإسلامية وفكرنا 
الإسلامى. . أى حتى لا تختلط أوراق «الالتحاق بالغرب» بأوراق «الإصلاح 
بالإسلام»» نقدم تعريمًا غربيًا لهذه الحداثة التى يريدون فرضها عليناء والتى أقامت 
وتقيم قطيعة معرفية كبرى مع الدين؛ حتى إنها وإن استخدمت - فى تعبيراتها - 
بعض المصطلحات الدينية» فإنها تفرغها من محتواها الديتى: إما بالتأويل لكل 
التصوص الدينية» وإما بجعل «الشاريخية. . والتاريخانية» أداة لتجاوز الدين 
وأحكامه؛ عندما ترى التطور التاريخى والتغيرات الواقعية قد تخت هذا الديز 
يقول هذا التعريف الغربى لهذه الحداثة الغربية ‏ التى هى ثقافة الفلسفة الو 
العلمانية اللادينية للتتوير الغربى: 


ووموبداة كانتي حريصًا على طاعة الله وكتابه» لم يعد الإنسان يخضع 


الكبرى» التى تفصل بين عضرين من الروح الث 


للقديس :توما الأك 6 (-1715م) وعتصير (ا موسوعة) لفلاسفة 
التنوير. . قمنذ الآن فصاعد) راح الآمل بمملكة الله ينزاح لكى يخلى المكان لتقدم 
عصر العقل وهيمنته. . وهكذا راح نظام النعمة الإ! 
الطبيعة. ٠‏ لقد أصبح الإنسان وحده مقياسًا للإنسان 


يُتمنقى ويتلاشى امام نظام 
. وأصبح حكم الله خاضعًا 
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تن المانى 

فالإنسانية ‏ فى هذه الحداثة ‏ عى العلماتية؛ التى تجعل العالم مكتفيًا بذائه: 
والإنسان 
هده الحداثة - هو سيد الكون» وهو - وحده -.محور 
فى المصطلح الحدائى ‏ هو «الدين الطبيعى؟؛ الذى هو إفراز للعقل اليشرى؛ فى 
مرحلة طفولة هذا العقلء وليس «الوضع الإلهى؟ الذى أوحاءه الله إلى الرسل 
والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

ولقد كان الوعى الإسلامى ‏ فى مدرسة الإصلاح بالإحياء والتجديد - عميقًا 
بالطابع اللادينى لهذء الحداثة الغربية» ٠‏ المدرسة على يد جمال الدين 
الأفغانى (1714-1184ه 18178 -/18917م) الذى تحدث عن الطابع الدهرى 
الهذه النزعة عند #قفولتيرا (1974 -1/8١م)‏ وقروسو؛ (1911 -07/8ا1ام) 
اللذين ‏ كما يقول الأفعانى - #يزعمان حماية العدلء ومغالبة الظلمء والقيام بإنارة 
الآفكار» وهداية العقول؛ فد أبيقور الكلبى (741- ٠/1ق.م)‏ وأحبيا ما 
بلى من عمظام الدهريينء ونبذا كل تكليف ديتى» وغرسا بذور الإباحية 
والاشتراك» وزعما أن الآداب الإلهية جَعليّات خرافية» كما زعما أن الأذيان 
مخترعاتة أحدثها نقص العقل الإنسانىء وجهر كلاهما بإنكار الألوهيةء ورفع كّ 
عقيرته بالتشتيع على الأنبياء (برأهم الله ما قالا». وكثير) ما ألف «وولتيرء من 
الكتب فى تخطنة الأنيياء والسخرية بهم والقدح فى أنسابهم وعيب ما جاءوا يه 
فاخذت هذه الأباطيل من نفوس الفرناويين» ونالت من عقولهمء فنبذوا الديانة 
العيسوية ونفضوا منها أيديهم. وبعد أن أغلقوا أبوابها فقحوا على أنفسهم أبواب 
الشريعة المقدسة (قى زعمهم) شريعة الطبيعة. .96©, 

فهذه الحداثة الغربية» التى يريد الغرب قرضها على الإسلام وثقافته؛ والثى 
تصاعدت حدة الهجمة الغربية لتحقيقها بعد «قارعة ١١‏ سبعمبر سنة +١‏ :م1 
بأمريكاء هى الشقافة اللادينية» المتمحورة خول «الإنسان الطبيعى»: لا الإنسان 


رت وإلفين < 


1 


الذى نفخ الله فيه من روحهء والذى هو عبد لله وخليفة له. . والدين ‏ فى هذه 
الحداثة ‏ إذا استخدمت مصطلحاتهء إنما هو «الدين الطبيعى»» وليس وحى الله 
سبحانه وتعالى» إلى الرسل والأنبياء» عليهم الصلاة والسلام. 

وقد لا يصدق البعض أن عملاء هذه الحداثة ‏ من أبناء جلدتنا ‏ بدلاً من أن 
يرعوواء ويتحازوا إلى أمتهم وحضارتهم الإسلامية 
عواجتهة هلله الهجتمة الرسة على الإسلام وحتضارته» بوا 
عقيرتهم بمقولات هذه الحداثة» ظانين أن تصاعد الحرب | 
فرصة ذهبية لتحقيق مقاضدهم الحداثية قى نسخ الإسلام وتأويل تصوصه 
التأسيسية» وطى صفحة عقائدء وشريعته بدعوى تاريخية الأفكار والاحكام» بل 
والتبشير «بالدين الطبيعى» بدلا من «الدين الإلهى»: حتى لكأنهم «غلاة السلفية؛ ‏ 
التى لا تزال تردد كالبيغاء ذلك الهذيان اللادينى الذى اتتقده 
جمال الدين الأفغائى وهو يتحدث عن فلاسقة التنوير الوضعى والحداثة اللادينية 
عند اروسو؛ وافولتير»! 

لقد كتب بواحد من أنغّط المشرين بهذه الحداثة الغربية ‏ بعد أحداث سبتمبر - 
وإعلان الغرب الحرب لتحديث الإسلام وعلمنته. مهللاً ومستبشر) «بهذه الفرصة 
الذهبية» التى أتاحتها هذه الهجمة على الإسلام لهذه الحدائة» التى يبشر بها . 

قمع الهجمة الغربية ‏ والأمريكية أساسًا ‏ على التعليم الدينى الإسلامى: دعا 
هذا «المتندائى» إلى إلغاء منؤسسات العلم الدينى الإسلامى. . وبنص عبارته: 
«فبمواجهة كل كلية شريعة أو معهد دينى ينبغى أن نؤسس كليات لتدريس تاريخ 
الأديات المقارن» أو علم الاجعماع الدينى. هذا آهم من تدريس الكيمياء: أو 
الفيزياء. أو قل إن له الأولوية جاليًاء. 

ومع الدعوات الغربية إلى #حرب داتخل الإسلام؛ تسفر عن #إسلام ليبرالى' 
يتسامح مع الذين يحتلون الأرض الإسلامية الثروة القومية. ويمسخون 
الهوية الحضارية: دعا هذا «الحدائى» إلى استبدال «الدين الطبيعى» بديثنا الإلهى. . 
فعنده. . وبصريح عبارته: «فإننا يجب أن نلتحق بفولتير وتصوره الطبيعى عن 
الدين والأخلاق» فالدين الحقيقى هو الدين الطبيعى. . وإن العبرة هى بأعمال 
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الإنسان وليس بمعتقداتهء أو ختى صلواته وعباداته. . ولابد من تأويل جديد لتراثنا 
يختلف عن تأويل الاصولية» يل ويتقضه. . تأويل يكشف عن النصوض 
التأسيسية» ويحل القراءة الداريخية - أى التنؤيرية - محل القراءة التبجيلية لهذا 
اتات ل 

فالهدف هو «تحديث الإسلام؛ يتأويل نصوصه التأسيسية ‏ القرآن الكريم وال 
التبوية الشريفة - ونسخ عقائده وأحكافه ‏ أى علمنة الدين 
والتاريخانية» التى تنكر الثبات والإطلاق والخلود عن جميع مكونات هذا الدين. 
وإحلال «الدين الطبيعى؛ الذى بشر به «فولتير» محل «الدين الإلهى؟ الذى نزل به 
الروح الأمين على قلب الصادق الأمين» عليه الصلاة والسلام - 


بتطبيق «التاريخية 


© ولون ثان من ألوان هذه «العمالة الحداثئية»؛ التى انتعشت فى 
الهجمة الغربية على الإسلام يعد * 
افترى على القرآن الكريم+ ليؤكد الاقتراءات الغربية حول صدء 
آيات هذا القرآن الكريم. . فكتب هذا «الحدائى» يقول: #يجب علينا عدم المراوغة 
للتهرب من الإجابة عن السؤال التالى 

-لماذا يستشهد المسلمون دائمًا بالنصوص القرآنية والاحاديث التبو 
الوجه السلمى المنسامح للإسلام: ويتجاهلون التصوص الأخرى التى تحض على 
القتال والقتل والإرهاب؟. 

ثم يستطردء فى ظعنه بالقرآنء واتهام آياته بالحض على قتال الآخرين وقتلهم 
وإرهابهم. فيقول: «فى الإجابة الدفاعية الاعتذارية ‏ [عن هذا السؤال] ‏ يتم 
تجاهل النضوص التى تحض على القتال والتربض للمشركين فى كل مكانء أو يتم 
اللجوء إلى توظيف مقولة «النسخ؛ رغم كل ما تثييره من مشكلات من الوجهة 
اللاهوتية» فالنصوص التى تحض على ال 
التصوص التى تؤكد السامح والمساواة بصرف النظر عن اللون أو اللغة أو حتى 
العقيدة»!5»!! 


حوب 
عه  »‏ وجدناه فى كتابات ذلك الذى 
سيك هيو يتى كيتاي 


«الإرهاب» عن 


ال والتربص بالمشركين نزلت بعد 


1 


وهذا الافتراة على القرآن الكريم بادعاء أن فيه آيات تحض على القتال والتربص 


1 


بالمثسركين فى كل مكان» وعلى القتل والإرهاب لهؤلاء الشر: يجهل أو 
يتجاهل الحقائق القرآنية الصلية والعنيدة التى تتجلى ناصعة من خلال استقراء 
جميع الآيات القرآنية التى جاء. فيها ذكر القتل والقتال. 

© فالقرآن ‏ على عكس كل الفلسفات التى ر 
الصيقة بالإنسات» يرى القمال استهن 
(مفروضن. ٠‏ ومكروه» ط كب عَليْكُمْ القتال وهو كر" لعج ويؤكد ديلا هذا 
البلاغ القرآنى الفريد البيان التبوى لهذء الحقيقة القرآز 
لصحابته: ٠لا‏ تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» لكن إذا بويت اث 
وأكثروا ذكر الله* ‏ رواه الدارفى -. 

© وجميع آيات القرآن الكريم» التى ورد فيها «الإذن بالقتال» أو «التحريض 
عليه؛ قد وردت فى مقام رد العدوان الذى وقع من الاعداء المقاتلين للمسلمين» 
بالفتنة لهم فى دينهم ‏ وهى أشد من القتل ‏ أو بإخسراج المؤمنين من ديارهم أو 
المظاهرة على الإتمراج من الدياره لا لشىء إلا 
الله" . وما عدا هذين الموقفي 
الإخراج من الد. 
والقسط مع هؤلاء الآخرين. 

هذا هو الموقف. القرآنى: فى كل الآيات التى ورد قيها مصطلح «القتال؛: بما 
فى ذلك آيات سورة «براءة» يلحد إليها هذا الحداثى؟ .والتى تتحدث عن 
التربص والقتال للسشركين المقاتلين : . 57 


الشركين ن الذين لا عهد لهمء والذين غلا يرقبُونَ فى مُؤمن إلأ ولا ذمة وأولك هم 
امعد ,ون 774" » فالتريض والقتتال ليس للطلق المشركين ولا لكل المخالة 


هو رد لعسدوان الذ 


نقضوا العهود ونكثوا الأيمان وأخرجوا الرسول ‏ 


1 


#والآمر» للمؤمتين بالقتال؛ هو أيضًا 
ديارهم واعتدوا عليهم وذ 


0 


أن المع المي ن 0 

فأين هذا الذى يجب أن نععذر عنهء من آيات القرآن؛ للغرب الذى يعهم 
وآين هى «الثغرات» التى توهم «عملاء الحداثة 
الغربية؛ أن الفرصة قد سنحت لهم؛ كى يطعنوا بها الوحى الإلهى وثقافة الآمة 


إسلامنا بالإرهاب والعدوان؟! 


التى إليها يتتسبون؟! 
« وتموذج ثالث من 
وتطفح به الشقافة الغربية 
وحضارته. . فأخحذ يتهم ثقافتنا د 
تجاهل هيمتة الغرب» التى بلغت مرحلة #جتون القوة؛ فى تعاملها مع بلادنا 
العربية والإسلامية ومع قضايا أمتنا العادلة. 
11 سبتمبو 6 نحن «المجرمون المذتبون!». . فقال هذا «الحداثى» ‏ الذى قبا 
فع «جون جارتج؟ . فقت «التطبيع؟ مع هوية 
ية أن أكشر دول قدمت 
ات المعروقة بالتعصب الدينى كانت من السعودية ومصره 


تماذج «العمالة الحداثية للغرب» تجاهل صاحبه ما طفحت 
ألوان الكراهية السوداء للإسلام وأمعه وعالمه 


بالتعصب الذى يغذى ثقافة الإرهاب. . كنا 


فتحدث عن الموقف ‏ بعد أحداث 


الم أدهش عتدما أغلتت البخايرات الآمر: 


عددًا 5-7 تر 
وهذًا الأمر كان معروفًا قى الكواليس؛ لأآن مجمل سياسات هذه الدول فى 
عجالات صباغة الوجدان الثقافى والإنساتى لمضر كانت فى هذا الاتجاءء ودون 
الأول أمر آم الشبرينا 
. - وأن الدولة تسبتاه باعتياره الدين 
هتذب ٠‏ التأييد الشعبى فى هذا الظرف الدقيق». 

وعد هذا الأييد. . والتنظير لا آعلحه للخابرات الأمريكية ضد 

. لم تستح هذه «العمالة الحدائية؛ من تبرير العدوان الأمريكى على 
. ومن شمول هذا العدوان مضر والسعودية. .. وكأتًا هذا العدوان مرا 


آى والله! حدث هذا. . واستطرد هذا «الكاتب» ليقول: «وعندما جاءت 
أحداث ١١‏ سيتمير» واهتزت أمريكاء وأدركت أن الإرهاب ظاهرة دولية يمكن أن 
تفترسهاء أنفقت بالملايين على أجهزة مخابراتهاء فأدركت بأن للإرهاب والفكر 
المتعصب أماكن وبؤرا ينمو فيها وقق مخططات مدروسة لدول ب وهكذا 
تحركت أمريكا فى اليمن والصوماا وياكستان والهتد والسعودية» ولابد ألها 
سححرك إن آجلا أو عاجلاً فى مصر. .46"!! 


هكذا بلغت «العمالة الحدائية» حد اتهام وطننا مصر بالتخطيط المدروس لتنمية 
ثقافة التعصب والإرهاب. ‏ بل واقشربت من حد استعداء أمريكا للتحرك نحو 
مصر «إن عاجلاً أو آجلا»! 

ونحن نسأل: هل هناك فارق بين هذه «الأفكار» التى تسمى ثقافة الأمة 
الإسلامية «أصولية. : وتعصبًا. . وتطرقًا. لة». ‏ وبين الموقف الصهيونى 
الذى جعل إسرائيل تشيع ذات الفكر وتقس الموقف» على لسان العديد من قادة 
كيانها العدوانى. . ومنهم «بنيامين نيتانياهو»: الذى كتب فى كتابه (مكان تحت 
الشمس) يقول: «إن الإسلام الأصولى يهدف إلى السيطرة على العالم كله 
وإلحاق الهزيمة بالكفار غير المسلمين فى حرب مقدسة هى الجهاد؛ وأصيحت 
المشكلة الكبرى فى الشرق الأوسط هى الإسلام المتطرف؛ ولذا فإن الآمن يسبق 
السلام: ومن لا يدرك ذلك قمصيرء إلى القناءة79!! 


فهل أصبح الموقف الصهيونى من الإسلام المجاهد فى سبيل تحرير الأرض 
والمقدسات؛ أمرا مسلمّاء يحتذيه ويقعدى به «الحداثيون» الذين ؤضعوا أنفسهم 
وأقلامهم فى صف الحملة المسعورة على الاسلام والمسلمين؟! 

© وتموذج رابع من تماذج «العمالة الحدائية لأمريكا والغرب؛ أشار إليه الكاتب 
اليهودى الأمريكى «توماس قريدمان»: عتدما كتب عن زيارته للمملكة العربية 
السعودية ‏ فى فبراير ستة ؟ ٠‏ - 7م فهناك» وأثناء لقاءاته وجواراته مع «النخب» 
السعوديين» اتهم المملكة بأنها «قد أضيحت مصدرًا للمال وللتتظير الإسلامى 
لأولئك الذين يتهددون أمريكا الا القطاع الوطنى 
فى النخبة السعودية ما أغضب صلفه الأمريكى وتعصبه الصهيونى» عندما قال له 


- ولقد سمع «فريدمان» من 


1 


هؤلاء المتقفون السعوديون الأحرار: «إن اليهود يسيطرون على حكومة الولايات 
المتحدة» وأنهم يحتلون الكوتجرس الأمريكى؛. لك يمثل صلب المشكلة. .. 
وأن الخاطفين للطاثرات فى أحداث سبتمبر إنما كانوا يعبروت عن القضب العربى 
من التأييد الأمريكى الأعمى للعتف الإسرائيلى تجاه الفلسطينيين». 

ولقد انسحب «فريدمان» من جلة الحوار التى سمع فيها هذه |: 
وكاد يعلن يأسه التام من كل السعوديين 
أسر إليه ما أسعده وشرح صدره. . فلقد قال له هؤلاء «العملاء الحداثيون»؛ - 
الذين ضربت عقولهم فى مصانع الحداثة الا. إن المشكلة المزمنة فى «النظام 
العشائر ببلادهم: وهو الذى يجعل المجتمع يقف مع الشريحة من أبنائه الذين 
يرفضون سياسات أمريكا!! 


يحكى «توماس فريدمان» ما أسره إليه- فى لقاء عاض - هؤلاء «العملاء 
الحداثيون»» فيقول: ت على وشك استتتاج أن الفجوة الثقافية بيتنا شاسعة؛ 
ولا يمكن تجاوزهاء لو أننى لم ألتق بقسلة من السعوديين 
الولايات المتحدة؛ وأعريوا لى ‏ على اتفراد - بأنهم يتفقون معى فى ما طرحته. 
حيث قال لى احدهم: (إن العقلية العشائرية هنا راسخة للغايةء وفى الصحراء» 
عندما تتعرض عشيرة للهجوم» لابد أن يقف الجميع مع قالئاس يعلمون يآن هناك 
مشاكل متعلقة بنظامنا التعليمى الإسلامى» وبعضهم يشعرون بسعادة لأنك تمكنت 
من الحديث عنها. لكنهم يشعرون يأنهم معرصون للخطرء ولذلك فإنهم لن 
يتحدثوا يصراحة معك»()!! 

فهؤلاء «العملاء الحدائيون» الذين «والواء الصهيوتى «توماس قريدمان؛: قد 
أعلنؤا «البراءة» من آبائهم وعشائرهم! . .ثم هم قد أعمتهم «الحداثة الغربية؛ عندما 
خلطوا بين التضامن الوطنى والإسلامى مع قضايا الأمة العادلة ‏ من مثل القدس 
وفلسطين - وبين التعصب القبلى فى الأمور السلبية. . ولو أنهم فقهوا حتى كلام 
الحدائة عن «المجتمع المدنى» لرأوا فى «العشيرة؟ مؤسسة طبيعية من أفضل 
مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى قى مثل البيقة السعودية.. ولكانت العشيرة 


مصدر فخر لهم. لا سية يلحقونها يآبائهم وأجدادهم وذويهم! . . لكنها العمالة 


لل 


07 


الحضارية» تسلخ صاحبها من الهوية والانتماء. . ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


إن هذا الوعى بمعائى الحداثة ومخاطرهاء وبالقروق الجوهرية 
يد الإسلامى. . والسقدم والإصلاح 
بالاسلامف ذلك الذى رأينا نموذجه عند جمال الدين الاقغانى ‏ فى القرن التاسع 
عشر ‏ هو الذى ثراه عند علماء ومفكرى اليقظة الإسلامية المعاصرة. . وكنموفج 
لهم المفكر الإمل الدكتو, و - رئيس الجمهورية الإفلاقة 12 


© بقى أن نقوا 
بين هذه «الحداثة الغربية» وبين 


فى الغرب فى العسرا الا 
الإنسان» وبالتالى يمكن القول» 
خول الإنسات»-فى مقا. 
الحضارة الغربية» المتسجمة معهاء والختلفة والمتباينة مع ثقافتنا الإسلامية ومع 
ثقافة الغرب القروسطية- 

لقد كانت ثقافة العالم الإسلامى وثقافة الغرب القروسطية؛ على نحو ماء 
نوغى جنس واحدء إن لم نقل إنهما ضتفان لنوع واحدء وكان أبرز وجوه الشبه 
بينهما هو محورية الله فى فكر الإنسان واعتقاده وفى نظامه الفكرى والأخلاقى 
والعاطقى. . ولقد خارب الغرب 


ظهور حضارته الحديثة و: 


التى تتمحور حول الله. . فالحداثة هى روح 


افنه القروسطية هذهء وكات 


فكان ذلك التحول ‏ من محورية الله إلى 


الإسلام» الذى 
الطواغيت - ومد. 

والحداثة الغربية» الى انقب ممم رةب ةك رى مع الدين. - والتى 
فرضها غلى الإسلام؛ حتى يفرغوء من محتوياته الدينية» بل ويتزعوا أسلحة 
مقاومته للطواغيت» فلا يبقى منه سوى تمتمات فى الشعائر والعيافات. 


ا 


لل 


« الهوامش 
)١(‏ صحيقة (الحياة) لندن فى -8- 1-4 غلم 
(1) صحيقة (الأهالى) القاء د لدعي فد 


(4) صحيفة (الأهرام) القاهرة - فى 17 


(8) صحيفة (الشرق الأوسط) لندن - فى 5-11 -7- ١م‏ 


(5) صحيقة (الأهرام) القاهرة - فى - 5 


ز) الأمزيكية والتقل عن صحيقة (وطنى) القاهرة - فى : 

) الأمريكية - والنقل عن (الشرق الاوسط) لنين ‏ فى 818 1 217 10م 

)٠١(‏ (الهبرالد تريييون الدولية) والتقل عن صحيفة (وطنى) القاهرة - فى /18 - ١‏ 17- 1م 

)١1(‏ (النيورويك) الطبعة العربية ‏ فى 17-18- 1031م 

(17) صحيقة (الاهرام) القاخرة ‏ فى 15-58 - 1- 12م 

(1) صحيقة (العالم الإسلامى) مكة ‏ قى 1-11 1107م 

(14) ضحيقة (الأسبوع) القاهرة - قى 1-74 - 7+ لام 

(1) قهننى هويدى - ضحيقة (العربى) القاهرة - فى 17 - ١‏ 217 :لام 

(17) صتخيفة (الأخرام) القاهزة- فى * 5 ١5‏ .كج ات د 28 .7 
(التيوزويك) - بقلم #زاخارى كارييل» فى ١ - ١4‏ 

(10) صحيفة (الشرق الأوسط) لتدت 
لاع لأهد 


عل د »لامع وسميقة 19 


تعد د فى 1215 


((14) صحيفة (د ق الأوسط) لندن ‏ فى 15-15 
امام 

(15) صحيقة (الأهرام) القاهرة - قى 1-8015 -/1م- 

(70) صحيفة (الشرق الاوسط) لندت - فى 5-1١‏ - 
اك 


ك تايمز) الأمريكية وا 


- 
3 
(1) مجلة (اللتيوزويك) الامريكية العدة الستوى الخناض - ديسمير سنه/ 21 ٠8م‏ قبراير منئة 
انكام 


(11) (تيورويك) الأمريكية العدد السنوق؛ ذيسجير سنة +١‏ -؟م - قبراير سئة 8+ +*م 

(3) إميل بولا (الحريةء العلمتة: حرب شنطرى قرتسا وميد العدالة) طبعة بارس منشورات 
ابيرق سننة 1441م تقلا عن هاشم تالح - مجلة (الو- 
اد 


الرباظ عددد قبزاير - مارس عله 


يلل 


(15) (الأعمال الكاملة جما الدين الأفقائى) صن131+ 137 دراسة و 
طيعة القاهرة سنة /1831م 


ميقو محسد ما 


هاشم صالح ها هو القناتم على اللشروع الفكرى للدكتور محمد الركوة... المكرس 
التحديث الإسلام وغلت. . والقى عرف الحداثة 


حرب» عندما قال: إن هذه الحدائة تعنى «القول > 
الإثان, وسيطرتة على الطبيعة مكانة إمبريال 
- صحيقة (الحياة) لندن قى 186 ١١‏ - 1457م قالعدو عند اثبين ليس الإمسبريالية 
الأمريكية الذاث الإلهية وهيمتتها على الكون!! . ولا حول ولا 
إلا بالله. 

((13) 3 انضر حامد أبو ويد - مقال يعتوان «الإسلام والغرب. حرب الكراهية» مجلة (رجهات 


نظر) القاهر 
(507) البقرة7 517 
(14) قصلت :2 
40 التو 
(7) العو 
(81) العوية: 1 
0 
مم | لمكرن 
(4) انظر 3 217 والاتفال: -#, والإسرك؟ 5ل ومحمدة 3# 
.ول عمرا: 148 
(0) الممتحنة: 4197 
1 
حل 
(88) . ميلاد خلا صحيقة 


تير عنئةا 1+ لام 


-“ضتحيغة (الأهرام) القاهرة فى 5-8 - ١18‏ ١٠م‏ 
يرك تايمز) الاصريكية والتقل عن ضحيفة (الشرق الأؤسط) لندن فى :7-178 - 


التتمية واخرية) عن 41 - 484 


عمارة طبعة القاهرة سنة 1489م 


د 


يذل 


الطيب والخبيث فى الدعوة إلى ت 
مناهجنا الديتية.. وخطابتا الديتى 


ندما بدأنا الدراسة بالآزهر الشرية 
الفكر الإسلامى الذى ندرسهء مشكلة لا نعرق لها سرا. . فأغلب كتب هذا الفكر 
الإسلامى التى تدرسها قد ألفت فى عصر المماليك والعشماتيين» أى فى غصر 
التراجع الحمضارى لآمتنا العربية الإسلامية! . . وكان السؤال الذى لا نعرف له 
يومئذ جوابًا هو: 
- لماذا ندرس مؤلفات عصر التراجع الحضارى بالذات؟! . . ولماذا لا ندرس 
اجع والركاكة والتقليد؟ . . أو 


ن عامّاء كنا تواجهء قى 


إبداعات عصر الازدهار الحضارى» الذى سبو 
مؤلقات عضر والإحياء لنهضتنا الحديثة؟ 

ومن أعلامه الآئمة والشيوخ: حسن العطار (0-1180٠1158ه-055١‏ - 
1885ع). ورفاعة الطهطازى  1115(‏ 1190ه 184:3 -1815م): ومحمد 
قدرى باشسا  1771/(‏ 11-3اه 1831 -1888م): وجمال الدين الأقغاتى 
(18581714-17184 - 14317م): وعبد الرحهن الكواكبى (-/171- 
1ه 1884 1417م): ومحمد غيده (18397-1138ف- 16894 


68م) ومحمد مصصطقى المراغى  ١154(‏ 1754ه 1881 1546م)ء 
ومصطقى عبد الرازق (177 11535ه 1880 -1583م): وعيد المجيد 


سليم  1749(‏ 151/4ه 1487 - 1585م): ومحمد الخضر حسين (1189 - 
7/ا1اه 141/5 1564م): ومحمود شلعوت  181-(‏ 148اه 1448 - 


كر الإسلام؟-ء 


15777م) وغيرهم وغيرهم من عشرات الأئمة الجددين فى 
القد كنا ندرس فى الشعر والآدب إبداعات تيار الإحيا 
البارودى ياشا (1771788ه 18174 5 +13م. 


,أحمد شوقى (1786- 
1ه1987-1458م): وحاقظ إبراهيم (15481 -781اه 1411 - 


لل 


77م)ء وأحمد محرم  1195(‏ 154اع 141/7 - 


إبداعات عضور التأسيس والازدهاز الآدبىء غن 


عصور الإبداع الإسلامى فى الشعر 

لكن» وحدة الفكر الإسلامى ‏ فى الغقه.. وعلم الكلام. . والتفسير 
وَالحنّيك ‏ كانت راجع الحضارى هى المقررة:غليناء والتى كنا 
تعاتى تمطها الأسلوبى الذى تفقل فيه «الحواشى» و«التعليقات؟» 
و«التهميشات» بوبة على الاعتراضات". . تثقل “المتون» 
والمضامين بالتفكيك والتطويل» جتى لقد كان «الخبر» ‏ أحيانا ‏ يتأخر عن «المبتدأ» 


و«الاعتراضات:ء والا. 


ليح أن هذه المعاناة الشديدة فى تحصيل المعلومات الإسلامية قد مرئت 
عقولنا وملكاتنا على الضبر فى تحصيل المعلومات» ومطاردة القاصد!. . لكن 
أخطر سلبيات هذه المناهج والكتب كان فى «ققه الواقع» الذى تقدمه لنا. . قلقد 
كانت تقدم فقه واقع القرن العاشر الهجرى لأبناء أواخر القرن الرا 
الفتترق!- . الآمر الذى يكون عقلية مهاجرة من العضر إلى الماضى. . 
بة عن عصر التأسيس والأصالة: وعن الواقع المعيش والمعاصر معا! 
ولقد كان لهذه المشكلة امتداداتها تجار 


بالآؤس الغريف» . 


فخطباء'المساجدء يقرأ أغلبهم خطبًا مؤا 


بن السنين» حتئ إنهم 
وسلاطين وملوك طواهم الموت مئذ 
السجع الركيك ‏ عن مشكلات واقع قد تير 
إلى الحد الادتى للبلاغة ‏ وهو مطايقة الكلام 
لمقتضى الحال ‏ وذلك من مثل «تبكيت' اء المغدمين على حياة الترف والغتى 
والآكل فى صحاف الذهب والقضة!  .‏ ومهاجمة التبرج والسقور فى بيئات 
مشكلتها الملحة هى «الحفاء» والبحث عن ما يستر الغعورات' 


وأمام هذه المشكلة فى مناهج التعليم الديثى والخطاب الذينى؛ كانت لنا- 
كطلاب أزهريين - مؤتمرات وإضرابات ومظاهرات واعتصامات: تطالب فيها بتطوير 


مناهج التعليم فى الأزخر 


لل 


واآكر - قيما اتخر آذ هله الأتغطة «الثورية» عد بلغت اللبروة فى سنة 
7ه سنة 1481م عئدما كون اتحادتا الطلانى قى «معهد طنطا الأحمدى 
الديثى الثانوى» وفدا ضم ممثلين من المعاهد المختلفة؛ وذعينا إلى مشيخة الآزهر - 
بالقاهرة ‏ وعلى عتبات سلّمها كان الضدام بيتنا وبين الشرطة» فتدحرجت عمائمنا 
على سلّم المشيخة» ودخلنا غاضبين على الإمام الأكبر الشيخ الجليل عبد المجيد 
سليمء شيخ الأزهرء الذى غضب لغضيتناء فكان تصريحه المدوى عاليّاء والذى 
ألمح فيه إلى ما يفعله الملك فاروق يومها من سفه فى ملاهى #كايرى»: فقال: 
اتقتير هننا. . وتبذير هتاك»!!. . وضحى بمنصبه عقب هذا التصريح! 


بل لقد شهد نفس العام حدنًا غير مسبوق فى تاريخ الأزهر المعاصرء عندها 
أضرب شيوخهء وشاركوا فى التظاهرات» فلم يقف أمر المطالبة بالإصلاح عند 
حماس الشباب والطلاب! 

هكذا كنا نعيش «مشكلة؛ لها تاريخ. . مشكلة مناهج العلم الدينى والتربية 
الإسلامية والخطاب الدينى» وهكذا واجهنا هذه «المشكلة» عنذ نَ 
عامًا. . وقبل جيلنا كانت للأجيال السابقة مع هذه «المشكلة» مواجهات 
ومواجهات. 

ولعل هذه «المشكلة» ‏ بالتسبة لى ‏ كانت وراء «التمرة»» الذى جعلتى أتوجة - 
بعد الثانوية. الأزهرية ‏ إلى كلية #دار العلوم» جامعة 1ل 
متطور)»؛ تلبى الكثير من شروط وضرورا: 
فى طرائق التدريس. 

وبعد التخرج» والاتخراط فى العمل الفكرى - تاليقًا وتحقيقًا ‏ ومعايشة تراث 
الأمة - القديم منه والحديث ‏ والوعى بتيارات الفكر الإسلامى: وعلاقات تلك 
السيارات بالتجديد والاجتهاد والإبداع آو بالجمود وات قليد. . أدركت الأيعاد 
الكبرى للمعركة الأكبر التى خاضها أتمة وعلماء دعوا إلى تجديد مناهج الفكرء 
وإصلاح المؤسسات التى تصوغ العقل العربى والمسلمء وتطوير مناهج التربية 
والتعليم؛ وتجديد وتقئين الفقه الإسلامى: وإصلاح الماجد والقضاء: على نحو 
أشمل وأعمق من ذلك الذى أدركته عقولنا ونحن طلاب فى المعاهد الدينية 


عا يقر م 


- والتى كانت 9أزهرا- 


يده إن فى المؤلقات والمناحج أو 


لل 


الازهرية» يوم تظاهرنا وأضربنا 

لقد أذركت أن عصور الركاكة والتراجع الحضارى والجمود وال قليد قد مثلت 
حاجبا بين عقولنا وبين عطاءات متابع عصر النأسيس والازدهار والإبداع . . فنحن - 
فى الفقه مثلا ‏ لا ندرس (الموطا) لإمام دار الهجرة مالك بن أنس (47'- 11/8ه 
-65لام) ولا ندرس (كتاب الخراج) للقاضى "الفقيه أبى. يوسف (115 - 
4ه 1/١‏ 8ؤلام) ولا ندرس (الأم) أو (الرسالة) للشاقعى ٠5  1١85-(‏ 5ه 
١ 51‏ 7م) وهى تمافج من الآثار الفكرية التفيسة: التى أسست عَلومًا 
قدمت الاجتهادات المتالقة فى أسلوب بيانى يحاكى إبداعات أساطين 
. لاندرس شَينًا من ذلك» وإنما ندرس «الحواشى؛ و«التعليقات؛ 
و«التهسيفات» و«الاعتراضات» التى أثقلت هذا الإبداع ‏ فى عصر الشراجع 
والتقليد ‏ قحجبت ما فيه عن تألق وعطاء يعلمنا التفكر وينمى ملكات الذكاء لدينا 


بالإصلاح والتجديد والتطوير. 


- التحدرة من عضور التخلف الموروث - 


الإحياء والاجتهادء التى أثمرتها حركة 


أمتنا وبين الغزوة 


إن بلادنا 


الاستعمارية الغربية الحديثة» والتى يدأت يصيحة الشيخ حسن العطار؛ 
لابد أن تتغير؛ ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها؛! 

فبيتما إبداعات مدرسة الإحياء تعمل على تجديد الفكر الإسلامى لتتجدد به دنيا 
المسلمين؛ كى لا تقع دنيانا فريسة للتغريب والحداثة الغربية والعلمانية والفلسغة 
الوضعية والمادية اللادينية. . كان التسخلف الموروثء وا 
العقل المسلم وبين متابع الإبداع ١‏ 


والاستلاب الحضارى! 


أدركنا هذه «المشكلة» التى أثمرت امتخصصير قع 
دراية لهم بعلوم الدين ولا بالفنون المكوتة لهوية الآمة وحضارتها. . كما أثمرت 
اعلماء ودعاة؛ فى الفكر الدينى: يعيشون فى واقع عصور قد تجاوزها التطورء ولا 


لل 


دراية لهم بعلوم الواقع الذى فيه أبتهم.. وكأما قد أثمرت هذه المشكلة 
لونين من «الهسجرة»: عجرة فى الجغراقياء حصي كارف عتدما 
ضربت عقولهم فى عق المناهج فهاجروا من واقع أمتهم إلى واقع 
الوافد الغربى. . .وهجرة فى التاريخ. حدثت لطلاب علوم الدين» عندما وقفت 
عقولهم عند واقع وكتابات وأساليب عضر المماليك لا تكاد تتعداه! 

وهكذا امتلك الغرب والتغريب دنيانا وعصرناء . ووقفت مناهج التعليم الديتى 
عند تراث عضر الركاكة والتراجع والتقليد. بح تيار اليقظة والتجديد 
والإحياء بين نارين: ويحارب فى جبهتين: يحارب أهل التغريب المقلدين 
للغرب . . وأهل الجمود المقلدين تلتراث المملوكى» جميعًا! 
ر الشريف: الذى كان يدرمر 
القرآت وعلومه» والسنة وعلومهاء والشريعة وعلومهاء والعربية وعلومها وآدابها - 
التاريخ . والجغرافياء والقلسفة والمتطقء والعلاقات الدولية» والقلك والحساب» 
والجبرء والهندسة؛ والطبيعة؛ والطب والتشريح: والصيدلة؛ والموسيقى» 
والرياضيات. . هذا الأزهر قد أصبح غريبًا عن أغلبٍ هذه العلوم والغنر م 


فى عصور الازدهار والإيداغ ‏ إلى جاتب 


عق 
القد مات الإمام محمد عبده كمدا من الصراع مع الشيوخ الرافضضين تدريس 
الجغرافنياء رغم تسمية محمد عبده لها - كى يقيلوا تدريسها - باسمها الموروث: 
- خوقا من 


أدركتاء من خلال المشروع الفكرى» ومسعايشة تيارات الفكر الإسلامى» 
والمعارك الفكرية: جذور هذه المشكلة وأبعادهاء والملخاطر التى تهدد إسلامية 
النهضة وإسلامية المشروع الحضارى وهوية الآمة إذا بقيت هذه المشكلة دوت حلولك 
حاسمة لها. 


وأذركنا ثمرات الجموة فى قطاغات 3 ليقي نلك لعي #التعقي 


ادعاءات نتوءات قليلة أتها هى وحدها «الفر: - من 


. وما أحدثته وتحدثه هذء الادعاءات من تكفير وخرج 


جَعَهَوْرِ الآأمة - مالكز 


لل 


فى صدور الأمة: وتضبيق لسعة الرحمة الإلهية. . بل واتهام للإسلام بالإقلاس» 
إذا لم يتعلق بصحيحه سوى هذه النتوءات! 

وأدركناء كذلك: علاقة مثل هذه الادعاءات بإنتاج وتبرير فكر فصيل العف 
والغضب والاحتجاجء ذلك الذى وإن حسنت تولياه و عفنيه إلا أن ام قد 
دفعه إلى ما يقرب من الجئوث!!. . ولقد صدق 
اقطعة من الجنون 

وأدركتاء أيضاء كيف كانت هذه المشكلة هى الدافع التبيل 
متاهج الأزهر الث 


الغضب يأنه 


فاسع السب وه ور 2 


وراء مشروع 3 
ثة 1471م -فعندما اصطدمت 7 :. 
الثورة. .. والتحرر الوطنى؟ بالاستعمار الغربى فى قلب آفزيقياء .وآت القمار المرة 
لهذه المشكلة فى مناهج التغليم الدينى. . رأت الأغلييات المسلمة؛ فى المستعمرات 
أبنائها عند «الخلاوى 


الأفريقية: قدو 
«المتون» و«الحواشى» الموروثة عن عصر التراجع الحضارى» بيتما أقام الا ار 
المدارس الحديشة» التى تعلّم ‏ مع التصراة - علوم الإدارة للدولة 
2 الجيت اقول دس قلال - حكر) على 
ت الأغلبية المسلمة قايضة على 
عن التعامل مع الو واقع والعصرء ومعزولة عن الدولة الحديثة ومقدراتها! 


والكتاتيب؟؛ وعند بعض 


فكان أن قكرت «مصر: الشورة. . والتخرر الوظطنى» فى خل هذه المشكلة؛ 
يتطوينٌ الأزهر الشر 
بوصائعًا للعالم المتفقه فى الدين والدتياء والشخضص فى علوم العقل وال 
والوجدان. . ليأخذ هذا العالم وهذا الداعية بيد أبناء هذه المجتمعات إلى دولة لا 
تننكر للدين. . وإلى عقل لا يتتكر للنقل. . وإلى فقه للواقع يبحث عن الحلول 
قى فقه الأحكام الإسلامية. . فكان هذا الهدق النسيل هو الدافع إلى مشروع 
تطوير مناهج الأزهر الشريف ‏ رغم ما آل إليه التطبيق من ضعف وقصور؛ بسيب 
الضعف والقصور اللذين أضابا كل 
اتجاه «الحل الحقيقى» لهذه «المشكلةف التى عانينا منها كطلاب. 
عانى منها وجاهد فى سبيل خلها أعلام تيار ال 
حسن العطار. . وحتى هذه اللحظات. 


» ليعود كما كان فى عصور الازدهار والإبداع: صانعًا 


إسبسات! ‏ كان هذا الداقع هو التعبير 


والإحياء والتجديد. مند الث 


ل 
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إذْنْ+ نحن أمام «مشكلة؛ فى قطاع كبير من مناهج الفكر الإسلامى» والتعليم 
الإسلامى: والخطاب الإسلامى: ذلك الى تقدمه الكثير من المعاهد والمدارس 
والجامعات والمثابر والكتب والصحف والمجلات والإذاعات والفضائيات. ‏ إذ لا 
يزال الجمود والتقليد بالعجز وراء القسراغ الذى يتمدد فيه التغريب- . ولا يزال تيار 
الإحياء والتجديد والوسطية الإسلامية الجامعة يحارب فى جبهتى الجمود والتغريب 
معاء بل ولا يزال واقعًا - فى أحيان كثيرة - بين شقى رحى هذا الجمود وذلك 
التغريب! 


ممه 

لكن قارعة ١١‏ سبتمير سنة 1+ ٠7مء‏ التى نزلت بأمريكا. . قد جعلت أمريكاء 
ومن ورائها الغرب عمومّاء يرقعون شعارات الدعوة إلى تغيير مناهج 
الإسلافى» وطراتق ومقاصد الخطاب الإسلافى» وذلك فى سياق الحملة العا 
بل والحرب العالمية ‏ التى ليوا ماي لسر بعد أن قرنوه وريطوه بالعتف 
ليا إلى 


ذات الشعازات التى طالا. رفعها للجدنوة الإسلاميون» الذين 00 إلى الإصلاح 
بالإسلام؛ ورفضوا التغريب مع رقضهم للجمود والتقليد. . الأمر الذى استوجب 
ويسوجب فيز الطيب من للقيث:فى عذه للفاصد والغسازات: والدعوات: 
هذه «المشكلة» الشى تعانى منها أمتنا وثقافتتا منذ 
قروت» والتى جاهدت لخلها مواكب من العلماء المجددين» وزسموا لحلها معالم 
مي ع - على طريق خلها ‏ الكثير من الإتجازات 
3 بين هذا وبين ما تطالب يه أمريكا والغرب؛ على نحو صريح؛ 
7 و بلغت مد الإنذار والسهديد والوعيد: إزاء تعليمنا الديتى وختطابنا 
الإسلامى ‏ 

فما تطلبه أمريكا والغرب؛ تحت عنوان «تغيير مناهج التعليم الدينى. . وتطوير 
الخطاب الدينى»؛ هو فى حقيقتته ‏ جزء من «المشكلة»؛ وليس الحل «للمشكلة؟ 
التى تعناتى منها: + بل إنه التصعيد الحا للعغريب الْدَى جاءتنا به الغزؤة 
الاستعمارية الغربية قبل قرنين من الزعات. . وإن الانصياع لهذ المطالب هو الذى 


ةق 
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سيدعم تيار الجمود والتقليد فى فكريتنا الإسلامية؛ ويتمى مصداقية ومشروعية 
تيار العف والرفض والغضب والاحتجاج؛ عندما يصبح أهل الخمود والغضب هم 


قادة المقاومة للاجتياح الغربى لتعليمنا الدينى وثقاقتنا الدينية. 


ذلك أن ما ريده أمريكا ‏ ومعها كل الذين لهم فشكلة مع حركات التحر 
0 التضرب للنلمةد, - من الصهيونية. . إلى الهندوسية. . إلى الآزثوذكسية 
الروسية ‏ ليس «التجديد» لفكرنا الدينى» وإنما عو «التبديد» لهذا الفكر الديثى. . 
فالتجديد هو استصحاب الثوابت: وفقه الواقع المتغير قى ضوء هذه الثوابت» بيتما 
الذى تريده أمريكاء هو «الحداثة» ‏ بمعناها الغربى - أى إقافة القطيعة المعرفية 
الكبرى مع ثوابت الإسلام؛ ومع الخصائص الجوهرية التى تميز هذا الإسلام. 


وَوَبَقَانض هن مسق قرا وفوقيةة الو عضرة 
وتعى «المطالب الأمر. » هن الدول والمجتمعات 
. وهى - الحسن الحظ - معلنة» وصريحة وواضحة» لا محقاج إلى 
إٍ 


وحنتى لا يظن ظاء 
«استنتاج»» فتغالوا 
الإسلامية. 
تأويل أو حتى تف 

إن من أهم خخصائص الإسلام فى يطند الجامعة» التى جغلقه: 
الأمة. والإنسا: بية. .. دين 
خرة. . دين التكاليف الفردية والاجتماعية. . دين العقل والنقل والتجربة 
والوجندان. . دين الوح والجسد. . دين الشعائر والعبادات والقيم والد 


ين الفرد 


. دين الو 


والسياشة والاجتماع والاقتصاد والقانون. . إنه الدين الذى لا تكتمل إقامته إلا فى 
جماعة وآمة ووطن ودولة ترا . حتى إن رهبانيته وسياحته ى 
المهادء الذى هبو قري 


وعلى العكس من هذه الخضيصة ‏ الممثلة لجوهر الإسلام ‏ جاءت النصرانية. . 

فية المسالمة والسلام الضوفى. هدفها 
خلاض الروح؛ ومملكتها فى السماء؛ وليست فى هذا العالم» ولذلك كانت قمة 
اكتمال إقامتها فى الرهبانية الفردية» التى تدير الظهر للدنيا والدولة والوطن والآمة 
والنظام والاجتماع - 


ولهذه الحقيقة: كانت الدولة الكتسية الكهنوتية» فى تاريخ التطور الغربى» 


فهى رسالة روحية محضة» مغرقة فى ال 


ليل 


تجاوزا من الكئيسة لحدود نصرائيتهاء رد الفعل العلمائى» الذى أعاد 
اللاهوت النصرانى إلى داخل الكتيسةء وحرر الدنيا والدولة والمجتمع من الدين 
وعزل السماء عن الأرض» كان له الكشير مما يبرره فى ييعة التصرانية 
وخصوصيتها. . الآمر الذى جعل العلماتية ‏ فى السياق الحضارى للنهضة الغربية - 
حلا غرييًا لشكلة غربية: لا علاقة له بطبيعة الإسلامء ولا بمشكلات الثقا 
والسياسة فى مجتمعات الإسلام. 

فمشكلتنا ‏ فى التعليم الدينى والخطاب الديثى ‏ فى جوهرها هى القصام بين 
«الدينى و؛المدنى» فى ثقافتنا الإسلامية؛ سواء بالجمود الدينى الذى يجهل الواقع 
المدنى: أو بالتغريب الذى يفقه الواقع المدنى بمعايير وضعية غربية: لجهله فقه أحكام 
الإسلام.. وهذه المشكلة: التى نعانى منهاء ونجاهد للخروج من أسرها هى بعينها 
النى تريد أمريكا - ومعها الغرب ‏ تكريسها وزيادة حدتها وتعميم بلواهاء على هذا 
النحو الذى نشهده يعد قارعة سبتمير سنة ١*1‏ لام. 

وإذا شئنا تماذج - مجرد تماذج ‏ من «المطالب ‏ الأوامر!» الأمريكية فى هذا 
المقام: فيكفى أن نشير إلى 2 

© ما كتبه الكاتب اليهودى الأعريكى ‏ الصهيوتى. . وا مقرب من دوائر ضتع 
القرار - «توماس فريدمان» عندما قال: «إن الحرب الحقيقية فى المنطقة الإسلامية 
هى فى المدارس؟ ولذلك يجب أن نفرغ من حملتنا العسكرية فى أفغانستان لنعود: 
مسلحين بالكتب الحسديثة: لا بالدبابات.. لتنمو تربة جديدة: وجيل جديد. يقبل 
سياساتناء كما يحب شطائرنا! 

ثم يهدد بعض البلاد الإسلامية: فيقول: «إن المشكلة هى قى مدارسكم 
الإسلامية؛. . ويظلب «تفسيرا جدينا للإسلام» وإلا كنا - 
الاتحاد السوفييتى» فى الحرب على الشيوعية»!. . ثم يضع || 
فى هذا «التفسير الجديد؛ الذى يريده للإسلام؛ فيقول: «لا تريد حسربًا على 
الإسلام؛ نريد حريًا داخل الإسلام»!! (صحيفة «وطنى» القاهرة فى 78 78 - 
١١‏ سنة 1+ لام نقلا عن «نيويورك تايمز») ‏ 

© أما اللقكر الاستراتيجى ال* هيرء والمشير على صانع القرار الأمريكى» 
افرانسوا فوكوياما» فإنه يصوغ ويفضل هذا الذق سماء «توماس فريدمان» «حربًا 
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يذل 


داخل الإسلام»» وذلك عندما يعلن أن أمريكا 
أخص خصوصياته. 
الغربية ويتسامح مع 


قبل البدا المسيحى دع ما لقيصر 
النصرانية ‏ عند ها لله من شعا: 
والقيصر الأمريكى! 
,ينص عبارات «قوكوياما»: «هناك؛ فى الحقيقة: أسباب للاعتقاد بأن القيم 
والمؤسسات الغزبية تلقى قبولا كبير لدى الكثير من شعوب العالم غير الغ 
لم نقل جميعهنا.. ولكن هناك ثقافات أو مناطق فى العالم ستقاوم: أو 
منيعة على قبول القسيم والمؤسسات الغربية والإسلام هو الحضارة الرئيسية الوحيد: 
فى العالم التى لديها يعض المشاكل مع الحداثة الغربية.. فالعالم الإسلامى. 
غيره من الحضارات؛ هو وحده الذى ولد تكرار) خلال الأعوام الآخيرة حركات 
أصولية مهمة: ترفض لا السياسات الغربية فحسبه وإتما المبدأ الأكثر أساسية 
للحداثة الغربية.. ترفض العلمانية نفسها.. إن المسألة ليست ببساطة ٠حريا»‏ على 
الإرهاب: كما تظهر الحكومة الأمريكية بشكل مفهوم-[؟!]- وليست المسألة 
هى السياسة الخارجية الأمريكية فى فلسطين: أو نحو العراق؛ إن الصراع 
الأساسى الذى نواجهه؛ لسوء الحظ أوسع يكثير.. إنه صراع ضد العقيدة الإسلامية 
الأصولية التى تقف ضد الحداثة الغربية.. إنه صراع أكثر آأساسية من الخظر الذى 
شكلته الشيوعية»! 

والحل الذى يراه «فوكوياما» لمشكلة 
على قبول القيم الغربية والحداثة الغربية» وفى الجوهر منها العلمانية الغربية 
استسلام «الأضولية الإسلامية؛ ‏ التى يسميها الفاشية الإسلامية ‏ وقبولها 
قيم الحداثة » وذلك بخوض «حرب داخل الإسلام؛. تجعل هذا الإسلام 
حدائيّاء يقيم قطيعة مع أعص خصوضياته: متهاجه الشافل للدين والدنيا جميعاء 
وتجعله «علمانيا؛ يدع ما لقيصر 
وعبادات!. . يوجه «فوكوياماة إلى الإسلام «إنذار الاستسلام؛ هذا عندما ين 


الإسلام بالممائعة والمئعة والاستعضاء 


إن التطور الأهم ينبغى أن يأتى من داخل الإسلام نفسه: فعلى المجتمع الإسلامى 
أن يقرر فيما إذا كان يريد أن يصل إلى وضع سلمى مع الحداثة الغربية» خاصة 
فيما يتعلق بالميدأ الأساسى حول الدولة العلمانية»؟! (نيوزويك ‏ العدد الستوى - 
اديسمير اسئة 1+ + لآم فبراير مننة 17+ +15م)- 

فسجوهر المشكلة الأمريكية مع الإسلام: ليس الرفض الإسلامى للسياسة 
الأمريكية؛ ولا العنف - المسمى إرهابا - د هذه السياسة الأمريكية.. وإئما 
المشكلة هى ذات الإسلام الممتئع والمستعصى على تغيير طبيعته وخصوصيته؛ التى 
نزل بها من السماء. . طبيعة وخصوصية الوسطية الجامعة بين الدين والدنيا 
والسياسة والدولة والقانون وتنظيم الاجتماع والعمران. 

وهذا الفكر الاستراتيجى - الواضح. . والصريح ‏ يذكرنا بكلمات الجترال 
الإنجليزى» الخبير بالشرق والإسلامء «جلوب ياشاء (184910 - 1985م) التى قال 
فيها: «إن تاريخ مشكلة الشسرق الأوسط_مع الغرب ‏ إنما يعود إلى القسرن السابع 
اللميلاد؛!!. . وهى كلمات ‏ مع هذا الذى قاله «فوكوياما» ‏ كفيلة بإيقاظ 
السكارى والنيام!. . وشاهدة على أن ما تريده أمريكا من وراء «الحرب داخل 
الإسلام»» هو عكس الذى ريده نحن عندما تتحدث عن مشكلتنا مع الجمود 
والتقليد فى مناهج التعليم الدينى وأساليب الخطاب الدينى. . بل إن ما يريدونه 
هو «الداءة الذى نعانى هنهء والذى نبحث له عن دواء! 
المعلشة والضريحة - والتى قدمنا عليها 
مجرد مثال ‏ من سيل الكتابات التى طفحت بها وسائل الإعلام الغربية: ولا 
:وحتى الآن ‏ فى تصوثها يجب أن نقسرأ 


© وفى ضوء هذه المقاصد الأ 


تزال» منذ ١١‏ سبتمير سئة 7+1 
اطلبات» أمريكا من بعض البلاد الإسلا. 

ه اختضار ساعات التعليم الديتى يالمدارس إلى السدس! 

- وقصر منهاج التعليم الدينى على الشعائر والعبادات! 

- والاعتهادات المالية الآمريكية «لتحديث؛ المدارس الديثية فى بعض البلاد 
الإسلامية! 

- والاعتمادات المالية الأمريكية لبرامج «تكوين الأثمة المستنيرين» للمساجد 
الإسلامية! 


ليل 


أمريكا المستطاب على البلاد الإسلامية التى استجايت لهذه «المطالب - 
وكيف أصيح قادة هذه البلاد ‏ بالقدرة الأمريكية للاستنارة» 
إنات» بعد أن كانوا #ديكتاتوريين» مغتصبين للسلطةء تفرضض بسبيهم 
قوبات على مجتمعاتهم ودولهم! . . لقد أصبحوا بعد تلبية هذه «المطالب» تماذج 
ذَى بهم» يسيرون على درب العظماء من العلمانيين؛: أمثال مصطفى كمال 
أتاتورك  ١194(‏ /7*5١ه‏ 1441 - 15154م) «الذى أجبر تركيا بإصرار شديد 
على أن تهجر ماضيها الإسلامى»!. كما يقول «ستائلى أ. فايس» فى #الهيرالد 
تريبيون - يناير مسنة ؟ - - 11م4 م 

فالمطلوب ‏ أمريكيا ‏ هو «حرب داخل الإسلام»: تغير طبيعة الإسلام؛ وتكسر 
شوكة مقاومته ومنعته ورفضه قبول متنظومة القيم الغربية؛ وفى مقدمتها والقلب 
منها الحداثة التى تجعله يقيم قطيعة مع عاضيه والعلمانية التى تجعله صورة من 
النصرانية التى تقف عند ما لله من شعائر وعبادات: مع ترك الدنيا لإمبريالية 
القيصر الامريكى!: - كما يريدون هذا الإسلام ليبرالياء ليقبل «تسامحه؛ الصليبية 
الغربية» الصهيونية العنصرية ‏ التى يسموتها السامية! ‏ إسلامًا #يهجر ماضيه! كما 
يقول «ستائلى أ. فايس» وبعبارة #فوكوياما»: «إسلاما علمانياء يقبل بالمبدأ 
المسيحى: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله»! 


عه 


هذا هو ما يريده الغرب من حملته تحت عنوان «تغبير مناهج التعليم الدينى. . 
وتطويز الخطاب الديتى» قى العالم الإسلامى. 
وهذا هو عين «الداءة وجوهر «المشكلة» التى أصابت ثقاقتنا منذ عصر التراجع 
الحضارى ‏ بشكل جزئى ‏ عندما حدث لون من الفصام التكد بين فقه الأحكام 
وفقه الواقع المعيش. . والتى جاء التغريب فحرسها وكرسهاء وزاد من حدتهاء 
عندما قصل التعليم المانى عن التعليم الدينى: فأصبح لديتا «أخصائيون؛ قى علوم 
الواقع» يجهلون ديتهمء وطلاب لعلوم الدين: يجهلون دنياهم. . وفى أحيان 
كثيرة: «أخصائيوت؛ لا قلوب لهم. . وةمتدينون» لا عقول لهم!! 
بية؛ ولا فى العلمانية الغربية» ففيهما 


زيل 


الداء لا الدواء. . وذلك بتكريس القطيعة بين ديتنا ودثيانا. 

ولكن الحل هو فى التجديد الإسلامى» الذى تمكل فى معالم المشروع التهضوى 
الإسلامى؛ الذى أبدعه علماء تيار الإحياء والتجديد؛ وسطية إسلامية جامعة» 
ومتميزة عن تيارى الجمود والتقليد. . والعلمانية والتغريب كليهما. 

وفى تحديد لب هذا التميز للخصوصية الإسلامية» قال رائد الاستنارة الإسلامية 
الحديثة «رفاعة راقع الطهطاوى»: (إن بحر الشريعة الغراء؛ على تفرع مشارعه؛ لم 
يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والرى. 

وإن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا إذا قرره الشارع.. والتكاليف 
الشرعية والسياسية: التى عليها مدار نظام العالم؛ مؤسسة على التكاليف العقلية 
الصحيحة الخالية عن الموانع والشبهات؛ لأن الشريعة والسياسة مبنيتان على الحكمة 
المعقولة لنا أو التعبدية التى يعلم حكمتها المولى سبحانه: وليس لنا أن نعتمد على ما 
يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو تقبيخه. ولا عبرة بالنفوس 
القاصرة: الذين حكّموا عقولهم بما اكتسبوه من الخواطر التى ركنوا إليها تحسينا 
وتقبيحاء وظنوا أنهم فازوا بال مقصود. بتعدى الحدود. 

فينبغى تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع: لا بطرق العقول المجردة؛ لأن 
أحكام السياسة لم تخرج عن المذاهب الشرعية.. لأنها الأصل: وجميع مذاهب 
السياسة عنها بمنزلة الفرع». ‏ [الأعمال الكاملة: ج5 ص؟لاء 77 517+ 
85 0لا وجا ص74 - 17] طبعة بيروت سئة 19378م. 


ز الإسلام عن الوضعية الغربية - 


الغربيةء من أول عين للشرق على 


الفلسفية والسياسية 

الغرب فى العصر الحد 
أما جمال الدين الأقغاتى. أعلن آن طريق الإصلاح إنما هو الإسلام 

الأن الدين هو قوام الأمم؛ وبه فلاحهاء وفيه سر سعادتهاء وعليه مدارها.. ومن 


طلب إصلاح الآمة بوسيلة سوى هذه فقد ركب بها شططا.. ولن يزيدها إلا 
نحساء ولن يكسبها إلا تعساء ‏ [الأعمال الكاملة ص١17:‏ 144] - طبعة القاهرة 
سلة /51امء 


لين 


ويعبازة الإمام محمد عيده: «فإن أتقس المسلمين قد أشريت الاتقياد إلى الدين 
حتى صار طبعًا فيهاء قكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذر 
غير صالح للتربة التى أودعه فيهاء فلا ينبت ويضيع تعبه: ويخفق سعيه.. وما لم 
تكن معارف المصلحين العامة وآدابهم مبنية على أصول دينهم فلا أثر لها فى 
التفوس.. والإسلام: دين وشرع: جاء كمال للشخص: وألفة فى البيت؛ ونظامًا 
اللملك. لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل كان من شأنه أن يحاسب قيصر على ماله: 
ويأخذ على يده فى عمله.. فهو دين الفطرة: والمدرسة الأولى التى يرقى فيها 
السرابرة على سلّم المدنية.. امتازت به الآمم التى دخلت فيه عن سواها ممن لم 
يدخل فيه؛ [الأعمال الكاملة جا ص4 ١٠؛‏ 1417 176 7717] طبعة ييروت 
اسنة 1811م 

أما الذين يستجيبون لهذا الذى تريده أمريكا لإسلامنا وتعليمنا الديئى وخطاينا 
الإسلامى - تقليدا لما عند الغرب» أو إذعانا لمطالبه ‏ فلقد قال فيهم وعنهم وفى 
سلفهم جمال الدين الأفغانى ‏ قبل ما يقرب من قرن ونصف القرن: (إن المقلدين 
التمدن الأمم الأخرى ليسوا أزياب تلك العلوم التى ينقلونها. والدمدن الغربى هو 
فى الحقسيقة تمدن للبلاد التى نأ فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الإنساتى 
ولقد علمتنا التجاربه أن المقلدين من كل أمة» المنتحلين أطوار غيرهاء يكونون فيها 
منافذ لتظرق الأعداء إليها.. وطلائع لجيوش الغاليين وأرياب الغارات: يمهدون 
لهم السبيل» ويفتحون لهم الأبواب» ثم يشبتدون أقدامهم»! (الأعمال الكاملة 


ص98 1919). 
300 
هكذا تحسب آن اك بين «الطيب» و«الخبيث» فى الدغوات إلى تغيير 
مناهج م الينى ,تطوير الخطاب الإسلامى. . وذلك بتمييز «التجديد 


يبى». الخضوصية القكر الإسلافى. 
2 الذى رقعه الث 


«إن بلادنا لابد أن تتغيرء ويتجدد 


قرن أمريكاة.. أم قرن الإسلام؟ 


مع مطلع القرن الميلادى الواحد والعشرين؛ حدثت لأمريكا «قارعة سبتمبر 
سنة نكما 

وبصرف النظر عن الفاعل الحقيقى لهذه #القارعة» فلقد كانت الفرصة التى 
انتهزتها أمريكا لتعلن عن مشروع الهيمنة الذى كانت تمارسه منذ سقوط الشيوعية - 
فى مطلع العقد الأخير من القرن العشرين ‏ مشروع الانفراد بالهيمنة على العالم؛ 
وإخلال «الشرعية الأمريكيةة محل «الشرعية الدولية» والقانون الأمريكى محل 
القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية. . والمؤسسات الأمريكية محل المؤسسات 
للسيطرة المنفردة على مفاتيح الشروات الاستراتيجية فى العالمء 
بمقدرات الشكتلات الدولية والأمم والحضارات؛ وذلك حتى لا نظهر قوة 
دولية أخصرى تنافس الإمبراطورية الأمريكية فى قيادة إلعالم؛ بالمدى المنظور على 
أقل تقدير. 

وإذا كان تاريخ أمريكا فى محاولات «استغلال» الإسلام فى الخرب 
تاريخ قديم. . فإن سعيها لتكريس انفرادها بقياده العالم قد جعلها تعلن - عقب 
#قارعة» سيتمير ‏ الحرب على الإسلام» صريحة حيئاء وتحت مسمى «الإرهاب» 
حيئًا آخرء باعتبار أن الإسلام ‏ وفق نظرية ضدام الحضارات ‏ هو أ. 
الدولية الملستعصية على العلمنة وعلى القبول بعولمة منظومة القيم «الأمريكية - 
الغربية». . 

لقد كشفت أمريكا ‏ عقب «قارعة؟ - عن مشروع هيمنتها المنفردة هذاء 
وكتب كتاب الاستراتيجية فيهاء وضرح صقور إدارتها أن القرن الواحد والعشرين 
هو «قرن الإمبراطورية الأمريكية؛» بل و«الإعبريالية الأمريكية)! . 


ييل 


وقبل مطلع القرن الواحد والعشرين بثلائة عقود: . ومع تصاعد مد اليقظة 
الإسلامية» وسقوط مشاريع التحديث على التمط فى مختلف يلاد العالم 
- وخاصة العالم الإسلامى - واتعطاف المسلمين إلى «الحل الإسلامى» وأسلمة 
النهضة. . أعلن الكثيرون من زواد اليقظة الإسلامية أن القرن القادم ‏ الخ 
عشر الهجرى. . الخادى وال الميلادى ‏ هو #قرن الإسلام؛ 

فأى الشعارين هو الأصدق قى التعبير عن القراءة العلمية للمستقيل المنظور؟ . ٠‏ 
وعما نريده لهذا المستقبل المنظور؟. ‏ 

- هل هذا القرن هو قرن ؛إمبريالية» الإمبراطورية الأمريكية؛ بقيمها الغربية؛» 
ورأسماليتها الخوحشة؟ . . 

- أم هو قرن الممعود والسيادة والظهور والتمكين للإسلامء والنموذج 
الإسلامى فى الحضارة والتقدم والتتجديد؟ 


00 
فى الإجابة على هذا التساؤل؛ الذى كاد أن يقسم ساحة الفكر إلى 


تود هذه الدراسة 1 


تطرح هذه القضية من منظور جديد. . وذلك 
من خلال إشارات إلى عدد من الحقائق والافكارة 

أولها: أن «جنون القوة» الذى تفرض به أمريكا مشروع هيمتهاء سيجعل عمر 
هذه الهيمنة قضير). خصوضصًا وأن هذه «الإمبراظورية الأمريكية» تغلب على 
قيادتها عقلية «رعاة البقر» الذين تقودهم آساطير اليميز ن الدنى ١‏ ال عه 
والذين يفتقفرون إلى تاريخ حضارى يسلحهم بدييلوماسية الهيمنة الثى تمتعت 
الإمبراطوريات الاستعمارية الأوروبية || 


كما أن «شعب» هذه الإمبراطورية الأمريكية ليس (أمة» - بالمعتى العل 
مصطلح الأمة ‏ وإنما هو خليط من الأمم 
الاقتصادىء واللسيرالية السياسية. . وحتى هذه القيم 520 التجاح الأمريكى؟: 
فإنها تتعرضص للتآكل بعد « 
يضاف إلى هذا أن #رحم' العالم تنخلق فيه الآن أجنة مشاريع لمراكز 


اقات» جمعقه قيم «حلم التجاح» 


خة» سيتمير سلة 1د :الغ 


وأقطاب» لن يطول عليها الحين حتى تفسد على الحلم الأمريكى تحقيق مقاصده 
فى التفرد والاتقراد. 

وثانى هذه الحقائق: أن حالة المسلمين اليوم ليست كحالتهم مع مطلع القرن 
+ غندما أختضعوا لمشاريع هيمنة الإمبراطوريات الاستعمارية الأورويية - 
. والفرنسية.. والهولندية - فلقد بدأ القر العشرون و«الدولة 
الإسلامية الجامعة» ‏ الخلافة العثماتية ‏ فى سنوات احتضارها السياسى والإدارى 
والحضارى. . وبدأ والنموذج الحضارى الغربى فى ذروة تألقه وإيهاره لقطاعات 
واسعة من عقول التخب المقكرة فى بلادناء وذلك عتد مقارنة هذا النموذج 
«بالحالة العثمانية». .. حتى لقند كانت هذه المقارنة من أقعل مغريات التغريب» ومن 
أخطر أسباب التمكين لهيمنة تلك الإمبراطوريات الاستعمارية الأورويية فى بلاد 
الإسلام. . 


مطلع القرن الواحد والعشرينء فإن الوضع مختلف اخختلاقًا 
«انوعيّاء و#جذريًا». ‏ فالقرت العشرون» وإن كات قرت اكتمال وعموم بلوى 
استعمار أورويا للعالم الإسلامى. . فلقد كان أيضًا ‏ قرن اليقظة الإسلامية. . 
يقظة العقل بالاجتهاد والتجديد. ‏ ويقظة السواعد بالحركات السياسية 
الإسلامية التحرر الوطنى» الذى نهض فيه الإسلام بالدور الريادى فى 
الربط بين «تحرير الأرض» وبين «الاستقلال الحضارى». . الآمر الذى أدى إلى أن 
يشهد ذلك القرن تصفية الإمبراطوريات الاستعمارية الأورويية جميعها. 

كما كان القرن العشرون قرن إعلان الإفلاس للمشروع التحديثى الغربى: 
فسقطت فيه «حدائته»: التى أرادت إقامة قطيمة ممرفية كبرى مع الموروث الدينى: 
وجعل الإنسان سيدا للكونء لا خليفة لسيد الكون. . ومع نهاية هذا القرث 
العشرين» ماتت ‏ أيضًا - فى مهدها عبشية وعدهية وتفكيكية «ما يعد الحداثة» 
الغربية! . . 

وهكذا ند أتفسنا ‏ فى العالم أجمع. . ونخاصة فى العالم الإسلامى ‏ مع 
مطلع القرن الواحد والعشرين. . أمام «متغير نوعى4: بالمقارنة إلى الحال. فى مطلع 
القر العشرين. ٠‏ 


3 


تقد سقط النموذج الغربى فى التقدم والنهوض والتحديث» وارتفعت قوقه 
علامات الاستفهام حت فى بلاقم : ولاك الفبة ا الغربية» لدى 
المشروع الأمسر 
يك وتات #ماساة ن قصل وا مق جح ليت 
مشروع حضارى مقبول» أو قابل للحياة- 

ومع سقوط المشروع الغربى للتحديثء» وانكشاف وتهميش عملائه فى بلادناء 
أخذت معالم المشروع الإسلامى فى التبلورء وانحازت إليه جماهير الأمة؛ على 
التحو الذى اسفرت وتسفر عنه اتنتماءات الجماهير. . وحالات التنظيمات 
ائج «صناديق الاقتراع؟ حيثما تكون هناك جرية فى الاقتراع! . 


00 

وإذا كان هناك من يشك فى صدق هذه الحقيقة قيتطرق إليه اليأس أو القنوط 
أمام شدة ضربات #جتون القوة الأمريكية؛ على امتداد أقطار العالم الإسلامى» 
فإن الحقائق الضلية والعتيدة تطارد هذا اليآس والقنوط ‏ 

© فشدة الضربات الاستعمارية دليل على أن أمتنا فى حالة تململ ورد 
ويقظةء وليست فى حالة نوم أو سبات أو موات. . وإلا فلو كانت عيتة لما التفنث 
إليها أحدء ولا ضريها ضارب؛ إذ #الضرب فى الميت حرام»!؛ ولا يستأهل جهد 
الضاربين ولا نفقات الضربات! . 


© ثم إن المعيار || والصعود» وبين «السبات. . 
والموات» هو «الإرادة»: وليست «الخسائر فى المعارك والقراعات. . 
فاليابان» قد انكسرت إرادتها منذ أن ضربتها أمريكا فى سنة 1948م, . ومنذ ذلك 
التاريخ لم تعد اليابان تمثل أكثر من «مصنع؛ ناشط فى الإنتاج المادى. بينما أمتنا 
الإسلا. تزايد صلابة إرادتهاء وتتعاظم كراهيتها للبغى الأمريكى؛ ويتصاعد 
رفضها للظلم والجورء حتى ليخشى تيارها الوسطى العريض من ثمو فضيل العنف 
والغضب والاحتجاج والأنياب والأظافر فى مواجهة التحديات التى فرضتها علينا 
قوى الهيمنة الأمري 

© ثم إن خلود الخيرية فى هذه الأمة الإسلامية الخاتمة» مرتيط بخلود نبأ السماء 
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العظيم ‏ القرآن الكريم ‏ وبكونها أمة الرسالة الحناقة: والشريعة الخخالدة. ‏ 
وبارتباط تجددها الحضارى بالدين المطلق والخالد. . لى الله سبحائه وتعالى» 
هذه الامة شاهدة وشهيدة على الغالمين. . وصدق الله العظيم: ظإِنهُ لا أ من 
روح الله إلا الوم الكافرون 4 3 
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ععه 


أما الحقيقة الثالثة: من حقائق الإجاية على هذا السؤال: 


- هل نحن أمام قرن أمريكا؟. . أم أمام قرن الإسلام؟؟ : - 
عل نتحق اقنام قر فني الم اوا سم 


فإنها تقول: إن هذا السؤال خاطىء من الأساس! . 

ذلك أن الإسلام ‏ وهو يرفض الهيمنة الأمريكية. . وكل هيمنة استعمارية أو 
حضارية ‏ لا يقدم نفسه بديلآ للآخرين: ولا يسعى كى يحل محل الآخرين. . 
فالرؤية الككونية للإسلام ترى العالم «متتدى حضاء 
إنساتى عام» وتتمايز فى خصوصياتها العقدية وا 
الرؤية الإسلامية ‏ العالم حضارة واحدة؛حتى ولو كانت هذه الحضارة هى حضارة 
الإسلام. . ففلسفة الرؤية الإسلامية للكون: أن الواحدية والأحدية هى فقط للذات 
الإلهية» .ومن عدا الذات الإلهية: وكل ما عداها ‏ فى كل غوالم المخلوقات - يقوم 
على التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف. . فى الأمم والشعوب. . وفى الشرائع 
والملل . وفى المناهج والشقاقات والحضارات. ‏ وفى الألوان والأجناس. ٠‏ وفى 
الالسثة واللغات والقوميات. . وكما رفض الإسلام أن تكون الشيوعية الغربية م 
البديل للرأسمالية الغربية؛ فهو يرفض أن تكون الهيمنة الأمريكية هى, || 5 
القطبية . . ويريد العالم «متتدى حضارات»» تعيش فيه وتزدهر كل الحضارات. . 

إن الإجماع الإسلامى متعقد على رفقى الهيمئة الامريكية على الغالم. . بو: 
رفض إحلال «الأمركة» محل النماذج الحضارية غير الأمريكية والغربية. 


ومع هذا الرفضء وعلى ذات عستواف» 
التعددية سنة كونية لا تبديل لها ولا تحويز 
الحضارى الإسلامى بديلا 


ى كذلك أن يكون النموذج 


ارات الآخرين. 


ييل 


يريد الإسلام العالم «منتدى حضارات»؛ تزكى التعددية الحضارية فيه التداقع 
والتنافس والتسايق بين الحضارات. لا تنافس ولا تسابق ولا تدافع بدون تعدد 
وتمايز وات لاف. . 
الثقافات والحضارات ظ ولولا دقعْ الله اناس بعضهم ب 
قصل على الْمَالَمِينَ) (فيقرة::5. 

وفى ظل عالم متعده الحضارات والشقاقات» يريد الإسلام أن تقوم العلاقات 
بين هذه الحضارات وأمها على توازن قطبى «الاشعراك» و«التمايز» معًا. . وفى 
إطار يعتمد «توازن المصالح» لا «توازن القو: 

وبهذه الرؤية الإسلامية المتميز م الإسلام ‏ فإن الإسلام يريد القرن الواحد 
والعشرين: قرن النموذج الأمريكى لأمريكا. . وقرن النموذج الصينى للصين 
وقرن النموذج الهندى للهند. . وقرن النموذج اليابانى لليابان. . كما يريده قرن 
التموذج الإسلامى فى داخل عالم الإسلام. . وذلك حتى تنسايق الخضارات 
العالمية فى ميادين التفاعل لا التقائل. . والتعايش لآ التناحر... والتعارف لا 
التخاصم. . والتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوا 

إننا عندما نقول: إن هذا القرن هو قرن الإسلام فى العالم الإسلامى؛ لا 
نطلب أكثر من أن يفتح التقاعل الحضارى أبواب استفاذة الآخرين مما نراه امقيارًا 
اللنموذج الإسلامئ. . كما نريد ‏ فى ذات الوقت ‏ أن يفتتح هذا التفاعل الحضا. 
الأبواب أمامنا تحن المسلمين للاستفادة من مميزات التماذج الحضارية الأخرى. 
قالحكمة ضالة المؤمن أَنَى وجدها فهو آحى الئاس بها . والحكمة ‏ قى المصطلح 
الإسلامى ‏ هى «الإصابة فى غير نبوة». . وهى «لطف» إلهى» لم يحرم الله فردًا 
ولا أمة ولا حضارة من تعمتهاء على امتداد التاريخء وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها. . فلدى كل حضارة ما تعطيه للآخرين: وما يفيد الآخرين. 

تلك هى حقيقة الإجابة على الؤال المطروح بإلحاح على الساحة العالمية» مع 
مطلع هذا القرن الواحد والعشرين: 

> هذا القرن؛: هو قرن أمريكا؟ . . 
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ان 


زيل 


ولذلك؛ فإن الاجعهادات الإسلامية التى تعمل على بلورة معالم المشروع 
الحضارى الإسلامىء والتى تخاول تقديم إجابات إسلامية لأسئلة هذا القرن 
الواحد والعشرينء» إنما تعمل على تقديم إجابات إسلامية للنهضة الإسلامية فى 
العالم الإسلامى: ولا تقدم بديلاً إسلاميًا للحضارات غير الإسلامية. . فنحن نريد 
إقاسة: التسوتج الإسلامن قن حالم الإسلام» بعد ذلك فلينظر فيه من يريد* 
وليستفد منه من يريد. . 


إننا تجتهد لتقدم معالم 

الغالم الإسلامى بالدرجة الأولى. . ثم تقنول- 
إسلامناء الذى به نؤمن» وإليه ننتمىء وفى سبيل سيادته ببلادنا تجاهد. . 
لا نكره عليه أحدا. . فقرآننا الكريم يعلمنا أنه طلا إكراة فى الذين 4 [ابعرة:<0:0- . 
كما يعلمنا أنه لا إك واحدية ‏ فى المتاهج والشرائع والشقافات 
ن ا سنة إلهية كونية» لا تبديل لها ولا تحويل. . 


اليو دين أَسلَمُوا لأذين هادوا وَالربانيُونَ والأحبار يما امتُحَفظوا من كتّاب الله وكاثوا عليه 
شهداء4 [للائدة- 4 4] 


استضعاق أهله. مر لزنو رسوله با 5 
كر امد كُو 4 [العرية ييا وهو الذى أرسل سول بهد و 
الدب كُلَه وكَفئ باللّه شَهِيدا 4 (الفتع. 0 


زيل 


الإسلامية: فى غالم الإسلام أولاء ثم تأثيراتها وإشعاعاتها التلقائية. . بامتياز 
التمؤذج والقدوةء فى إطار التفاعل الحضارى لدى الآخرين. . 

فمعركة الإسلام الكبرى. فى هذا القرن الواحد والعشرين» هى+ 

١‏ - إزالة طاغوت الهيمنة الأمريكية. . وأية طواغيت لآية هيمنة استعمارية 
ار 

؟ - وبعث الحضارة الإسلامية؛ كمنهاج شامل فى التقدم والنهوض» وذلك 
ببلورة معالمها وسماتها وقسماتها. . 

- ثم إقامة هذه المعالم الحضارية فى أرض الواقع والممارسة والتطبيق بعالم 
الإسلام: . وتلك مهمة كل فصائل اليقظة الإسلامية ‏ قى هذا القرن الواحد 
والعشرين -. . 

وذلك حتى نقول للعالم أجمع: هذا هو إسلامنا .. وهذه هى حضارتنا 
الإسلامية. . وذلك هو إسهامنا المتميز فى ميدات التسابق على طريق الخير والتقدم 
والتحضر والتهوص نحو أكثر إشرافًا وأخف قيودًا من عصور الهيمنة والقهر 
والاستعمار والاستغلال. 


فمهحةٍ الإسلام هى الإحياء وا 


والقومفيات والحضارات والديانا 


والأغلال الى كَانت عَلَيهم 4 [الاعراف: 100 
تلك هى رسالة الإسلام للعالم. . وللعالمين. . وهذه هى مهمة اليقظة الإسلامية 
فى هذا القرن الواحد والعشرين: - 


ا 


زيل 


صورة الإسلام فى التراث الغريى 


بعض الناس يخعزل - ومن ثم يسطح ويزيف - موقف الغرب غن الإسلام: 
وذلك عندما يرده إلى خوف الغرب من التشدد والعتف»» اللذين تمارسهما 
بعض الجماعات ياسم الإسلام. ‏ أو إلى وجود بعض النظم المستيدة التى تستر 
الاستيداد بشعارات ورهوز الإسلام. . 

لكن أصحاب هذه اهلون ‏ ولا أقول يجهلون ‏ أن هذا الموقف 
العدائى لدى كثير من مبؤسسات الفكر والدين والسياسة فى العالم الغربى» هو 
موقف قديم. . وسابق بقرون كشيرة على ظاهرة العتف ونظم الاستبداد التى ترقع 
شعارات الإسلام - 

© فالقائد والكاتب الإتجليز: 
حتى اسنة 1967م والذى كتب عن 


رب باشا» - الذى ظل قائدًا للجيش الاردنى 
نتوحات العربية» قد كشف عن كبد الحقيقة 
عندما أرجع تاريخ مشكلة الغرب مع الإسلام إلى ذات اللحظة التى ظهر فيهنا 
الإسلام» فقال: «إن تاريخ مشكلة الشرق الأوسط إتما يعود إلى القرن السابع 
للميلادة] 


اظ الجاهلين وردع المتجاهلين. 

رات الكنائس الغربية» الذى اتعقد فى «ككولورادوا - 
بأمريكا - سنة 1418م لتنصير المسلمين» قد أرجع هذا العداء الغربى االحموم 
للإسلام؛ إلى ما رآه (الطبيعة الإسلامية المناقضة للنصرانية» ‏ كما فهمتها الكثائس 
فقالت مقررات هذا المؤتمر: «إن الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض 
مصادره الأصلية أسس النصرانية. . وإن النظام الإسلامى هو أكثر النظم الديلية 
المتناسقة اجتماعيًا وسياسيًا. . إنه حركة دينية معادية للنصرانية» مخططة تخطيطا 
يفوق قدرة البشر. . ولابد من مثات المراكز» الثى تؤسس حول العالم» بواسطة 


لهل 


التصارق» للشركيز على الإسلام» لقهمف 


ودهاءة! 


© ونفس الموقف الذى يتخئه قساوسة التتصير من الإسلامء نجده لدى دؤائر 
الفكر الاستراتيجى الغربى من العلمائيين؛ هذه الدوائر الى قدمت حيئيات إغلانها 
أن الإسلام هو العدوء الذئى حل محل (إمبراطورية الشر الشيوعية»: والذى 
تتوجه إليه وإلى عالمه وأمته 3 
يتجاوز هذا الحلف نطاق «الأرض المشتسركة؛ لأعضائهء إلى ما يسمى «المصالح 
المشتركة» لهؤلاء الأعضاء! . . قإذا بهذه الحيثيات ‏ حيثيات العداء الغربى للإسلام - 
ة الإسلام» التى استعصت وتستعصى على «العلمنة»: أئ 
3 للمركزية الحضارية العَربي 


ة جلف شمالى الأطلنظى وآلته الخربية: عندما 


5 - 
وهى أقوى الآن مما كانت قبل 


©:والمفكر الاستراتيجى الأمريكى ‏ الركيس الأ 
فى كتابه «الفرصة السانحة؛ أن العداء للمسلمين هو الأمر الآكثر شيوعاء والآسوأ 
صورة لدى جمهور الأمريكيين «فكثير من الأمريكيين يتصورو 
شعوب غير متحضرة» ‏ ودمويون» وغير 
وأتباعه هى السبب فى 
بولذلكء فإن الكثيبرين من الأمر 
كاعداء. . وليس هناك صورة أ 
صورة العالم الإسلامى:7! 

وهكذا. . فعداء المشروع الغربى للإسلام - وهو موقف معلن من 


دوائر ومؤسسات صنع القراره وليس وهما صنعته «ذهنية المؤامرة؟ ‏ إنما يمثل 
ة: التى أثمرتها حركات العتف 
والتشدد باسم الإسلام. . أو نظم الاستبداد العربية والإسلامية المعادية لحقوق 
الإنسان. . أو حتى الاحتكاك العنيف ‏ فى العصر الحديث - بين الاستعمار الغربى 
وعالم الإسلام . 


إننا أمام موقف غربى قديم. - متجذر فى الذهتية الغربية. . ومتجسد وشائع فى 
الشقافة الغرنية ‏ الدينية؛ والادبية» والتاريخية؛ والسياسية.. وحتى فى 
«الفلكلور» ‏ ولهذا الموقف أبعاده الاقتصادية والعسكرية أيضضًا. 

إنهم يعودون به أولاً إلى ظهور الإسلامء وانتشاره الذى دخلت به شعوب 
تصرانية فى دين الإسلام. وإلى الفتوحات الإسلامية» التى خحررت الشرق من 
الاستعمار العربى «الإغريقى - الرومانى» الذى دام عشرة قرون - من الإسكتدر 
الأكبر (781- 75اق.ع) وحتى فرقل (١141-1م)-‏ وإلى الفبروسية 
الإسلامية التى اقتلعت الاستعمار الاستيطانى الصليبى» الذى دام قرنين من 
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(449 --55ه ١١95‏ -11941م)2 . وإلى خركة التحرر الوطتى العربية التى 
جعلت الشمس تغرب عن الإمبراطوريات الاستعمارية الغربية. . وأخخيرا إلى وف 
الغرب مِن اليقظة الإسلامية المعاصرة؛ التى تسعى لتحرير ثروات العالم الإسلامى 
من قبسضة الاستغلال الغربى. . وإلى الاستقلال الحضارى: والتكامل السياسى 
لعالم الإسلام. . تلك هى أبعاد وأعماق الموقف الغربى من الإسلام. 


0000 


وإذا كات من العيث ‏ يل .والغيا. هم أن الغرب» فى موقفه من 
الإسلام؛ إنما يمثل كتلة واحدة صماءء وآن تغفل عن أن قى الغرب علماء 
ومفكرين وتيارات فكرية وسياسية بل ومؤسسات. تحاول أن تتفهم الإسلام: 
وأن تتخذ مواقف منصفة من قضايا المسلمين. . قإن البحث قى كتابات هؤلاء 
العلماء والمفكرين» عن الخلقيات الفكرية لموقف الغرب من الإسلام هو واخد من 
مهام جهود الاستنارة الفكرية: التى لابد أن يتهض بها العقل العربى والمسلم فى 
.واقعنا الفكرى الراهن. 


1 


فحتى نفهم أبعاد الموقف الغربى من الإسلام وللسلمين وخلفيات «الصورة» 
التى «ضنعها» الغرب لعالم الإسلام 
لهذه «العلة المسجذرة» فى الثقاقة الغ 


«جذور» هذه «العلة» التى ند أعراضها الآن شائعة على مختلف الصعد والميادين 
والمستويات - من قرارات المؤسسات «الدولية» الواقعة فى قبضة الهيمتة الغربية. . 
إلى دعاوى التهديد الإسلامى لحضارة الغرب. 
الرصينة عن اصدام الحضارات» وانهاية التاريخ». 
الإسلام وأمته وعالمه فى مختلف وسائل الإعلام الغربي. 1 

وإذا كان المقام لا يسمح بالإطالة فى إيراد تماذج عن هذه تت الغربية» 
على جذور وشيوع هذا 0 اء الغربى للإسلام ومين تقف أمام 
دراستين المانيتين 
المفكرين الالمان المعاصرين . 


- اللذين استمرا فى سحى الشرق 


ن السابع الميلاذى - بدلا 


«فلقد ادعى بالأفممضرة أن متحمدا 
فى انتخابات الباباء» فقام بثاسيس طائقة ملحد: 
وبا المسيحية: فى القرون الوسطى » 
محمدا يك 3 الأكبر عن المسيحية» الذى يتحمل وزر انقسام تصف البشرية عن 
الديانة المسيحية!». 


ليل 


فهذه الشهادة الألمانية: هى الثى تفسر لنا «الشهاذة الإنخليزية» ‏ لخلوب باشا - 
عن أن مشكلة الغرب مع الإسلام إنما تعود إلى القرن السابع للميلا وليس إلى 
ظهور جماعات العنف والغلو الإسلامية أو الاستعمار الغربى الحديث لعالم 
الإسلام... بل ولا حتى الحروب الصليبية. . فالجمقور أكثر إيغالا فى بطو 
التاريخ! 

© وإذا كان ريتشارد نيكسون قد أغلن «أنه ليست هناك صورة فى ذهن وضمير 
المواطن الأمريكى أسوأ من صورة العالم الإسلامى». فإن «صناعة هذه الصورة» ‏ 
فى الثقافة الغزبية والضمير الغربى - سابقة على قيام إسرائيل. . وحقية النقط. . 
وتيارات العنف الإسلامى. ‏ ف «الشهادات الألمانية» تحدثنا عن أن «الإفرئج ‏ مذ 
الخروب الضليبية - أى قبل نحو ألف عام كانوا يطلقون على العرب والمسلمين 

ير»!!: . وهى الصفّات التى لا 
تزال شائعة فى صحافة الغرب المعاضرء وفى أفلام هوليوود! . 


© وهذه «الصورة الزائفة والبشعة» ‏ للإسلام وال مسلمين - لم تقف عند 
:تصورات العامة والدهماء وإنها شملت الخاصة والنخبة ‏ من رجال الدين 
والفلاسفة والشعراء - بل إنهم هم الذين صتعوا هذه الصورة» لتتحول بعد ذلك 
إلى ثقافة شعبية مسيطرة على تصورات الجماهير. 

© فتمارتن لوثر ١487‏ -1547م) زعيم الإصلاح الدينى؛ ورأس الكنيسة 
البري . هو الذى تحدث عن القرآن الكريم فقال: «آى كتاب بغيض وفظيع 
.ملعون هذا القرآنء الملىء بالأكاذيب والخراقات والقطائع»!! .. قال ذلك بعد 
أن قرأ ترجمة معائى القرآن» الذى تحدث عن التوراة والإتجيل فأقر بأن فيها عدى 


ونورا!اء 

كذلك تحدث مارتن لوثر عن تبى الإسلام يكٍِ فوصفه بأنه #نخادم العاهرات؛ 
وصائد المومسات»!!. . رغم ما عرفه ‏ من - عن صقات التعظيم والعصمة 
التى جاءت بآياته عن عيسى وأمه وموسى ولعو وكل الأنبياء والرسلء عليهم 
السلام! 
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فلقد كان مارتن لوثر #صانع صورة» من الأكاذيب الغريبة 
شحن العامة بالأحقاد ليتحولوا إلى وحوش فى حريهم ضد الأتراك المسلمين 
ومن أجل ذلك قال فى إحدى «مواعظه» اوسة عليهم أن يخطبوا 
الآن أمام الشعب عن فظائع محمدء حتى يزداد المسيحيون عداوة لهء وأيقما 


ليقوى إيمانهم بالمسيحية» ولحتضاعف ججارتهم ويالتهم فى الحرب» ويضحوا 


© ولم يكن حال الكاثوليكية بأفضل من حال اليروتستانتية فى صناعة هذه 
الصورة العجيبة فى أكاذيبها عن الإسلام والمسلمين. . قا 
(1775 - 1774م) أعظم قلاسفة المسيحية ‏ الذى استفاد من القلسفة الإسلامية - 
لم تهذب هذه الفلسفة من بغضه للإسلام ولتبى الإسلام ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فزعم ‏ فى كتابه (الشامل فى الرد على الكقرة) أن «محمدا قد أغوى الشعوب من 
خلال وعوده لها بالمتع الشهوانية قد حرف جميع الآدلة الوازدة فى التوراة 
والإنجيل من خلال الأساطير والخرفات التى كان يتلوها على أصحابه. . ولم يؤمن 
برسالته إلا المتوحشون من البشر الذين كانوا يعيشون فى اليادية»!! 


ديس توما الأكوينى؟ 


« أما الشاعر الالمانى «جوته» (117/544 - 1877م) ‏ الذى هام يال 
والشرقيين هياما رومانسيا ‏ فإن تبى الإسلام 5 


فزعم أنه «قد نضب حول العرب غلاقًا دنيكًا 


الامل فى أى تقدم حقيقى»!! 
© وكذلك صنع «دانتى؟ 1١758(‏ -1771م) ‏ الشاعر الإيطالى ‏ عندما وضع 


كرع الله وجهه ‏ بالحفرة التاسعة فى 
«أهل شجار وشقاق» ولذلك 
قطعت أجسامهم وشوهت أجسادهم هتا قى دار السعير»!! 

كل ذلك. . وأكثر من ذلك؛ ضصنعته أجيال من التخب الأوروبية بصورة 
الإسلام والمسلمين. ‏ حتى لقد تحولت هذه الصورة البالغة قمة الشذوذ الكاذب 
والكذبٍ الشاذ إلى ثقاقة شعيية أورويية تحكيها وترددها وترسخها «الملاحم1 
وةالأساطير» فى .وجدان العامة والجماغير. 


ل 


© فغير «الكوميديا الإلهية» لدانتى ذهبت «ملحمة رولاند» حوالى سنة ١٠١1م‏ 
إلى إسقاط شرك التثليث التصرانى على عقيدة التوحيد الإسلامية: فزعمت أن 
المسلمين يعبدون ثالوث آضنام: أبوللين 11ئ2011ه وتير قاجانت #8001 7885/86 
ومحمد 21811411157 وأن المسلمين يعظمون يوم الجمعة؛ لأنه يوم إلهة الحب 
فينوس!!. . بيئما يعظم النضارى يوع الأحد؛ لأنه يوم الله! . . وذلك لتضل إلى 
المقاصد من «صنع هذه 


5 » وهى شسحن وجدان العامة بالحقد الذى 
يدفعها إلى إقامة المجازر والمذابح للمسلمين. . قفى هده (الملحمة» يناد 
الإمبراطور «كازل الأكبر؛ ‏ «شارل مارتل» جتودء: كى يذبحوا المسلمين: فيقولة 
#انظروا إلى هذا الشعب الملعون! إنه شعب ملحدء لا علاقة له بالله: سوف 
يمحى اسمهم من قوق الأ ل ون الأصنام لا يمكن 
أن يكون لهم خلاصء لقد حكم عليهم. فاتيدا بذ الحكم: باسم الثم ثم 


تبدأ المذبحة9»!! 


تلك هى صورة الإسلام فى التراث الغربى ‏ كما عرمتها هذه الدراسات 
الألمانية - والتى تمثل الجذور لصورة الإسلام المعاضرة فى الإعلام الغربى. . وهى 
التى يتجاهلها ‏ ولا نقول يجهلها - إنا الذين يتتصورون أن حل غذه المشكلة لا ْ 


يتطلب أكثر من «تجميل الإسلام؟ ليكون مقيولاً من العقل الغربى: وإدارة معركة 
«علاقات عامة» ناجحة تسوّق هذا الإسلام الملائم لغكير الغربيين!! ١‏ 


الن يغير من تصوره لنا وصورته عنا إلا إذا غيرنا تحن 


ولهؤلاء تقول: إن الغر 
من وضعنا وثقلتا فى موازنات القوى والمضالح والإرادات الدولية. - وعندما نكون 
فى «الوضع المحترم»: سيضطر الغرب ‏ نخيا وجماهير - إلى 
وتلك هى تجربة الغرب مع اليابان والصين. 
الأيوبى  5771(‏ 685ه 11737 1157م) فلقد أصبح ‏ فى الشقافة الغربية - 1 
نموذج «البطل ‏ الإنسانى - النبسيل»: لأنه قد أصبح - ف 


يكنا 


1 


« الهوامش 
(1) انظر كتابتا (الغارة الجبد: 


سنة مفقام 


الإسلام فى 
(1) انظر فى هذه الؤقائع 


1 


منهجية التنوير الغريى 
وتجديد العلوم الإسلامية 


لقد كانت ثورة التنوير الغربى - يسبب من قلسفتها الوضعية والمادية ‏ وبالاً على 
اللاهوت الكنسى ال الفلسفة الوضعية لهذا 
التتوير الغربى قد دنست الدين وأ قفرا محتواه الجوهرى والحقيقى - 
أى من «الدينية» - ووقفت بنطاق «العلم» عند حقائق «الكون» لا #الغيب وما وراء 
الطبيعة». . ورأت الدين طورا مرحليًا ناسب طفولة العقل البشرى» تلته ونسخته 
مرحلة «الميتافيزيقا: التى تلتها ونسختها المرحلة «الوضمعية». 

كذلك. جعلت ثورة التتوير الوضعى هذه الإنسان «طبيعيًا؛» إن لم يكن 
١‏ نفخ الله فيه من روحه. عت القداسة عن الدنيا والحياة 
والدولة والثقافة والاجتماع» عندما جعلت الإنسان «سيد الكون» بدلا من أن 
يكون «خليفة لسيد الكون»؛ وبذلك عزلت هذه الفلسفة التنويرية السماء عن 
الأرض» وانفلتت بالإنسان من رعاية الله. 


حيوائياء لا «ري 


ولذلكء كانت تاثيرات :هذا التتوير الوضسعى الغربى - النتى جادت إلى عتالغ 


مع العلوم الإسلامية وأصول الدين الإسلامى ما صنعه التنو: 
الكنسى النضرانى» وأن تضنع مع نقافتنا الإسلامية ودوا 
والإنسائية ها سبق وصتعه هذا بى مع الحياة والعلوم والثقافة فى أورويا 
نذ عصر نهضتحها. . توردة ومفتعلة» بين «العقل» 


لون انمق 


1 


لذلك» فإن تبتى فلسفة ائ 
دراسات العلوم الإسلامية وأصول ال 
التفييز الحضارى الإسلامى. ١‏ 


عالم الغيب بالعلم الكونى قى عالم الشهادة: بينما النموذج الغربى يحل العلم 


الكونى فى عالم الشهادة محل العلم الإلهى بعالم الغيب: ملغيًا إياه 


كما أن تبتى هته الفلسقة ا 
الدين الإسلامى على ساقى 1١‏ 
إلهية وتكلء: عي سد 
نعود فتحكم العقل بالنقل. , 
والمقابل للعقل عندنا ليس | 
الكريم ‏ ليس خارقًا للعقل: وإتما هو خنا 
لل وفى تيز محكمه عن متشابهه. . كما أنه هو مناظ 


العدين» أى الله 


ام علم أصولك 


الإسلامية» فريضة 


والعقل هو الحاكم 


والقاضى فى فهم هذا 
التكليف بإقامة الد 


«التقل»؛ وصدق «الرسول» مترتب على وجود الله ١‏ 
فلابد من الإيمان أولاء و 1 
التصديق بالرسول وبما جاء به عن كتاب. 


فالحذر الشديد من تأثيرات ف 


ولذلك فأنا مع أغلب الاعتراضات التى يسجلها المناهضون لاستخدام فلسقة 


- + وللتأويل بمعناء الغويى ‏ السيمياء وا 


- كلها صاغتها المناهجج المعرفية الغربية 


رمنيوطيقا الغربية - ولتارييخية 


تجديد العلو. م الإسلامية» و وخاصة علم أصوا 


الاستخدام وهذه الاستعا. يتجاهلان حقيقة الخضوصيات الح ضارية والثقاقي 
المعارف الإنسانية والمنهجيات البحثية. الأمر الذى يتجاوز نطاق «التفاعل الحضارى». 
وهو مطلوب؛ ليدخل فى تطاق «التبعية والتقليد». . وذلك فضلا عن تجاهل 
الفروق ‏ فى الفكر ‏ بين ما هو «مششرك إنسائى عام وبين مسا هو #خصوصصسية 
حضارية وثقافية». . ولقند رست لهذه الققسية العديد من الدراسات 
الفكرى وهم أم حقيقة؟) و(الاستقلال 


فى 


ولإيضاح هذا الموقف أقول: 

© إن فلسفة العلم الخربى وخاصة تلك التى سادت فى القرن التاسع عشر - 
هى فلسفة وضعية مادية» ترى أن الواقع المادى هو الم بر الوحيد للعلم 
والمعرفة. . وترى العقل والحواس هى السيل الوحيدة لتحصيل العلم والمعرفة. . 
0 0ه ترى فى عالم الغيب ونيآ السماء مصدر) 
للمعرفة؛ يزامل عالم الث الآيات الكونية المبثوثة فى الأنفس والآفاق. . 
فلله؛ سبحاته وتعالى» اح عو أحدهما مسطور والثائى 
منظور. . وهذه الفلسفة الإسلامية: بعد تميزها فى «مصادر المعرق تتميز أيغنًا فى 
«سبل المعرفة»: فلا تقف بها عند العقل والحواسء وإثما تراها ‏ بتعبير الإهام 
محمد عبله (11173-1119ه 1844 8 -19م) ‏ تهدايات أريع»» اق 
العقل. 


. . والوجدان. ‏ تتكامل وتتعاون على إنتاج معرفة 


متكاملة ومتوازتة للإننان 


4 18150 - 1588م) ‏ قد أخف يراجع 
بن الفلسفة المادية للعلم!20. 
حال الغرب مع الفلسفنة ”2 قغير متضور ولا معقول أن يككون 
لهذه الفلسفة المادية للعلم مكان عندنا فى عالم الفكر الإسلامى: وخاصة فى 
تجديد علوم الدين! 

© ونفس الموقف مغ «التأويل فلقد تعامل هذا 
التأويل مع النص الدينى اليهودى والنصرانى إنطلاقا من الفلسفة المادية والوضعية - 


إذا كات هذا هو 


د 


وهى مرفوضة إسلاميًا - كما تعامل هذا التأويل مع نصوص محرفة ولا عقلانية فى 
كشر من مقولاتهاء ومن ثم فهو غير صالح ليكوت أذاة التغامل مع النض 
الإسلامى» القطعى الثبوت» والذى إن جاء يما يعلو على العقل ‏ تسبى الإدراا 
أينا ... 


لزنه الحقيقة من حقائق التميز للمتهجية الإسلامية: كان للتأويل الإسلامى - 
الذى هو «إخراج دلالة اللفظ من الدلالة ' : 
يخل ذلك بعادة لسان العر 


ا 
الإسلام والزتدقة] عتدما 
وة الحسى. . والوجود 
تبعه فى ذلك ابن رشد 


4١11م‏ فى كاب الوم تقل القرك 
تحدث عن امزاتب الوجود الخمسة: الوجود الذاتى. 
الخيالى . . والوجود العقلى. . والوجود الشبهى” 
(8- 298ه 1153 -1158م) فى كتايه [قصل المقال قيما بين الحكمة 
والشريعة عن الاتضال]. 

وإذا كان التآويل الغربى ‏ الوضعى والمادى ‏ قد أول النص الديثى بإطلاق» 
فإن التأويل العربى الإسلامى قد وضع نطاقًا محددًا لما يمكن ويجوز فيه التأويل. . 
فللسان العرب شروط فيما شبروط تقصره على 
المجاز والمتشابه دون الحقا: فهو وازه كن مواطن فتسمية الثىء 
غير ذلك من الأشنياة التى عدت فى 
تعريف أصناف الكلام المجازى). . وهو وارد عتدما يقع التعارض القطعى بين 
لى ذلك مشروط ببقاء النصوص المحكمة» 
2 تافل 
ب أن تحمل ألفاظ الشر 
كلها على ظاهرهاء م يع 6 .4 بل لقند نبه ابن 
رشد على أن الشرع قد جعل مواطن التأوي[ لى معضمنة لإمكانية هذا التأويل «فما 
من منطوق به فى الشوعء مخالف بظاهره لا أذى إليه البرهان إلا إذا اعَشَبر 


فيه التأويل» ولهذا الت 


أو يسببهء أو لاحقهء أو .مقارندة 


وتصفحت سائر أجزائه» ودع فى ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهرء لذلك ال 
يُقارب أن يشهد»©. 


غل» أذ 


1 


أما التأويل الغربى» الذى آخرج كل النصوص الديتية من الحقيقة إلى المجازء 
غلاة الباطنية فى تراثتاء جعلوا لكل ظاهر باطناء 
يل تأويلاً. . بتعميم وإطلاق! 

© ولآن معارف شرائع الرسالات السما سبقت الرسالة المحمدية 
وشريعتها الإسلامية كانتت موقوتة ‏ وليست خحالدة وخاتمة - فإن «التاريخية 
اريخانية» واردة فى هذه المعارف. . أما فى الشريعة الإسلامية الخاتمة ‏ والخالدة - 
فإن «التاري غير واردة بالنسبة للتص الإسلامى المقدسء خصوصا وأن هذا 
التص قد وقف - فى التشريع ‏ عند فلسفة التشريع وقواعده وكلياته» ولم ترد فيه 
تفاصيل الت التشريع ومتغيراته.. أى أنه جاء بالثوابت وترك المتغيرات للفقه - علم 
القروخ- للقي ده ولخطور دافا و6 : وذلك على عكسسن شرائع الرسالات 
+ التى كانت تأتى بالتفاصيلء حتى إذا تجاوزها الواقع المتطورء 


- 0 


إييخية المعرفة» ‏ كما صاغتها فلسغة التنوير الغربى ‏ إنما تفل عن 
هذه الفروق بين الشريعة الخاتمة ‏ الخالدة ‏ وبين الشرائع الموقوتة والمرحلية. . 
وتسوى بين الشسريعة التى وقفت عند الاحكام الشوابت؛ وعند فلسفات التشريع 
وكلياته وقواعده ونظرياته 6 لذلك «وضعا إلهيًا ثبتا» - وتركت فقه الواقع 
المتطور للاجتهاد الغقهى الدائم أبدا عبر الزعان والمكان. . تسوى ‏ هذه الاستعازة 
التاريخية المعرفة؛ ‏ بين الشريعة الإسلامية وبين الشرائع التى أتت بالأحكام 
التفصيلية للواقع المتغير» فلما تطور هذا الواقع قامت بيته وبينها فجوة أعجزتها عن 
ضبط حركة هذا الواقع وتحقيق مصالح الذين يعيشوذ 

ولو أننا طبقنا «التاريخية؛ على الشريعة الخاتمة» وعلبى أصول الد 
ذلك - كما حدث فى الفلسفة الوضعية وامادية واللا أدرية ‏ إلى تجاوز الدين - 
عقيدة وشريعة وقيما - بتحويله إلى رموزء وفكر إنسانىء أو فى أفضل الحالات 
إلى «ميتافيزيقا». . وفى ذلك إزالة لكمال ونختام حجة الله على عبا 
الإسلام! 


ا 


كد 


ويكفى أن نضرب مثلين على تطبيق التأويل ‏ بمفاهيمه وآفاقه الغسربية - على 
العقائد والشرائع والقيم التى جاء بها | 
حامد أبو زيد. . والمشروع الفكرى للدكتور 
ابهما هذه الاستعارة إلى تفريغ الإسلام من محتواهء وتجريد الدين من الدين! 
© فالدكعور نصر أبو زيد. . يقول عن القرآن ‏ الذى يؤمن المسلمون يأله نب 
السماء العظيم؛ والتتزيل من لدن الحكيم العليم: إنه تص بشرى «- وطق 
ثقافى: - لا قداسة له! وها هى نصوص عياراته تقول عن 
امن ن اواقع تك النص (الرآ) ومن نت وثقاقه صيقت مفايمه. فالواقع هو 
الذى أنتج النص.. الواقع أولًء والواقع انيّ والواقع أخيرً». 
لقد تشكل القرآن من خلال ثقافة شغاهية. حك 
منفعل ومفعول.. فالتص القرانى فى وجوهره منج ثقافى. . وا مقتصود بذلك 
أنه تشكل فى الواقع والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عامًا.. فهو ديالكتيك 
| صاعد وليس ديالكيكا هابطًا. والإيمان بوجود ميتافيزيقى سابق للنص يطمس هذه 
لحقيقة.. والفكر الرجعى فى تيار الثقافة العربية هو الذى يحول النص من نص 
لغوى إلى شىء له قداسته.. 
والقض القرآتى منظلومة من مججموعة من النصوص» وهو يتشمابه فى تركيبته لك 
مع النص الشعرى؛ كما هو واضح من المعلقات الجاهلية مثلاء والفار؛ 
وبين المعلقة من هذه الزاوية المحددة يتمشل فى المدى الزمنى الذى استغرقه تكون 
النص القرآنى.. فنهناك عناصر تشابه بين التص القرآنى ونص الشقافة عامة وبينه 
وبين النص الشعرى بصفة خاصة.. وسياق مخاطبة النساء فى القرآن؛ المغاير لسياق 
ائلة ريسيو يلاس تسيو المسايا: لها 


والوخى: إنهما ظواهر إنانية: وثمرة 
از ولا مفارقة للواقع ٠:‏ فالأنبياء مثل 
فقظ لا غير. . يقول: 


«لقوة المخيلة» الإنسائية: 
الشعراء والمتصوفة قا 
«إن الأنبياء والشعراء والعارفين قادرون دون غيرهم على استخدام فاعلية 


ل 


«المخيلة» فى اليقظة والنوم على السواء.. ومن حيث قدرة «المخيلة» وفاعليتهاء 
فالنبى يأتى على رأس قمة الترتيب: يليه الصوفى العارف؛ ثم يأتى الشاعر فى نهاية 
الترتيب. 

وتفسير التبوة اعتمادًا على مقهوم «الخيال؟ معناه أن ذلك الانتقال من عالم البشر 
إلى عالم الملائكة انتقال يتم من خلال فاعلية «اللخيلة؛ الإنسانية؛ التى تكون فى 
«الأنبياء؛ أقوى منها عند من سواهم من البشر.. إنها حالة من حالات الفاعلية 
الخلاقة» فالنبوة؛ فى ظل هذا التصورء لا تكون ظاهرة فوقية مفارقة.. وهذا كله 
يؤكد أن ظاهرة الوحى ‏ القرآن ‏ لم تكن ظا. 
وتجاوزًا لقوانينه. بل كا جرْءً) من مفاهيم الثقا 

أما عقائد الإسلام» فلقد تأولها الدكتور تصر أبو زيد؛ قأضبحت «تصورات 
أسطورية». .. وعنها قال: 

ااوما العقائد إلا تصورات مرتهنة بمستوى الوعى وبتطور مستوى المعرفة فى كل 
عصسر.. وإن النصوص الدينية قد اعتمدت فى صياغة عقائدها على كثير من 
التنصورات الأسطورية فى وعى الجماغة التى توجهت إليها النصوص الدينية 
بالخطاب. .)0 


أما استغارة «تاريخية المعرفة» كما صاغها التنوير الغربى» وتطبيقها على معارف 
القرآن وحقائقه وأحكامه. 

فإنها قد جعلت الدكتور نصر أبو زيد يحكم بالتاريخية على كل ما فى القرآن 
من عقائد وشرائع وقصصء ويجرد القرآن من أى معنى ثابت وجوعرى. . 
فالتاريخية قد وعن هذه «الكارثة» يقول: 


جاوزت ونسخت كل ما فيه. 


«والقرآن خطاب تاريخى:؛ لا يتضمن معئى مقارئًا جوهريًا ثابنًا.. وليس ثمة 
عناصر جوهرية ثابئة فى النصوص.. فالقرآن قد تحول منذ 
(نصا إلهيا) وصار فهمًا (نصا إنسانيا)؛ لأنه تحول من الت 
وهذه التاريخية تنطبق على النصوص التشريعية؛ وعلى نصوص العقائد 
والقصص.. وهى تحرك دلالة النتصوص وتنقلها فى الغالب من الحقيقة إلى المجاز.. 


0 


وليس من المقبول أن يقف الاجتهاد عند حدود المدى الذى وقف عنده الوحى**".. 
وإذا قرأنا نصوص الأحكام فى القرآن_من خلال التحليل العميق لبنية 
النصوصء قلربما قادتنا القسراءة إلى إسقاط كثير من تلك الأحكام: بوضفها أحكامًا 
تاريخية» كانت تصف واقعًا أكثر مما تصنع تشريعًا جا 
هذه هى مماذج للشمرات «المرة. . والكارثية» التى نمت عن «استعارة» مناهج 
التتوير الغربى فى التعامل مع النص الد. يق هذه المناهج على القرا 
والنبوة والوحى. . وعقائد الإسلام وشرائعة وقيمه.. كما رأيناها فى المشروع 
القكرى للدكتور نصر حامد أبو زيد. 
فلقد أنمرت استعارته لقكرية التنوير الغر 


© أما الدكتور حسن حنفى 
الوضعى والمادى - ة».. أى تفريغه من 
محتواء! . . لقد دعا إلى الاحتفاظ بمصطل حات علم أصول الدين علم الكلا 
كمجرد أوعية» مع وضع المضامين والمفاهيم الإنسانية فى هذه الأوعية ‏ بدلا من 
المضامين والمفاهيم الدينية - لعتم «أنسنة الدين» بتحويله أولا إلى (أيديولوجيا' ثم 
تحويل «الأيديولوجيا» إلى «فكر إنسانى بحت؟. 

ولذلك: أصبح الله فى المشروع القكرى لحسن حنفى هو «الأرض.. 
والخبز.. والحرية.. والعدل.. والعتاد.. والعدة.. وصرخات الألم.. وصيحات 
الفرح.. والكفاح المسلح».. فالله اتعبير أدبى أكثر منه وصفا لواقع؛ وتعبير إنشائى 
أكثر منّه وصفا خبريا».. ولذلك: وجب فى رأيه ‏ التخلى عن ألفاظ ومصطلحات 
كشيرة فى علم أصول الدين_من مثل «الله؛ و«الرسول؛ و«الدين؛ و«الجنة' 
و«النار» و«الشواب» و«العقاب» لأنها قطعية: ولآنها تجاوز الحس والمتساعدة... 
ولأنها تشير إلى مقولات غير إنسانية؛.. «قما الله إلا وعى الإنسان بذاته.. وما 
صفاته وأسماؤه إلا آمال الإنسان وغايته التى يصبو إليها.. وكل صفات الله العلم؛ 
والقدرة: والحياة: والسمع والبصرء والكلام: والإرادة كلها صقات الإنسان 
الكامل.. وكل أسماء الله الحستى تعنى آمال الإنسان وغاياته التى يصبو إليها.. 
فا. هى الإنسان؛ والواقع الذى يعيش فيه.. ولذلك؛ فتعبير الإنسان الكامل 
أكثر تعبيراً من لظ الله..916©!! 


لك 


«والتوحيد ليس توحيد الذات الإلهية؛ كما هو الخال فى علم الكلام الموروث» 
وإنما هو وحدة البشرية» ووحدة التاريخ: ووحدة الحقيقة» ووحدة الإنسان: ووحدة 


الجماعة. ووحدة الآسرة. 


فالمهم هو إيجاد الدلالة المعاصرة للموضوع القديم؛ 
وتخليصه من شواتبه اللاهوتية. 


فليس للعقائد صدق داخلى.- ولا يوجد دين فى ذاته.. والوحى هو البناء المثالى 
للعالم.. والمطلوب هو تحويل الوحى إلى أيديولوجية؛ وإلى علم إنسانى. والعلمانية 
هى أساس الوحى؛ فالوحى علمانى فى جوهره: والديتية طارئة عليه من صنع 
التاريخ؛ تظهر فى لحظات تخلف اللجتمعات وتوقفها عن التطور.. والتراث قضية 
وطنية لادينية ومادة التراث نسقطها كلها من الحساب» ونستبدل بها مادة أخرى 
جديدة من واقعنا المعاصر.. والالحاد هو التجديد: والتحول من القول إلى العمل 
ومن النظر إلى السلوك ومن الفكر إلى الواقع. إنه وعى بالحاضر. .ودرء للأخطار.. 
بل هو المعنى الأصلى للإيمان. 

والمطلوب هو الانتتقال من العقل إلى الطبيعة؛ ومن الروح إلى المادة: ومن الله 
إلى العالم؛ ومن النفس إلى البدن» ومن وحدة العقيدة إلى وحدة السلوك.. ومن 
العقيدة إلى الثورة..06”©. 

فهل هناك «كارثة فكرية؛ يمكن أ مستوى «المأساة ‏ الملهاة»: كتلك التى 
تمثلت فى افكره الدكتور نصر حامد أبو زيد وأستاذه الدكتور حسن حتفى»؛ عندما 
استعارا وقلدا - حذو النعل بالنعل - منهسجية التنوير الغربى - الوضعى المادى - فى 
التعامل مع النض الديتى ‏ اللافوتى النضرائى ‏ استعاراه.وطبقاه على السقرآق 
الكريمء» وعقائد وشرائع وقيم الإسلام؟! 


إنه منزلق خخطير. . بل إنه هو أخطر المتؤزلقات. 
0 
وإذا كان هذا هو مستوى «الكارثة» فى استعارة منهجيات التنوير الغربى للتعامل 
مع «النص الدينى». . فإن استعارة هذه المتهجيات لعلومنا الإناتية فيه ضرر 
كبير. ‏ قالعلوم الإتسانية داخلة فى نطاق «الخصوصيات الحضا. افية؛ أكثر 
من دخولها فى «المشترك الإنساتى العالم؟ 


1 


وإذا كان واردا وواجبا فقه العلوم الإنساتية الغربيةء والاستفادة من الخبرات 
الغربية فى تطور هذه العلومء .و المعرفى الهائل التى شهدته إلا أنه 
واجب أيضًا الحذر الشديد من. ضعى الذى تعامل مع هذه العلوم الإنسائية 
تعامله مع العلوم الطبيعية والتجريبية ‏ علوم المادة. . الدقيقة. . والمحايدة - فسوى - 
هذا المنهج الوضعى - بينهما فى «الموضوعية. . والحيدة»+ ذلك أن علوم «عمران 
النفس الإنساتية؛ متميزة عن علوم «عمران الواقع المادى؟- . صحيح أنها كلها 
علوم لكن درجة «الموضوعية. . والحياد؛ ‏ ومن ثم درجة الشيوع لها والاشتراك 
الإنسانى فيها - مغايرة لنظاترها فى العلوم الإنساتية. . ومطلوب دائمًا عند استعازة 
منهج ما التدقيق فى مدى .ملاءمته للعلم الذى نستعييره له. . فمتاهج التعامل مع 
التصن الأدبى؛ ليست هى متاهج التعامل مع علوم ١‏ الفيزياء. . وكذلك 
الحال فى مناهج التعامل مع النص الديتى ومع العلوم الإنسانية والاجتماعية. ثم 
إن «البعد العلمى الواقعى» الذى رآه الغرب مناسبًا للتعامل مع «اللاهوت الكتسى' 
اللاعقلانى لا يمكن أن يكون ملائما للتعامل مع علم الكلام الإسلافى ‏ مثلاً - 
الذى هو إبداع عقلانى إسلامى: مثّل فلسفة المسلمين فى هذا الميدان. . ولقد كان 
تعامل ام مين - فى قرون الانفتاح الشقاقى والتفاعل الحضارى - مع المعارف 
اليونانية - ومع تراث مدرسة الإسكندرية. . ومع حشارات قارس القديمة. . 
والهند القديمة. . كانت مناهج التعامل هذه تطبيقًا لهذا الموقف الذى أشرنا إلى 
أضصول معاييره [والذى فضلناه فى كتابنا «الغزو الفكرى وهم أم حقيقة؟2]. 


فالملمون الأوائل قد أخذوا عن الإغريق واليونان العلوم الطبيعية والدقيقة 
والتجريبية والمحايدة. . ولم يآخذوا الإلهيات» ولا الآداب ‏ التى دارت حول 
الإلهيات وصراعات الآلهة الإغريقية وأساطيرها ‏ وهم قد ترجموا الفلسفة اليونائية 
العقلانية فلسفة الملمين فى علم التوحيد ‏ علم الكلام - 
فى النصف الثانى من القرن الهجرى الأول أى قبل ترجمة اليونائيات ‏ وهم قد 
ترجموا هذه الفقلفة العقلانية اليوتانية لا لتكوت فلسقة للإسلام أو المسلمين؛ وإثما 
لاستخدامها سلاحًا يوناتيًا د «الياطنية ‏ الغتوضية»ء التى مثلت الخطر الأكبر 


وذلك بعد أن تا 


يذل 


على الإسلام - كما سبق ومثلت الخطر الذى نازل التصرانية قحول توحيدها إلى 
غنوصية الاتحاد والحلول 29 

وكذلك أخحذ المسلمون عن فارس القديمة «التراتيب الإدارية» لا المذاهب 
الفلسفية ولا العقائد الدينية» وأخذوا عن الهند الفلك والحسابء وليس المذاهب 
الدينية أو الفلسفية. . وأخذوا عن غدرسة الإسكندرية «علوم الصنعة»» الثى بدأ 
ترجمتها الأمير الأموى خالد بن يزيد (-.5ه 8 - /ام): كما أخمذوا عن الرومان 
#تدوين الدواوين؛ أى المؤسسات والآليات والخيرات الإدارية» لا «القانون 
الروماتى؟» . 

.وهكذا. . فلايد من الحذر الشديد من استعارة قلسقات المعرفة الغربية فى 
العلوم الإنسائية. . مع فتح الأبواب للتفاعل الحضارى قيما هو «مشترك إنسانى 
عام». . فحقائق وقوانين علوم المادة لا تتغاير بتغاير المعتقدات عند الباحثين فيهاء 
ونتائج التجارب فيها لا تختلف باختلاف الحضارات والثقافات. . والذى يتمايز فى 
هذه العلوم هى فلسفات التطبيق لحقائقها وقوانينهاء فهناك التطبيقات التى تُضبط 
بضوابط القيم والأخلاق» وهناك التطبيقات التى لا تغرف ضوابط القيم 
والاخلاق. 

أما اثقافة #عسمران النفس الإنسانية» ‏ وفيها العلوم الإنسانية والاجتماعية 
والشرعية - فإنها ‏ مع مناهج البحث فيها ‏ واقعة قى صلب «الخنصوصيات 
الحضارية»ة لا «المشترك الإنسانى العام؟ ‏ 

وإذا كان «الانغلاق الحضارى؟: برفضض كل ما لدى «الآخر»» يؤدى إلى ذبول 
«الذات الحضارية» وتآكلها. . «التبعية الحضارية»؛ بتقليد كل ما تدى «الآخرا. 
تعطل ملكات الخلق والإبدا: » فتنتهى بعقل الأمة :كالانغلاق الحضارى ‏ إلى 
الذبول والموات! 


عع 
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٠‏ الهوامش 
(1) انظر كتاب (العلم فى منظوره ال 
كمال تحلايلى . طبعة الككويت ‏ سلسلة عالم المعرة 
(1) ابن رشد (قصل المقال قيما بين 
محمد عمارة طيعة القاهرة سنة 1546م 
(7) أبو حامد الغزالى (قيصل العفرقة 
(5) (قصل المقال فيما بين الحكمة والشر 
(5) المصدر السايق ض +7 
(5) (نقد الخطاب الدينى) صة؟. 77٠١‏ 
لل لاكو هك 14 


عنة قققام 


القاغرة سنة -144م و(إهدار السياق فى تأويلات الخطاب الدينى) 


منجلة «اتقاهرة 
(1) (نفهوم التض) صن 2ه 8 

(4) ل(إهدار السياق فى تأويلات الخطاب الد. 
(4) لنقد الخطاب الديتى) ع7 4ف 45 - كف 150 


ير سنة 1861م 


) مسجلة «القاهرة 


© ينايز ست 1561م 


)٠١(‏ (إهدار السياق فى تأويلات الخطاب الديتى) مجلة 
)د حسن حفى (العراث والتجديد) صرم7اء ل 4ل لكل فكل لكل الله 
4ك مكل كو +هلء 4دلء هذا طبعة القاهرة سنة .1948م 


اهزة» ينابر سنة 1547م 


(15) للرجع السابق صن الاق الالال كك ل لل لدم هقر لك الى لال لاك 
كلق 


الف 


(كاول ارثة ترجمة د. عبد الرحمن بدوى 
اسمن تحتاب (القراث اليونانى فى الحضارة الإسلامية) عرلاء 4 1١‏ طبعة القاهرة سن 
78م وكذلك تلينو (18171 - 1488م) (محاولة المسلمين إيجاد فلفة شرقية) المصدر 
السابق - ص//9؟ ب غامش (1)» (05. 


4 - 4لقام) انوارث 


عع 


1 


حوار الأديان.. هل هو حوار طرشان؟1 


قى الإسلام: الحوار ليس مجر 
ذلك أن الإسلام يجعل التعددية» فى كل ماعدا ومن عدا الذات الإلهية» قانونًا 
وستة من سنن الله التى لا تبديل لها ولا تحويل. 
فالتاس» الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى: من ا ل 
1 7 


ء.وإتا هو فريضة. . 


8 [الروم :7لا 
فقوا متعايدين ف فى القرننات- - ثم هوء سبحاله قداشاء لهم التعددية في التلهيع» 
أى الحضارات والثقافات والعادات وا قى الشرائع + أى الملل 
والديانات دم منكم شرعة ومنهَاجًا ولو شاء اللَهَِمَلكمْ مه واحدة# [الافية:44] 
وقضت سنته» سبحانه وتعالىء أن يكون سعيهم شتى. . ولا يزالون مختلفين. 
وحتى يتأبد عمل هذه اليل الإلهية» سنة التعددية فى كل عوالم الخلق - فى 
الإنسان. . والحيوان. . والثبات. . والجماد. . والأقكار. . والأجرام ‏ دعا 
الإسلام إلى منهاج «التدافع» بدلا من «الصراع»: فى معالجة التناقضات التى 
ن الفرقاء المتعددين. . ذلك أن الصراع يعنى أن يضرع طرف الطرف 
ويتفرد المتتصر بالميدان 


الآخخر. فيخرجه من الساحةء وبذلك تس تحقى التعددية 


ب نهم إلى 
سكون الموات بين الفرقاء التعددين. . وتنجو التعددية من موات الصراع الذى 


10 


ن ليعيد العلاقة بي 


يصرع به طرف غيره من الاطراف طولرلا 5 فَعَ الله الثاس ينهم ييطض قدت 
الأرْض 4 اليعرة لم واد بالتى هى أحسن قَإِذًا الذى بيتك وبينه عداوة كَأنّهُ 1 


حميم 6 [نضك:04. 

ولان التعارف هو غاية التعددية. . ولآن الحوار هو سبيل هذا التعارف بين بتى 
الإنان. ‏ كان الحوار قريضة من فرائض الإسلام 
الكريم يدركون دوره» الخوارات المتعددة والمنتوعة الك 
فى صياغة «الروح الحوارية» عتد الإنسان المسلم» تلك الثى تهسدت فى علاقات 
الإسلام وآمته وحضارته مع الآ. 


الإسلامى ‏ كما أومن به فى رؤية «الآخرين'. 
وفى فريضنة الحوار مع «الأخرير 


ممه 

ومع كل ذلك: فتجربتى مع الحوارات الدينية - وخاصة مع مثلى النصرانية 
الغربية - تجربة سلبية» لا تبعث على رجاء آمال تذكر من وراء هذه الحوارات» التى 
تقام لها الكثير من اللجان والمؤسسات» وتغقد لها الكثير من المؤتمرات والندوات 
واللقاءات. عليها الكثير من الأموال. 

ذلك.أن كل هذه الحوارات: التى دارت وتدور بين علماء الإسلام ومفكريه 
وبين بمثلى كنائس النصرانية الغربية» قد افتقدت ولا تزال مقتقدة لأول وأبسط 
وأهم شرط من شروط أى حوار من الحوارات: وهو شرط الاعثراق المنبادل 
والقبول المشترك بين أطراف الحوار. . فالحوار إتما يدور بين «الذاث» وبين 


«الآخرء وبين «الذات» قفيه «إرسال» وفيه «استقبال» على 


«الآخر» ومن ثم 
أمل التفاعل بين الطرفين. . قإذا دار الجوار - كما هو حاله الآن ‏ بين طرف 
يعترف بالآخره وآخر لا يعترف بمن #يحاوره»: كان حوارًا مع «الذات؛ء وليس مع 
«الآخر»ه: ووقف عند «الإرسال» دون «الاستقبال؛؛ ومن ثم يكون شبيها ‏ فى 
النتائج ‏ بحوار الطرشان! 


إن الإسلام؛ والمؤمنين به يعترقون باليهودية والتصرانية كديانات سماوية؛ أو 


ع ١‏ وسائر الأني ل بتى إسرا ويرون فى شرائع تلك 
الرسالات. التى لم ينسخها التطورء جزءًا من الشريعة الإسلامية الخاتمة. 

فهم ‏ المسلمون - يعترفون بالآخرين» اعتراقًا تقضى به العقيدة الدينية؛ وسنة 
التعددية. . ويضعون اختلافاتهم معهم فى إطار هذه السنة» سبئة التعددية فى 
الشرائع الدينية السماوية. 

بل لقد آدخل المسلمون ‏ بعد الفعوحات الإسلامية ‏ العديد من الديانات 
«الوضعية» ‏ فى فارس والهند والصين - ضمن الديانات الكتايية؛ وقال بعض 
الفقهاء: لقد كانت لهذه الديانات كتب أتى عليها الضياع! . . فاعترقوا «دينيّاء وليس 
فقط «واقعيا» بهذا الآخر الدينى. . وطبقوا على أمها وشعوبها قاعدة: "لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا» التى سنها رسول الإسلام يكو منطلقين عن ستته الأخرى التى 
دعا فيها أمته إلى أن يسنوا فى التعامل مع آهل هذه «الديانات» ستة التعامل مع 
أهل التوراة وأهل الإتجيل. 

كابير لدعت ا ٠‏ الى يتخترف بالآخر الديتى: ويؤمن يكل .الثبوات 
والرسالات السابقة 8 
أمهاتهم ث شتى وديتهم واحذا روا سخا وسلم والمام أحتمد. والمسلم يرى 
إسلامه الامعداد المكمل لدين الله الواحدء والميراتٌ الجامع لكل الشرائع 
والرسالات. . ومع أنه هو «الكاقى به الله عد عا عراءك» ذا 
دين على دينهء معتبرا التعددية فى الشرائع والاختلاف فى الملل سنة من ستن الله 
التى لا تبديل لها ولا تحويل. - وحساب المخالفين إتما هو لله سبحانئه وتعالى: 
يوم الدين. . ولا يُنقض هذا الاختلاف أخذًا من أطراقه حظا من حظوظه فى هذه 
الحياة الذنيا. . 

لكن موقف الآخسرين من الإسلام والملمين هو موقف الإنكار؛ وعدم 
الاعترف أو القبول... فلا الإسلام فى عرفهم دين سماوى» ولا رسوله صادق فى 


امد 


رسالته» ولا كتابه وحى من السماء. . حتى لتصل المفارقة؛ فى عالم الإسلام» 
إلى حيث تعسترق الأكثرية المسلمة بالأقليات غير المسلمة؛ على حين لا تعترف 
الأقليات بالأغلبية! 


لكات كوه وعفا كم حور عي 
ويقبل به طرقًا فى إطار الدين السماوىء بيئما الطرف الآخر يصتفنا كمجرد 
«واقع6؛ وليس كدين؛ بالمعنى السماوى لمصطلح الدين؟! 

ذلك هو الشرط الأول والفضرورى المفقودء وذلك هو السر فى 
التى تمت وتتمء رغم ما يذل ويبذل قيها من جهودء 
عليها من أموال» ورصد ويرصد لها من إمكانات! 


30-3 


أما السبب الغانى لعزوفى عن المشاركة فى الحوارات الدينية ‏ التى أدعى إليها- 
فهو معرفتى بالمقاصد الحقيقية للآخرين من وراء الحوار الدينى مع المسلمين.. فهم 
يريدون التعرف على الإسلام؛ وهذا حقهم: إن لم يكن واجبهم.. لكن؛ لا 
ليتعايشوا معه وققا لسئة التعددية فى الملل والشرائع - وإنما ليحذفوه ويطووا 
صفحته بتنصير المسلمين!.. وهم لا يريدون الحوار مع المسلمين بحثًا غن القواسم 
المششركة حول القضايا الحباتية التى يمكن الاتفاق على حلول إيمانية لمشكلاتها. 
وما ليكرسوا أو على الأقل يصمتوا -عن المظالم التى يكتوى المسلسون بنارهاء 
والتى صنعتها وتصنعها الدوائر الاستعمارية: التى كثيراً ما استخدمت هذا الآخر 
الدينى فى فرض هذه المظالم وتكريسها فى عالم الإسلام. 

فحرمان كثير من الشعوب الإسلامية من حقها الفطرى والطبيعى قى تقرير 
اللضير. . واغغضاب الارض والسيادة» فى القسدس وفلسطيز 
1 الل وكوسيقاه بوالشدن. . وكشيرء ,لايق 
كلها أمور مسكوت عنها فى مؤتمرات الحوار الدينى 


ظرقين» أحدهما يعترف بالآخر. 


الحوارات الد 


بل إن وثائق مؤتمرات التسدبير لتتصير المسلمين: التى تتسابق فى ميادينها كل 
الكثاشين الغربية؛ تغترق - بأن الحوار الدينى ‏ بالنسية لهم لا يعنى 


لل 


التسخلى عن #الجهود القسرية والواعية والمتعمدة والتكتيكية لجذب 
مجتمع دينى ما إلى آخر؛ بل ربما كان الحوار مرحلة من مراحل التنضير! 
الغربية تتوزعها كثيستان كيريان. الكاثوليكية. 
فإن فاتيكان الكاثوليكية ‏ الذى أقام مؤسسات للخوار 
مع المسلسين» 59 ان 


يقيا نصرانية سئة ٠.١‏ م4 فلما أزف الموعدء ولم يت 


هذا #الطمع» إلى سئة 058 كم؟! 

وهو الذى عقد مع الكيان الصهيوتى المغتصب للقدس وفلسطينء معاهدة فى 
19م - تحدثت عن العلاقة ال 
اليهودى» .واعترفت بالأمر الواقع للاغتصابء وأخذت كنائسها فى القدس 
تسجل نفسها وفقًا للقاتون الإسرائيلى الذى ضم المدينة إلى إسرائيل سئة 
لاحقلم!!. . 


ن مؤتمرات هذا الحوار ‏ هو الذى رقع شعار؛ 


الوعند» مد أجل 


ليكية وبين الء 


بل لقد ألزمت هذه المعاهدة كل الكنائس الكاثوليكية بما جاه فنيها. . أ أنها 
دعت وتدعو كل الملتزمين بسلطة | قن ور ترا بزاششووكن 
وطن العروبة وعالم الإسلام ‏ إلى خيانة قضاياهم الوطنية والقومية 

وباسخ هذه الكاثوليكية أعلن 
لليهودية: وشعار الدولة ١‏ 
ددسي ب اكد كيت 


اتيكان أن القندس هى الوطن الرو. 
غران من اليهوذ. . وذلك بعد 


بية: فإنها هى التى فكرت ودبرث وقررت 


فى وثائق مؤتمر كولوراقو سنة 191/8م4: 

"أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية.. 
وإن النظام الإسلامى هو أكثر النظم الدينية التناسقة اجتماعيًا وسياسيا.. إنه حركة 
دينية معادية للنصرانية» مخططة تخطيطًا يفوق قدرة البشر. ونحن بحاجة إلى مئات 
المراكزء تؤسس حول العالم؛ بواسطة النصارى؛ للشركيز على الإسلام؛ ليس فقط 
لخلق فهم أقضل للإسلام؛ وللتعامل النصرانى مع الإسلام؛ وإنما لتوصيل ذلك 


ن 


الفهم إلى المنصرين من أجل اختراق الإسلام فى صدق ودهاء! !». 
ولقد سلك هذا المخطط ‏ فى سبيل تحقيق الاختراق للإسلام» 
- كل السبل اللا أخلاقية ‏ التى 


شعوبهاء والضلوع فى مخطط اختراق الإسلام والثقاقة الإسلامية للشعوب التى 
هى جزء وطنى أصيل فيها. . فقالت وثائق هذه المقررات: 

«لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل مع كل النصارى والكنائس 
الموجودة فى العالم الإسلامى؛ إن التصارى البروتستانت: فى الشرق الأوسط 
وأفريقيا وآسياء منهمكون بصورة عميقة ومؤثرة فى عملية تنصير المسلمين. 

ويجب أن تخرج الكنائس القومية من عزلتهاء وتقتحم بعزم جديد ثقافات 
ومجتمعات المسلمين الذين تسعى إلى تنصيرهم.. وعلى المواطنين النصارى فى 
البلدان الإسلامية وإرساليات التنصير الأجنبية العمل معاء بروح تامة؛ من أجل 
الاعتماد المتبادل والتعاون المشترك لتنصير المسلمين»! 

فهم يريدون تحويل الآقليات الدينية فى بلادنا إلى شركاء في هذا النشاط 
التتصيرى «المعادى لشعوبهم وأ 

كذلك قررت #بروتوكولات» هذا المؤتمر تدريب وتوظيف العمالة المدنية 
جنبية» التى تعمل فى البلاذ الإسلامية؛ لمحارية الإسلام وتنصير المسلمين. 
وفى ذلك قالوا: 

(إنه على الرغم من وجود منصرين بروتستانت: من أمريكا الشمالية: فى الخارج 
أكشر من أى وقت مضى: فإن عدد الأمريكيين الفنيين الذين يغعيشون فيما وراء 
البحار يفوق عدد المنصرين بأكثر من ٠١١‏ إلى ١‏ وهؤلاء يمكنهم أيضًا أن يعملوا 
مع المنصرين جنبًا إلى جنب لتنصير العالم الإسلامى.. وخاصة فى البلاد التى تمنع 
حكوماتها التنصير العلتى»! 

كذلك؛ دعت قرارات مؤتمر كولورادو إلى التركيز على أبناء المسلمسين الذين 


ل 


يدرسون أو يعملون فى البلاد الغربيةء مستغلين عزلتهم عن المناخ الإسلامى؛: 
لتحويلهم إلى «مزارع ومشاتل للنصر 
فى يلاذهم عندما يعودون إليها. . و: 
باطراد عدد المسلمين الذين يسافرون إلى الغرب. ولأنهم يفتقرون إلى 
الدعم التقليدى الذى توفره المجتمعات الإسلامية:ويعيشون نمطا من الحياة مختلقًا - 
فى ظل الثقافة العلمانية والمادية ‏ فإن عقيدة الغالبية العظمى منهم تتعرض للتأثر. 

وإفااكنات «بريةة الدلمين فى يلادحم م بالنمبة لاتعنين أرقو صلبة.. 
فإن بالإمكان إيجاد #مزارع» خصبة بين المسلمين المشتتين خارج بلادهم» 
حيث يتم الزرع والسقى والنهيئة لعمل فعال عندما يعاد زرعهم ثانية فى تربة 
أوطانهم كمنصرين»! 

بل إن بروتوكولات هذا المؤتمر التنصيرى لتبلغ قمة اللا أخلاقية» عندما تقرر أن 
ضناعة الكوارث فى العالم الإسلامى هى السبيل لإفقاد المسلمين توازتهم. الذى 
يسهل عملية تحولهم عن الإسلام إلى النصرات 

الكى يكون هناك تحول إلى النصرانية: فلابد من وجود أزمات ومشاكل وعوامل 
تدفع الناس. أقراد) وجماعات؛ خارج حالة التوازن التى اعتادوها. 

وقد تأتى هذه الأمور على شكل عوامل طبيعية» كالفقر والمرض والكوارث 
والحروب؛ وقد تكون معنوية: كالتفرقة العنصرية؛ أو الوضع الاجتماعى المتدنى. 

وفى غياب مثل هذه الأوضاع المهيئة» فلن تكون هناك تحولات كبيرة إلى 
النصرانية.. إن تقديم العون لذوى الحاجة قد أصبح عملا مهما قى عملية التنصير! 

وإن إحدى معجزات عصرناء أن احتياجات كثير من المجتمعات الإسلامية قد 
بدّلت موقف حكوماتها التى كانت تناهض العمل التنصيرى: فأصبحت أكثر تقبلاً 
للنضارى»!! 

فهم - رغم مسوح رجال الدين ‏ يسعون إلى صنع الكوارث فى بلادناء ليختل 
توازن المسلمين؟ وذلك حتى يبيعوا إسلامهم لقناء مأوى أو كسرة خبز أو جرعة 
دواء! . .وفيما حدث ويحدث لفنحايا المجاعات والحروب الأهلية والتطهير العرقى - 


وذلك لإعادة غرسهم وغرس التصرانية 
قالوا: 


فتقول هذه البروتوكولات 


ل 


العملى لهذا الذى قررته البروتوكولات.. . فهل 
يمكن أن يكون هناك حوار حقيقى ومثمر مع هؤلاء؟! 
عوءع 

تلك بعض من الأسباب التى جعلتنى متحفظًا على دعوات ومؤتمرات وندوات 
الخوار بين الإسلام وال الغربية... وهى أسباب دعمتها وأكدتها «تجارب 
حوارية؛ مارستها فى لقاء تم فى «قبرص» أواخمر سبعيتيات القرن العشرين: . 
ووجدت» يومهاء أن الكتيسة الأمريكية ‏ التى ترعى هنذا الحوار وتنفق عليه - قد 
ات من إحدى القلاع التى بناها || حروبهم ضد المسلمين (قاعدة» 
ومقرًا لإدارة هذا الحوار؟! 


ومؤتمر آخر للحوار: خضيرته قى عمّان ‏ بإظار او 


الإسلامية - مع الكنيسة الكاثوليكية ‏ فى الثمانينيات 
كلمة منهم تناصر قضايانا العادلة قى القدس وفلسطين- . فذهيت جهودنا أدراج 


الرياح!. . على حين كانوا يدعوننا إلى «علمنة» العالم الإسلامى؛ لطى صفحة 
الإسلام كمنهاج للحياة الدني ) لطى ضصفحته ‏ بالتتضير ‏ كمتهاج للحيا: 
الآخرة! 


ومن ذلك التاريخ عزمت على الإعراض عن حضور «مسارح؛ هذا «الحوار؛! 

لكنتي عندما دعيت من «المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية» والذقى 
أشرف يعسضويته ‏ إلى لقاء «إسلامى - مسيحى» مع اتحاد الكنائس الإنجيلية قى 
أمانيا ‏ 74 ذى القعدة ‏ ؟ ذى الحجة سنة /417١ه‏ 4-1 أبريل سئة /1481م - 
بعمّان ‏ لم أنردد فى تلبية الدعوة» لا لأنى قد غيرت رأبى فى مثل هذه اللقاءات» 
وإتما لطبيعة الموضوع الذى كان محور هذا اللقا: 


فلقد كان الموضوع عن #الد: 
الغربية فى تجربتها مع العلمانية التى صارعت المسيحية الغزبية حتى صرعتها - 
العلمانية التى صدرتها ثنا أورويا لتصنع مع إسلامنا ما صنعته مع النصرانية الغربية 

وزاد من حماسى ضور هذا اللقاءء تكليفى بالتعقيب على بحث هن بحوث 


العلمانية». . فاحبيت أن أسمع رأى الكنيسة 


يز 


© ولقد نبعت العلماتية من التنوير الغربى.. وجاءت ثمرة لصراع العقل مع 
الدين؛ وانتصاره عليه باعتباره مجرد أثر لحقبة من حقب التاريخ البشرى؛ يتلاشى 
باظراد فى مسار التطور الإنساتى 
ان المسيحية لأهميتها فقدانا كاملاً. وزوال أهمية 
الدين كسلطة عامة لإضفاء الشسرعية على القانون والنظام والسياسة والتربية 
والتعليم. . بل وزوال أهميته أيضًا كقوة موجهة فيما يتعلق بأسلوب الحياة الخاص 
للسواد الأعظم من الناسء وللحياة بشكل عام.. فسلطة الدولة» وليست الحقيقة: 

هى التى تصنع القانون.. وهى التى تمنح الحرية الدينية. 

© ولقد قدّمت العلمانية الحداثة باعتبارها دينا حل محل الدين المسيحى؛ يفهم 
الوجود بقوى دنيوية» هى العقل والعلم. 

© لكن.. وبعد تلاشى المسيحية.. سرعان ما عجزت العلمانية عن الإجابة على 
أسئلة الإنسان. التى كان الدين يقدم لها الإجابات.. فالقناعات العقلية أصبحت 
مفستقرة إلى ١‏ . نفسها بل وتفكك 
أنساقها ‏ العقلية والعلميةعدمية ما بعد الحداثة.. فدخلت الثقافة العلمانية فى 
أزمة» بعد أن أدخلت الدين المسيحى فى أزمة.. قالإنهاك الذى أصاب المسيحية 
أعقبه إعياء أصاب كل العصر العلمانى الحديث.. وتحققت نبوءة نيتشة (1844- 


.. وغدت الحداثة العلمانية غير وائقة 


+ *14م) عن «إفراز التطور الثقافى الغربى لأناس يفقدون «نجمهم؛ الذى فوقهم؛ 


ويحيون حياة تافهة: ذات بُعد واحدد لا يعرف الواحد متهم شيئًا خارج نطاقها.. 
ويعبارة اماكس فيير) (1958-14514م): «لقد أصبح هناك أخصائيون لااروح 
لهم؛ وعلماء لا قلوب لهم»! 

© «ولآن الاهتمام الإنسانى بالدين لم يتلاش» بل تزايد.. وفى ظل انحسار 
المسيحية» انفتح باب أورويا لضروب من الروحانيات وخليط من العقائد الدينية لا 


علاقة لها بالمسيحية ولا بالكنيسة من التنجيم.. إلى عبادة القوى الخفية.. والخارقة. . 
والاعتقاد بالأشباح.. وطقوس الهنود الحمر.. ورو. الديانات الآسيوية.. 


والإسلام؛ الذى أخذ يحقق نجاحًا متزايدا فى المجتمعات الغربية. 


د 


القد أزالت العلمانية السيادة الثقناقية للمسيحية عن أورويا.. ثم عجزت عن 
تحقيق سيادة دينها العلمانى على الإنسان الأوروبى: عندما أصبح معيدها العلمى 
تيقًا! . ففقد الناس «النجم» الذى كانوا به يهتدون: وعد الخلاص المسيحى.. ثم 
وعد الخلاص العلمائى!..». 


0 
تلك يعض من عبارات الدكتور «كونزلن»» التى قدمها فى بحثه عن «عملية 
العلمنة والمسيحية الغربية». . ولو أن الكنائس الغربية لم تخن تصرانيتهاء لركزت 
جهودها ضد العلمانية قى بلادهاء وعملت على إعادة تنصير أوروياء بدلا من هذه 
الحرب التى تشنها لتنصير المسلعين. 
ولو أن هذه الكنائس أخلضت لنظومة التدين ‏ مطلق التدين ‏ وللقيم الإيمانية - 
مطلق القيم الإيمائية ‏ لسعدت بصمود الإسلام فى وجه العلمانية: ونجاة المسلمين 
من هذا الذى أحدثته العلمانية بالإنسان الغربى والمجتمعات الغربية. . لكن الغريب 
والعجيب» أن هذه الكنائس لم تصنع شيئًا من ذلك» وإئما صئعت العكس 
سعار حقدها على الإسلام؛ لأنه قاوم ولا يزال يقاوم العلمانية؛ محافظًا على 
سلطان الدين فى قلوب المسلمين. . فكأن هذه الكنائس تريد ا 
الجسم الإسلامى ذات الجرائيم القاتلة التى قتلت تدين المجتمعات الغربية 


اد 


بل إن هذا الصمود الإسلامى ‏ وفى ذلك مدعاة للغرابة والاستغراب - هو 
الذى جعل دوائر القرار الاستراتيجى فى الغربء تعلن ‏ يعد اتهيار المنظؤمة 
الشيوعية ‏ أن الإسلام هو العدو الذى حل محل إمبراطورية الشر الشيوعية. . 
لأنه ‏ من بين كل الثقافات غير الغربية ‏ المستعصى على العلمنةء والذى يستيقظ 


ليقدم لأمته مشروعا للنهضة ملتزمًا بمعابير || وقيم الإيمان. 1 
وعن هذه الحقيقة تحدثت مجلة (شئون دولية؛ 14185ى 137880047701181 
فقالت: 


القد شعر الكثيرون بالحاجة إلى اكتشاف تهديد يحل محل التهديد السوفبيتى.. 
وبالنسبة لهذا الغرض كان الإسلام جاهرً) فى المتناول.. قالإسلام رافض لأى تيز 


لذن 


3 


بين ما لله وما لقيصر.. وهو لا يسمح لمعتنقيه أن يصبحوا مواطنين فى دولة 

انية.. إنه استثناء مدهش وتام جد من النظرية التي يعتنقها علماء الاجتسماع: 
والنى تقول إن المجتمع الصناعى والعلمى الحديث يحل العلمنة محل الإيمان 
الدينى.. فلم تتم أى علمنة فى عالم الإسلام؛ وسيطرة هذا الدين على الم 
هى سيطرة قوية» بل إنها أقوى الآن ما كانت عليه من ماثة سنة مضت.. إنه مقاوم 
اللعلمنة. فى ظل مختلف النظم السياسية_راديكالية.. وتقليدية.. وبين بين - 
وعمليات الإصلاح الذاتى تتم؛ فى العالم الإسلامى؛ باسم الإيمان الدينى» وليس 
على أنقاض هذا الإيمان. . ولأن الإسلام هو الثقافة الوحيدة القادرة على توجيه تحد 
فعلى وحقيقى للثقافة العلمانية الغربيةء كان_من بين الشقافات الموجودة فى 
الجنوب ‏ الهدف المباشر للحملة ‏ الجديدة..»! 

فرفض الإملام وامسلمين للعلمئة - ومن ثم التبعية للتموذج الغربى ‏ هو 
السبب الجوهرى لإعلان الغرب أن العدو الجديد ‏ الذى حل محل ١‏ هو 
الإسلام . 

وهو السيب الذى جعل الحوارات الدا 
طرشان!؛ لأن هذه الكنائس بدلا من أن تتعلم من الإسلام كيفية الصمود ضد 
العلمائية: نراها تستهدف ‏ حتى من وراء حواراتها الدينية ‏ ليس فقط علمنة 
المسلمين ‏ كما تريد الدوائر العلمانية الغ - وإنما طى صفحة الإسلام من 
الوجود!ك". . 


الكنائس الغربية ‏ حوارات 


300 


ه الهوامش 
(1) انظر فى حقاتق هذه الدراسة: اذو - الترجخمة العربية - طبعة مركز قراسات 
العالم الإسلامى مائطا ستة 1541م وكتايتا الجديدة على الإسلام) طيعة ذار 
القاهرة مسنة /148م- واامازق العلماتية فى آوربا) للقن الامائى + 
طبعة نهضة مصر ‏ سللة 


الإسلامى - القاهرة سنة 1686م 


000 


ين 


الانسان والمجتمع 
بين الرؤية الإسلامية.. والعولة الغريية 


الإسلام دين الجماعة. . 

ولأن الوسطية الإسلامية هى «زاوية الرؤية؛ التى بدونها تفقد المبادئ والأفكار 
والأشياء حقيقة إسلاميتهاء فإن «الجماعة» فى الرؤية الوسطية الإسلامية» هى 
توازن وعدل يجمع بين «الفرد» و«الأسرة» و«الامة»: على التحو الذى تتفتح فيه 
طاقات «الفرد» وملكاته» لشتحول هذه الطاقات والملكات إلى دعم وتنمية لطاقات 
وملكات «المجموع؛ خلا تطغى «الفردية» والآثرة والاسكثار على روابط الاجتماع» 
ولا تطغى «اللجماعية» على ملكات وطاقات وحريات الأفراد والجماعات الفرعية فى 
الآمة والمجتمع . 

تلك هى رؤية الإسلام للاجتماع الإنسانىء ولعلاقة الإنسان باللجتمع 
والاجتماع والجماعة. . . تميزت وتتميز عن نظائرها خارج حضارة الإسلام - 

فالإنسان ‏ فى الرؤية الإسلامية - خليغة لله سبحانه وتعالى: «وإذ قال ربك 
للملائكة إِنَى جَاعلٌ فى الْأرْض خَلِعَة# 
وتعائل الأفقة عتبولة خف الى .. . وعتائص التخطاعة زقارات. .اول نتخر الله 
ما فى السموات والارض؛ ليتمكن من آداء أمانة الاستخلاف ورسالة العمران. 

لكن قلسفة الخلاقة والاستخلاف تجعل فمكانة الإنسان وسطاء فلا يصح لقدراته 
وملكاته آن تذهب به إلى حيث يظن تفسه سيد هذا الكونء المكتفى بذاتهء والمؤله 
لعقله وملكاته؛ والمستغتى عن رعاية ومعونة من نخلقه واستخلفه واستناية؛ سواء 
أكان هذا الاستغناء من الفرد» أو من «الطبقة الاجتماعية» أو حتى من «#جماعة 
وأمة وحضارة» ضد غيرها من الجماعات 


-*) وهو مكلف. ١‏ ومشثول. - وخر . 


والامم والحضارات. . قطريق الاستفراد 


هكد 


اء هذا هو مقدمة الطغيان- . وصدق الله العظيم إذ يقول: ظ كلا إن 
ف 22> أن رآه استفنى ‏ [الملق؛ د 0 

كما لا يصح لهِذَا الإنسان أن يهمل ما له من طاقات وملكات وقدرات. فيعظلها - 
بالجبرية أو التواكل أو الاستسلام فب + الظلم الظالين وكهر المتدء 


الإلهى للإنسان ظإِنّ لذن اهم الملائكة ظالمى هم قالُوا قيم كُسُمْ قائُوا كنا 
مستضعفين فى الأرْض قَانُوا آم َكْن أَرْض الله وامعة فهاجِرُوا فيها َأولتك مأواحم جَهَم 


وساءت مصيرا أ [التساء:0ه] 


فالخلافة والاستخلاق: وسط الاستغناء والطغيان» وبين اجبرية 
التهميش والمذلة والاستضعاف». 
© وحتى تتحقق هذه الفلسفة الإسلامية من وراء خلق الإنسان. . فلسغة 


الاستخلاف» جاءت الرسالات السمعاوية برعاية الله وتدبيره لدنيا هذا الإنسان؛ 
وذلك حتى تستقيم مسيرته على صراط الوسطية المستقيم؛ صراط الخليفة» الذى 
لا يطغى فيغتصب السيادة المطلقة فى الكون. . ولا ينحط إلى درك الجبرية 
والتفريط فيما خلق الله له وسخّر من طاقات وملكات وإمكانات. 

وحتى تتحقق هذه الوسطية الإسلامية ‏ سواء فى المجتمع الواحد أو فى 
العلاقات الدولية بين الدول والمجتمعات ‏ نزلت الشريعة الإسلامية الخاتمة بالعديد 
من القواعد والضوابط والفلسفات والاحكام التى مثلت وتمثل «الروابط الجامعة؛ 
للأفراد فى أمة. . وللأمم فى نظام إنساتى ودولى. . مع إتاحة الفرص لثمو 
اللخضوضصيات الفردية فى إطار جامع الآمة الملجتمع والاجتماع: وللمو 
الثقافية للأمم فى إطار القانون الدولى والمنظمات الدولية. 
المججمع الإسلامى هناك ثوايت الهوية التى هى بمثابة الروابط 
الجامعة؛ التى تجعل من الأقراد أمة وجماعة ومجتمعًا واجتماعًا: حتى لكأنها 
«المواد اللاصقة» التى توحد أقراد الامة «بالاتتماء» إلى «ثوابت الهوية»: عير 
القسرون والأقاليم والعادات والتقاليد. . فهى 


نل 


جوامع تسلك «الأفراد؟ 
مساحات من الحرية 


فى #الأمة» والمجتمع والاجتماع. . وفى ذات الوقت تتيح 
نرادة والخضوصيات للمتغيرات والتمايزات التى يقتضيها 
التطور وتقتضيها متغيرات العصور والأقاليم والتقاليد والعادات. 

فثوابت الهوية هذه حى «(الجواهر الثابتة.. والعامة والشاملة» لكل الأمة: والتى 
هى بمثابة #البصمة» التى تميّز هذه الآمة عن غيرها من الأمم: كما تيز ابصمة 
البنان» الفرد عن غيره من الأفراد. . وكما ينمو الفردء فتتغير فيه أشياء وأشياء» 
عبر مراحل عمره وتطورات فكره» دون أن يفقد ثبات واستمرار بصمته؛ كذلك 
الآمة والجسماعة» تتغير فيهاء عبر قرون مسيرتها الحضارية» وباغتلاف أقاليم 
ثم قوميات هذه الشعوب: وتمايز عاذاتها 
وتقاليدها. . تتغير فيها أشياء وأشياءء وذلك دون أن تفقد هويتهاء آى الو 
الثايت والعام والمستمر الذى يحفظ عليها شخصيتها الحضارية؛: وبضفتها الثقافية 
الثى تميزها عن غيرها من الأمم والجماعات. 
هذا التنوع فى إطار وحدة الهوية داخخل الأمة 
الإسلامية ويتيحه أيضنًا على المستوى الأنمى والإنسانى. . قهو لا يريد 


صب المجتمع فى قالب مقردء ولا فى طبقة واحدة. . 


بقسر آقاليم وأوطان 


عالم الإيسلام على سلطة مركزية واحدة متفردة؛ وإثما يتيح المساحات الواسعة 
اتء والأكاليم والأوطاك: 


لتنوع الشعوب والقبائل: والآلسنة واللغات والقوء 
والسلطات والولايات؛: سالكًا جميع ذلك وجامعًا إياه فى إطار الجوامع الإسلا. 
الخمسة: جامع العقيدة الواحدة. . والشريعة الواحدة. . والآمة الواحدة. . 


والحشارة الواحدة. . واتاد دار الإسلام 


© وحتى يسلك الإسلام «الم 
حلقة وسيطة» ودرجة متوسطة بين «الفرد» وبين «الأمة» 
الآسر والعاتئلات» والقيائل والعشا: رحدة من هذه الوحدات الوسيطة 
تتكون من أقراد. . وذلك ليتدربٍ «الفرد؛ على «الاجتماع؛ ‏ أولا ‏ فى إطار 
«الأسرة» تمهيدا لممارسة «الاجتماع العامة على مستوى «الامة؛. التى قد تضم 


31 


2 


«شعوبًا» و«قوميات» تمثل ‏ عى أيضنًا - حلقات وسيطة بين «الأسرة» 
بمعناها الؤاسع والعام . 

© ولقد أولى الإسلام عناية متميز ام الكو اانا عليه 
رباط #مقدس - وفطرى* سماه القرآن الكريم مها غليظا 4 طر: 


ِلَئ بَعْض وَأَحَذنَ منكم مَيناقَا غ 51 وعندما جغل رياظها القطرى هذا 
بَعض وأ 7 


أعضائها 00 مني أ مط 
ذلك «رواقع مادية» تنمى 


ط ومواثيق 
ومشاعر السكيتة والموذة والرحمة ف قات وايقماء عتما جبل «الامرةة! المرسة 
الأولية للعدوب على قريضة ولق الشتوزى والعتشاور فى تدييرسياساتها. . كل 
ذلك لتكون هذه الأسرة اللبئة الأولى التى تجمع الأفراد على المستبوى الذءٍ 
ركيزة من ركائز البناء العام للآمة» كما تجمع «اللبتة» مجموعة من الخصوات أو 
الرمالء مكونة منها أولى ركائز البناء الشامخ والكبير 

أراد الإسلام ذلك... ورعاه بالتشريع الإلهى لنظومة القيمء التى وضعتها الامة 
الإسلامية فى الممارسة والتطييق» منذ عضر البعئة. ‏ والتى لا تزال فحتضمة بهاء 
وتناقج غنها حتى الآن. 


الإسلامية لعلاقة الإنات الفرد 
جاءت فراتض الإسلام وتكاليقب لا #كر: 
1 فقطء وإنما جاءت فيها الفرائض والتكاليف «الفردية - 
العيتية مع الفرائض والتكاليف «الكقائية ‏ الاجتماعية؛ التى يدوجة الخطاب فيها 
إلى الأمةء ولا تقوم وتتحقق وتكتمل إلا فى جماعة ونظام وم 
قتميز الزملدم بذلك عن 0 ية - مثلا ‏ تلك التى توجهت وصاياها إلى الفرد؛. 


ليل 


وراهب فى صومعة دير أو شعب من شعاب الجبال أو مغارة من المغارات» لا 
علاقة له بالمجتمع أو الآمة أو النظام والاججتماع. . تميز الإسلام عن ذلك؛ عندما 
أصبحت إقامته» وأصبح تحقيق كامل تكاليفه الاجتماعية والكفائية مرهونا بإقامة 
الدولة والنظام والامة والاجتماع. . فكان دين الجماعة. . وكانت رهبانيته فريضة 
اجتماعية وفجتمعية هى «الجهاد فى سبيل اللّه؛: وكان صلاح اادنيا» أمته مرهونًا 
بصلاح «الدين»» وصلاح «الدين» فيه مرهون بصلاح «التظام الدتيبوى؛ الذى 


يعين على معرفة الدين وإقامة شعائره فى أمن وأمان. 
عه 
© وعلى المستوى الدولى والأمى: يريد الإسلام تحقيق ذات الرؤية» وذات 


المقاصد. 

- فهو يريد العالم «متتدى حضارا اقات ولغات وأجناس وألوان ومناهج 
وشرائع وملل. . تتعارف وتتعاؤن - وقق توازن «المصالح؛ لا «القوى» ‏ فيما هو 
مشعرك إنسانى عام - وخاصة فيما يؤدى إلى عمران الواقع المادى لهذا الكوكب 
الذى يعيش عليه الإنسان. . مع تمايز هده الأمم والحضارات فى الشرائع والملز 
ومنظومات القيم واللغات والقوميات والمناهج والشقاقات.. أى فيما هو من 
«عمران “النفس الإنساتية» . 

» وهو يسمح- فى النظام الاجتماعى - بالتهايز الطبقى» شريطة أن تلسقى 
وتنضبط علاقات الطبقات الاجتماعية ومصالحها عند درجة العدل وتوازن التكاقفل 
الاجتماعى بين أعضاء الجسد الواحد ‏ الأمة الواحدة - فى وسطية لا تنكر تمايزات 
احتياجات وقدرات الأعضاء: وأيضًا لا تفرط فى وحدة وتكافل وتضاآمن سائر 
الأعضاء. 


يتغيا النظام الاججماعى الإسلامى 2 هذه الوسطيةء عتدما تقرر فلسفته 
المالية آن مالك الرقبة فى الأموال والثروات هو خالقهاء سبحانه وتعالى» والناس - 
مطلق الئاس - مستخلفون فى هذه الأموال والثروات» تتكافا فنرصهم فى الملكية 
والحيازة والاستثمار» وتتفاوت قدراتهم أيضمًا فى هذه المجالات: مع ضرورة ضبط 
هذا التفاوت عند وسطية العدل وتوازن التكافل الاجتماعى لأعضاء الجسد الواحد 


َيل 


وتعالى» هو الذى وضع الأرض - كل الأرض - للأنام ‏ كل الأنام - 
اللأنام4 [فرحمن:٠٠١»‏ وفى القرآن الكريم» يضيف الله «المال؛ إلى 
1 من مال الله اذى آتَاكُم 4 [التور م لأنه هو الخالق له والواهب 
. . كما يضيفه إلى ضمير «المفرد» فى سبع آيات: لإقامة الدليل على مشروعية 
اختصاص الإنسان الفرد بالحيازة والملكية الاجتماعية - ملكية المتفعة ‏ والاستثمار 
والاستمتاع بهذا المال. . ثم يضيف القرآن الكريم «المال» إلى ضمير «الجمع» فى 
سبع وأرب على أن مال الأفراد هو قى الحقيقة والنهاية ‏ مال الأمة 
والجماعة؛ وليوحى بأن التكافل بين أعضاء الجد الواحد ‏ الامة ‏ هو ظوق 
النجاة من تحول المال وسلظانه وجبروته إلى دولة بين قلة من الأغتياء المستغتين» 
فيقودهم ذلك - مع نظامهم الاجتماعى ‏ إلى الطغيان والاستيداد. 

- كذلك يفسح الإسلام المجال للتمايز فى الملل والشرائع الدينية؛ فيترك أهل 
كل دين وما يدينون بهء وفق عقائدهمء مع انتماء الامة كلها على إختلاف مللها 
وشرائغها | إلى المرجعية «الإسلامية ‏ المدنية» الى تسلك الملل فى أمة 
والطوائف فى مجتمع ودولة ونظامءأى تسلك التنوع الدينى فى مرجعية «إسلامية- 
مدنية» واحدةء تحاقظ على بقاء التنوع فى إطار الوحدة؛ فلا تقسره قتلغيه. . ولا 
اقضات النى تلغى وحدة الأمة والدولة 


 عامتجالا‎ 

- وهو يشرّع للتمايز فى الألسنة واللغات - وغن ثم فى القسوميات ‏ وكذلك 
التمايز فى الألوان والأجناس ومن آياته خلق السّموات والأرض واختلاف السنتكم 
وآلوَائكُم إن قى ذلك لآيات للعالمين» (نروم:*7]ء وذلك فى إطار ثوابت الهوية» 
ومنظومة القيم الإيمانية: وجوامع الإسلام فى الحضارة. . والثقافة. . ووحدة 
الأمة. . واتحاد دار الإسلام. ٠‏ 


عه 
© وكما يبيح ويتيح الإسلام ‏ فى داخل آمته وحضارته وعالمه ‏ هذا التنوع فى 
إطار الوحدة. .. يريده كذلك على المستوى الأتمى والدولى. . 


فالعالم إذا أصبح «معدى حغارات» متميزة» تعارفت فيه وتجاورت زتحاررت 


ييل 


وتعايشت الخصوصيات الثقافية والعقدية والقيمية لتلك الحضارات. . وكان 
«التداقع؟ الذى هو خراك اجتماعى وفكرى» يعَدل المواقف والمواقع» ويحقق 
التنافس والتسابقء دون أن يتدنى إلى سكون الموات؛ وأيغنًا دون أن يتصاعد إلى 
درجة الصراعء الذى يصرع فيه طرف يقية الأطرافء منهيًا التعدد والتنوع: 
ومكرسًا الواحدية والاتفراد. 

فبتوازن «المصالح» يحافظ الجميع - جميع الفرقاء - على مصالحهم المشروعة - 
وليس بتواؤن «القوق»» الذى يجعل العالم 
«التزعة الصراعية» الحيوانية» التى ترى ١‏ 
اللبقاة! 


ف 1 لاقصلت: 
تعديلاً للمواقف ليقي يصضبطها عند توازن العدل. . 0 الاق على طريق 
الخيرات أمام كل القرقاء 

تلك هى معالم الرؤية الإسلامية للإنسان والمجتمعء آثرنا - للإيجاز - أن نشير 
إلى أبرز معالمهاء مجرد إشارات. . وألا نتقلها ‏ للإيجاز أيفمًا ‏ بالتصوص 
والشواهد والمأثورات؛ التى يعلمها ويحفظها العامة» فضلا عن أهل الاختصاص, 

00 

وإذا كانت هذه هى أيرز معالم الرؤية الإسلامية للإنان والمجتمع. . فماذا 
تحمل رياح «العولمة الغربية» لمعالم هذه الرؤية الإسلامية؟ 

فى البداية» نود أن تنه إلى أن مفهوم «العولمة الغربية» مغايرء بل ومناقضن 
المفهوم «العالمية الإسلامية». . فالعالمية الإسلامية هى تنوع وتمايز واختلاف فى إطار 
الوحدة؛ على مستوى «الأسرة» و«الأمة» و«الإناتية»ء تتحقق فيها وبها سنة الله 
التى أراد آلا يكون لها تبديل ولا تحويل. . سنة التنوع فى الشعوب والقبائل 


ين 


والامم والحضارات والمناهج والثقاقات واللغات والقوميات والألوان والأجناس 
والشرائع والملل والديانات والمذاهب والفلسفات» وذلك فى إطار جوامع الإنسانية 
والفظرة التى فطر الله الناس عليها. 

أما «العولمة»: فإنهاء يدءًا من الصيغة الصرفية لمصطلحهاء وانتهاءً بأطروحاتها 
ومؤسساتها وممارساتهاء هى قسر غربى: يريد صب العالم فى قالب غربى واحد - 
يغلب عليه الآن الطابع الأمريكى - قهى. مثل «القَرتة». . ودابِتلْرَة؛ و«الأمركة 
تريد صب النماذج الحضارية والقيمية والثقافية والاججماعية المتنوعة فى قالب 
واحد. هو الآن القالب الغربى الغلآب» متتهزة فرصة تعاظم قوة القبضة الغربية» 
بعد زوال التناقض الاجتماعى الذى مزقها ‏ على امتداد سبعة عقود فى القرن 
العشرين ‏ تناقض الليبرالية الرأسمالية مع الشمولية الشيوعية من الثورة 
العظمى فى تقنيات وسائل الاتضال - فى عيادين هذا الاتصال - تلك التى 
تضغط بقوة على الحدود القومية» والحمايات الاقتصادية» وخطوط التمايز القيمى 
والثقافى» محاولة اجتياحها وإزالتها 

فالعولة هى تصاعد قوى ضغط وهيمنة النظام الغربى - وخاصة الأمريكى - 
على النظم والمنظومات غير الغربية وخصاتصها ومكوتاتها وهوياتها وفضا. 
تصلعد قوى هذا الضغط الغربى» وتجاوزء للمرحلة التى عشناها فى ظل الاستعمار 
التقليدى ‏ مرخلة «غواية الترغيب والترهيب» ‏ إلى غرخلة «الاجتياح»! 

إنها” اجتياح فى الاقتصاد ‏ صناعة 
العسكرية» ينعقل بآلة الحرب الأطلسية من نطاق الدفاع عن «أراضى؛ الدول 
المشتركة فى هذا الحلف ‏ كسا كات الحال عند تأسيسه فى أبريل سنة 1448م - إلى 
آفاق الدفاع عن «مصالح» الدول المشتركة فيه أى إلى كل العالم - كما تقرر فى 
أبريل سنة 1549م! 


واعة - واجتياح فى ميدان 


مؤتره بالذكرى الخمسينية لتأسيسه - فى 


300 
ولا كان المطلوب - 

العزلمة الغربية على التمايز الثقافى والقيمى للحضارة الإسلامية والآمة الإسلامية» 
فإننا نبدأ بالتتبيه على أن عولمة الغالم ‏ يدلا من عاليته ‏ أى السعى إلى صبه فى 


هذه الصفحات ‏ هو الوقوف عند أبرز مخاطر هذه 


1 


قالب واحدء والعمل على إلغاء تتوعة الحضارى والثقافى والقيمى» بصرف النظر 
عن الساعين إلى هذه العولة» وعن النموذج الذى يريدوة إحلاله محل التنوع» 
هو معائدة لسان الله الكونية والتكوينية فى تنوع وتعدد وتميز واختلاف كل عوالم 
الخوقاتة ٍنكل عن منكُم خرعة ومنهاجا ولو غاء الل ملك أ واحدة ولكن 


:148 .ولو شاء ربك لجعل النّاس أَمّة واحدة ولا يزالون 
لمن رُحم ربك ولذلك خَلَقَهُمكه [مرد:11. 0114 
فالواحدية والآحدية هى فقط للذات الإلهيةء وماعدا و من عدا الذات الإلهية 
يقوم على سئة وقانون التنوع والتمايز والتعدة والاختلاف. . فكل سعى عولى: 
يريد صب العالم فى قالب واحدء هو محادة ومعاندة لستن الله فى تنوع عوالم 


والكلل وا 


الشمال إلى الجتوب» كما يجعل تموذجها فى الأساس أمريكيًا غر 
الاجتياح إنما يسعى لصب العالم فى قال الفقافة الحدا 
بالنهضة الأورويية 0 ةمع مورؤثها الدينى» وأحلت مخل 
مقدساته الموروثة ‏ الله. . واللاهوت. . والكنيسة ‏ الآلهة الوضعية للفقاقة 
الحدائية و - والفلسفة - ونزعت القداسة عن العالم. . وعزلت 
السماء عن الأرصء بالعلمانية» التى جعلت العالم مكتفيًا بذاته عن الرعاية 
الإلهية» وجعلت الإنسان مكتفيًا بذاته» عن التدبير الألهى. . وألّت العقل عندما 
رفعت شعار: «لا سلطان على العقل إلا للعقل» ‏ جاعلة «السبى» «مطلقاكة» 
: بالعلم الإلهى الكلى والمطلق واللحيط. - ومقررة أن الإنسان هو سيد 
الكون» ولي الخليفة لسيد الكون وخالقه: سبحانه وتعالى!. . تلك غى ١‏ 
الحدائية التى تريد العولمة الغربية تعميمهاء وصب العالم فى قالبها 

ول إن الة فطق انق حلام اققافتة الشريق قد مل «يقيتيات منظومات» هذه 
الحداثة - فى العلم. . والعقل والفلسفة ‏ قنجاوزها إلى تفكيك وقوصوية وعدمية 


لهل 


وعبثية ولاأدرية ما بعد الحداثة». ‏ ووضع هذه «البضاعة» ضمن القوالب التى 
تمبتاح بها العولمة ثقافات أمم وحضارات الجنوب. 

فنحن أمام اجتياح ثقاقة حدائية؛ استبدلت الإنسا وتمحورت حول المادة 
المجردة من الروح» والدنيا المقطوعة الصلة بالآخرة؛ وا 0 المنظور دون 
1 الى المطور يس جى لقنا أقوب اقل القن ازريم 20172 القوة والمال. 
وأمام ثقافة «ما بعد الحداثة»: تلك التى انعدمت قيها كل فضا : وات 
فيها كل شىء» من النص والمعنى وحتى الإنسان!ء وأصيح ال فكيك والعد 3 
واللاأدرية .وا هى «الأكقان» «الما بعد حدائية» لهذا الإنسان! 

ذلك هو التهديد العولمى لثقافتنا الإسلامية. . ثقافة الوسطية الجامعة للعقل 
والنقل. . والغيب والشهادة آيات اللّه المسطورة وآياته المنظورة. . والقفرد 


والأسرة والأمة والإنساتية. - والنات والآخسر. والدئيا والآخسرة. . والتنوع 
والو. والشك المنهجى المؤضل إلى 


الليبرالية الرأ. 
وحده» والنموذج الذى 
الذى جعلت فته احتكارات 
كاسراة تجتاج رءوس آمواله المالية #تياراتها الساختة؛؛ آسو 
وبورضناته» مؤظقة 1/90 من 
والمراهنات» وراصدة أغلب راس المال الخدمى والتجارى فى تجارات السلاج 
والمخدرات ودعارة الرقيق الآ ومحكسة قيود فوائد الاقتراض الربوى 
الفاخش على رقاب الدول النامية ‏ التى يسكنها 78 عن سكان العالم ‏ ومهددة 
٠.‏ ومحتكرة 121 
ة شعار «صدام 
الحضارات. . وصراعه]»؛ لتأدي ذج الخضارية الستعصية على دعول «بيت 
الطاغة» الغربى سريكى فى الآأستاس حتى لقد أعلتت اتخاذ الإسلام - 
لانها وإعلامها وتمارساتها ‏ مخل 


أن المال المالى العالمى فى السمسرة والمقاريات 


إفبراطورية الشر الشيوعية!». 


© وفى الموقف من «مؤسسة الأسرة؛ وقيمهاء شنت العولمة وتشن حربا شاملة 
ضد المفهوم الإسلامى ‏ والنموذج الديتى - للأسرةء وضد منظومة القيم الشرعية 
والإيمانية التى تحكمها. . وهى تشن هذه الحرب على الأسرة مستغلة «عَلّم' الام 
المتحدةء ودخاتم؛ المنظمات الدولية الذى تمهر به الوثائق والمقررات التى تفرضها 
على العالم ‏ من «مؤتمر القاهرة للسكان والسمية» سنة 1445م إلى «مؤغمر بكين؛ 
اسنة 1448م.. إلى مؤتمر #يكين + 26 فى مقر الأمم المنحدة - 
عام 

فتحت أعلام الأمم المتحدة: وباسمها يعولم العرب متظومة القيم التى تدمر 
الأسرة: عندما ترى فيها قدا على حرية المرأة» فتدعو إلى هياكل الأسرة: 
على النحو المعاند للغطرة الإنساتية والقيم الإيمانية: وإلى دمج المرا 
دميجًا كاملا ودمج الرجل قى المتزل!. . وتحويل الإنان إلى «حيوان جنسى» تفوق 
ليرتها لدى الحيوانات غير التاطقة: معتبرة النشاط الجنسى حقا من 
حتتوق الجسدء كالغذاء والماء؛ بصرف النظر عن الضوابط الفطرية والشرعية لهذا 
النشاط!!. . وذلك بعد أن حول الغرب هذا الإنسان. بالرأسمالية المتوحشة؛ إلى 
حيوان مستهلك» لا تتناهى احتياجاته الاستهلاكية! 

وإذا كانت وثيقة المؤتمر الدولى للسكان والتنسية ‏ القاهرة ستة 1995م 
أولى وأخطر وثائق عولمة متظوضة القيم الغر ليها وأكدتها 
المؤتمرات التى جاءت بعد ذلك قإن معالم هذه المنظومة التى تستهدف 2 
والرؤى الإسلامية - يل ومطلق المفاهيم والرؤى الإيمانية ‏ لهده الآسرة» يمكن 
إدراك مخاطرها إذا نحن نظرنا قى نصوصها ومفاهيمها ومقاصدها 
إمعان. 


يوولة -سنة 


حريته الجنسيا 


© قبدلا من الحفاظ على الأسر: مها «الإسلامى ‏ والفطرى»: 
وبالضوابط الشرعية التى تحكم نظامها ومنظومة قيمها: ‏ اقصران شرعى بين ذكر 
نات مده ايده الغليظء تسوافر فيه الشروط الشرعية للاقتران؟ 
لتخقيق السكين والسكيثة وا 
الشاتة من نات 0 


14 


للأسرة» فتدعو _ صراحة ‏ و«بإلخاح الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية» 
والمنظمات غير الحكومية المعنية» ووكالات التمويل؛ والمؤسسات البحثية إلى إعطاء 
الهياكل الآسرية»27. 

آمر «تغيير الهياكل الأسرية» 
تتحدث عن «اقتران' لا يقوم على «الزواج» - وهو ما بث 
بن رجلين أ 
«الحقوق 


ات . وإنا 


إن والاجتها 
فى العلاقات المحرمة 
تتجاوز «إباحة؟ ذلك إلى ترتيب 
«وينبغى القضاء على أشكال 


أو امرأتين» عند الشواة 
لهذء الأنواع من (الأسرة»» قتقوا 


التمييز فى السياسات المتعلقة.. با واج وأشكال الاقتران الأخرى»! ‏ 7 
عداد الأسرة. ذات الحقوق: #الأعداد الكبيرة من الأفراد غير المتزوجين والناشطين 
جنسياةا"!! 

فتحن أمام عولمة مم بها عند حدود الزواج» و«الأزواج»» 


بل يدخل فيها كل «الأفراده الناشطين جسيّاء ومن كل الأعمار: وهو مقهوم 
تبت برلانات؛ بل وتيت 


© وإذا كان الإسلام قد سن سنة «المساواة» بين الإناث والذكورء فى الخلق 
والتكرتم والتكليف والحساب والجزاء» مع الحرص على توزيع للعمل يحافظ على 
فطرة التمايز بين الذكورة والأنوثة» قجعل هذه الماواة هى «مساواة الشقين 
المتكاملين» وليس الندين المدمائلين»؛ حفاظا على دواعى الاقتران والشوق 
والسعادة للنوع الإنسانى. نة مؤتمر السكان تسعى إلى انقلات فى علاقات 
المرأة بالرجل . . فبدلا من تبنى مصطلح «المساواة؛ تتحدث عن «تمكين المرأةا 
وبدلا من توزيع العمل بين الرجال والتساء وفق فطرة وطبيعة الذكورة والانوثة - 
وهى التى أشار إليها حديث رسول الله ك: «كلكم راع وكلكم مسكول عن 
رعيعه. . فالرجل راع على أهل بيعهء وهو مسشول عنهم. والمرأة راعية فى بيت 
بعلها وولده» وهى مسئولة عنهم. . آلا قكلكم راع وكلكم مستول عن زعيته؟ 
رواه البخارى ومسلم والإعام أحمد -. . بدلا من هذا التوزيع القطرى للعمل بين 
جال» تدعو الوثيقة إلى دمج الرجل فى المنزل» ودمج المرأة فى المجتنع 


ليل 


دمجا كاملاء فتقول: «ويتعين على الحكومات والزعماء الوطنيين والمجتمعبين أن 
يشجعوا مشاركة الرجل الكاملة فى تنظيم الأسرة وتربية الآطفال والعمل المنزلى.. 
وتمكين المرأة واستقلالها وإدماجها بشكل تام فى الحياة المجتمعية)!7)! 

© وإذا كانت العفة قيمة من القيم الإسلامية ‏ بل والإنساتية 
الإحصان بالزواج الشرعى 90 لتحويل القّرائز الجنسية والأشو 
إلى حياة بناءة وراقية فى المجتمع السو: مؤتمر السكان تتحدث عن 
المتعة الجنسية المأمونة والمستولة». وليس عن «المتعة الجنسية الشرعية والمشروعة 
والحلال». فمصطلح «الصحة ١‏ ية» الذى هو أكثر المصطلحات تكرارا فى هذه 
ثيقة!. . يغنى: #تكامل الجوانب الجسدية والعاطفية والعقلية والاجتماعية 
للوجود الجتسىء يأساليب إثرائية ت 
نهج إيجابى تجاه النشاط الجتسى الب 

هع اعتيار هذا النشاط الجنسى البشرى حمًا 
الجسدء كالغذاء» وغير مقصور على المتزوجين مكاسم ٠‏ ختهقو ابص 
: ؛حق لجسميع الأزواج والأفراد [لاحظ «الأقراد؛] سواء كان امرأة أو 
رجلا أو مراهمًا أو مراهقة.. ويتبغى أن تسعى جميع البلدان إلى توفير هذه الحقوق 
ججميع الأفراد: من جميع الأعهار؛ فى أسرع وقت ممكنء وفى موعد لا يتجاوز عام 
بالشسنا 


أى والله! هذا هو نص الوثيقة» يستنفر العالم لتوفير حقوق الإباحية الجنسية 
لكل الناشطين جتسيّاء من كل الأعمارء فى أسرع وقت ممكنء وفى موعد لا 
يتجاور سنة 18م حتى ليظن المرء: وهو يقرأ هذا الاستفارء أن العفة قد غدت 
التهديد الأخطر للسلام العالمى! . 

ولهذء «القيم؛ الغربية» تحدثت الوثيقة عن «السلوك الجنسى المسثول»؛ وليس 
عن «السلوك الجنسى الشسرعى. أو الحلال» «وذلك من أجل الوقاية من الإصابة 
بفيروس نقص الناعة البشرية.. فالهدف هو تشجيع [لاحظ «تشجيع»] التطوير 
المناسب للنشاط الجنسى المسعول بما يسميح بوجود علاقات المساواة والاحترام المتبادل 
بين الجنسين ويسهم فى تحسين نوعية حياة الأفراد..7©. 
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فالمتعة الجنسية عالية المتؤى والمشروعةء هى حق للجميع؛ بشرط أن تكو 
الممارسة المشسية مسثولة» وقائمة على التراضى والاحترام» تحسينا لنوعية حياة 
الأفراد! 

© وإذا كان الإحصان. با المبكرء هو مما يحافظ على قيمة العفة؛ وييسر 
الاستمتاع الشرعى والحلال بالعلاقات العاطفية والجسية بين الأزواج. ٠‏ فإن وثيقة 


مؤتمر السكان تسعى لعولة منظومة القيم الغربية» الى عدن ب 1 
البكر» وتدعو إلى اعتماد «البدائل» التى تصسرف عن هذا الزواج المبك 
«فالهدف هو الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة وعلى الحكومات أن تزيد 
السن الأدنى عند الزواج يشما اقتضى الآمر.. ولاسيما بإناحة بدائل تغنى عن 
الزواج المبكر..0"". 

فلقد أقردت هده 
لراهقين والمراهقات 


الوثيقة 


اض الآمن» 
١‏ قين والشياب 
وخاصة الشابات.. والخدمات عالية الجودة فى مجال الرعاية الصحية والخنسية 
والتناسيلية.. ككيما يتعاملوا مع نشاطهم الجنسى بطريقة إيجابية ومسئولة وحماية 
بية والمعلومات والرعاية المتصلة بالصحة الجنسية 


الناشطون جنسيًا يحتاجون نوعًا خاصا من المعلومات والمشورة والخدمات فيما 
يتعلق بتنظيم الأسرة.. كما أن المراهقات اللاتى يحملن يحتجن إلى دعم خاص من 
أسرهن ومجتمعهن المحلى خلال قترة الحمل ورعاية الطغولة المبكرة. بولاف 
يتعين على البرامج إشراك وتدريب كل من يتسنى لهم توفير التوجيه للمراهقي, 


يتعلق بالسلوك الجنسى والتناسلى المستول» وبخاصة الأبوين؛ والآسرء 5 
اللجتمعات المحلية؛ والمؤسسات الدينية: ووسائل الإعلام: وجماعات الأقران.. 
وينبغى أن تعمل الحكومات على محاربة التمييز ضد الحوامل الشابات..!!! 

أى والله! تدعو وثيقة مؤتمر السكان إلى استتفار الدنياء بما فى ذلك المؤسسات 


الدينية!» لتوفير «حقوق» الزنا للمراغقين والمراهقات: وكذلك حقوق الحمل» 
والإجهاض الآمن» وتنظيم الآ. بعد حمايتهم من «الزواج المبكر:! 


0 


وبدلة من الثقافة الإسلاميةء التى جمعت بين «الربانية؟ وبين «الإنسانية1» 
عندما رأت الإنسان + 
لعمران الأرض. . قلم تقم هذه الك 
الإيمانية؛ وأيغمًا لم تدر ظهرها للمادة وا 


الثقافة التى برئت بالوسطية الجامعة من الثدائيات المتناقضة. . تريد العولة صب 
العالم فى قالب الثقافة الحدائية اللاديثية. . تلك التى يدأت بعصر التثوير الأورويى 
الوضعى العلساتئ: ٠‏ والتى تنبه لخطرهاء .ونيه على مخاطرها رؤاذ يقظتنا 
الإسلامية منئذ فجر نه هتنا الحديثة» وحتى قبا ولها إلى مرحلة الاجتياج 
العوللى - 


- فرآها «الجبرتى» (1151 - 17177 ه ‏ 1185 1857م) الدهرية) لا علؤقة 


لها بأى إيمان بأى دين من الأديان. . وذلك عندما سخر من دعوى #بونايرت» 
110 - 1811م) وحملعه الفرنسية اعتناقهم للإسلامء فقال: «إن إسلامهم 
تصب.. فلقد خالفوا النصارى والمسلمين: ولم يتمسكوا من الأديان بدين» وهم 
دهرية معطلون. وللمعاد والحشر متكرونء وللتبوة والرسالة جاحدون»" 

> وكذلك رفاعة راقع الطهطاوى  1١115(‏ -179ه 18+31 - 1415م) الذى 
خبراثقافة الحداثة الأوروبية فى باريس. . فرآها لا دينية. 
أهل باريس» الذين اليس لهم من دين النصرا إلا الاسم فقط. فهم إياحيون» 
يقولون إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب. ولذلك لا يصدقون بشىء ما فى كتب 
أهل الكتاب» لخروجه عن الأمور الطبيعية.. ولهم فى الفلسفة حشوات ضلالية 
مخالفة لسائر الكتب السماوية.. وإن كانت بلادهم من أحكم بلاد الدنيا وديار 
العلوم البرانية.. علوم التمدن المدنى..)200. 

» ورآها جمال الدين الأقفاتى  1184(‏ 1714ه 1888 - 487ام) مذهبًا 
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الله اللتبيّة» يبعت من جديد ستعت «أبيقور» الغلبى (941- 79/2 قدم) ب 
مذهب اللذة. : والدهرية ‏ على أيدى ف ير الوضعى اللاذيتى؛ من آمثال 
«فولتير (171 -1104م) واروسوء (1الاك ااام اللذين «يزعمان 
حماية العدل ومغالبة الظلم والقيام بإنارة الأفكار وهداية العقول؛ فنبشا قبر أبيقور 
الكلبى» وأحبيا ما بلى من عظام الدهريين؛ ونيذا كل تكليف دينى؛ وغرسا بذور 
الإباحية والاشتراك؛ وزعما أن الآداب الإلهية جعليات خرافية: كما زعما أن 
مخترعات أحدثها نقص العقل الإنسانى وجهر كلاهما بإنكار الألوهية؛ 
ورفع كل عقيرته بالتشنيع على الأنبياء (برأهم الله مما قالا) وكثير) ما أللف «وولتير؟ 
من الكتب فى تخطتة الأنبياء والسخرية بهم والقدح فى أنسابهم وعيب ما جاءوا 
به فأخذت هذه الآباطيل من نفوس الفرنساويين: ونالت من عقولهم؛ فنبذوا 
الدياثة العيسوية ونفضوا منها أيديهم.. وبعد أن أغلقوا أبوابها فتحوا على أنفسهم 
أبواب الشريعة المقدسة (فى زعمهم) شريعة الطبيعة. .010 


30-0 
© وعندما قامت فى بلادنا ‏ بواسطة المتقفيز 
اقتهم فى مدارس ١‏ 
عدي ا يي 
1ه 1484 - 1437م) التى أخعذت تسرب هذه الحداثة اللادينية تحت 
لاقناتة «العلم» و«النظريات العلمية؛ 
8--1443م) الطابع الإلحادى لهذه الثقافة الحداثية» وتحدث عن هذا الفريد 
عن تاب «القتطلف» واصقًا إياهم بانهم «آعداء الله وأنبيائه. والأجراء اليو 
أنششوأ لهم جريدة جعلوها + رجاهي لم يدينوا بدين من ينسبون 
معجزات الأنبياء إلى الظواهر الطبيعية والتراكيب الكيماوية ويرجعون بالمكونات 
إلى الماذة والطبيعة؛ متكرين وجود الإله الخالق وقد ستروا هذه الأباطيل تحت اسم 

فصول علمية: وما هى إلا معاول يهدمون بها عموم الأديان7”7. 


هكذا تمتع علماء الآمة» ورواد يقظتها الإسلامية بهذا العموٍ 


كشف «عبد الله النديم؛ (1151 -1111ها 


بن وضعية ولا ديئية 


فميزوا بين نهضة الغرب فى العلوم || 
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ثقافته الحدائية. . 
من مثقفينا المتخر. 


ولا يحسبن أحد أن.هذا الذى تحدث عنه أثمة 


هن قيام القطيعة المغر 


:إن أبديولوجيا التنوير قد قصلت بين عصرين 
من الروح البشرية: عصر الخلاصة اللاهوتية وعصر الموسوعة لفلاسفة التنوير. 
ومنذ الآن فصاعدا راح الأمل بمملكة الله يتزاح لكى يخلى المكان لتقدم عصر 
العقل وهيمنته؛ وهكذا راح نظام النعمة الإلهية ينمحى ويتلاشى أمام نظام الطبيعة.. 
القد أصبح الإنسان وحده مقياسًا للإنسان»!7!! 


بل إن الاعتراف الحدائى بهذه القطيعة مع الله والدين ليبلع خد الا 
لون ن الإيمان بأ دين من الأديان». عندما يعرف أحد الحدائ 
الحداثة عند واحد من أبرز دعاتها المعاصرين ‏ د. محمد أركون - قيقول عَنها: 
اإنها القول بمرجعية العقل وحاكميته.. وإحلال سيادة الإنسان وسيطرته على 
الطبيعة مكان إمبريالية الذات الإلهية وهيمتتها على الكون: 

فثقافة الحداثة - باعتراف أهلها. 
امع الله والغيب والدين. 
نحي ناغروم َه بذك من عفإذ هملأ رذ 1 
كْثْر اناس لا يعلمُودَ 2 يعلَمُونَ ظاهرا من الْحياة الانيا وهم عن 3- 


ألو 


هُمْ غافلون 4 
[الروم :3 67 ثقافة الإنسات «الطبيعى - الحيوانى» لا ثقاقة الإنسان الربانى. الخليفة 


الله! 


افة عبادة الطبيعة: بدلا من عبا 


وهذا العقل الذى الت وعيدته هذه الثقافة الحدائية. عندما انتقلت به من 
«النسبية» إلى «الإطلاق»: قائلة: (إنه لا سلطان على العقل إلا للعقل»!. هو غير 
العقل والعقلانية فى الثقافة الإسلامية المؤمتة: ذلك الذى لا غتى عنه كملكة من 
ملكات الإنسات؛ ونعمة من تعم الله على هذا الإنسان؛ والجوهر الذى تيز به 
الإنسان عن غيره من الخلوقات: ومناط التكليف الإنانئى . لكنه ليس وحده 
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السبيل إلى المعرقة: وإنما يزامل فى هذه المهمة ويتازر ويتآخى مع الوحى والتجربة 
والوجدانء لإقراز الثقافة المتوازنة. 

وفى مقابل هذا التأليه الحدائى للعقلء تيد الرؤية الإسلامية التى صورها حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالى  880(‏ 8-8ه88 ٠١‏ -١111م)‏ عندما قال: 
«فمشال | البصر السليم من الآفات والآذاء؛ ومثال القرآن: الشمس المنتشرة 
الضياء. تَأخْلق أن يكون طالب الاهتداء؛ المستغتى بأحدهما عن الآخر فى غمار 
الأغبياء. فادُعرض عن العقلء مكتفيًا ينور القرآن» مثاله: المتعرض لنور الشمس 
مغمضا للآجفان: فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع تور على 
يفن 


الى تريد العلمة الغربية فرضها على قيمنا 
الإسلامية للإنسان والمجتمع. . ومعائدة سئة الله فى 
الخلق والاجتماع والفكرء سنة التنوع والتمايز والاختلاف» التى هى قانون كونى 
وتكوينىء لا تبديل له ولا تحويل. 
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ه والآن.. ما العمل59 


فى مواجهة هذه المخاطر والتحديات» التى تمثل «واقعا مبعيشًاء وليس مجرد 
احتمالات؛؟! 

© إن على قوى اليقظة الإسلامية والعروبية ‏ ياعتبارها قوى الأصالة فى 
نبعمماتنا ‏ أن عيز فى الغرب بين «الإنسان القربى؛. - وذالعلم الغربى؟. . 
و«المشروع الغربى» . . فنحن لا مشكلة لنا مع «الإنان الغربى». بل إنه ققد 
يتحول إلى نصير لقضايانا عندما نحسن عرضها عليه. . بل وإلى متفهم لإسلامناء 
ومؤمن به إذا نحن أحسنا تبليغ الدعوة؛ وإقامة الحجة؛ وإزالة الشبهة عن 
الإسلام. 

وكذلك الجال مع «العلم الغربى»: وخاصة منه علوم التمدن» علوم عمران 
الواقع الحياتى. . لا مشكلة لنا مع هذا العلمء بل علينا أن نسعى إلى طلبه 


مد 


والمشكلة» كل المشكلةء هى قى «المشروع الغربى» عديناجا لا 


يدء ونا لا يناسب هويتنا الحضا لإيمانية» فى 


ات الوقت الذى يحجب عنا «العلم الغربى؟ ويضلل - 
بإعلامه - الإننسان الغربى؟ كى لا يتفهم نا وقضايانا!. : فهذا 


«المشسروع الغربى؟» يريد أن يحل ما له 


التعلم» إذا نحن أ 


بدلة من «توازن المصالح 
بدلا من «العولمة الغر. 
المصالح: والتشاعل فى الئة 


اراتء الذى يحقق «العالمية الإنسائية» 
العالمية»»'التى يسودها هذا التوازن فى 
س «القرية المعولمة» التى فيها القاتل 
0 حايهاء 


اع هذه السياد: 
0 3 


الوطنية لاقتصادات الدول النامية.. فموقفنا يجب أن يكون ضد "القرية المعولمة؛» 
ومع «القرية العالمية».. 

ونحن لسنا ضد التقنيات التى تفتح الحدود وتزيل السدود؛ ولككتنا نريد 
نيات لفعح الحدود بين دول عالم الإسلام أولأء لا أن يكون الفتح 
لحدود كل يلد مسلم مع مركز الهيمدة الغربية.. ات الت ضيح الحتودد 
رأسيًا_مع الشمال» يمكن ويجب أن تفتح حدودنا ‏ أفقيًا مع دول الجوار 
الإسلامى. لتحصل العافية التى تمكتنا من تحمل رياح الشمال!.. 

وكدلك الحال بين عالم الإسلام 
الحضارية مع هذه ! 
فى هذء المواجهات 

ه كذلك؛: على قوى اليقظة والأصالة ‏ الوطنية والقومية والإسلامية ‏ أن 
تكشف عن زيف التغريب الفكرى فى بلادقاء ذلك الذى رحبت رموزه بالعوله» 
. . وقطار. . ركوبه قضاء وقدر)»ء والامتناع عن اللحاق به 
المترددين إلى مضير الهنود الحمر! 


استخدام هل 


بحضارات الجنوب»: فتسانئد ذائرتنا 


شروط التوازن 


«التسليم بهذا الواقع»: . قالعولة. -كطود جديد فى واقع وعلاقة لنظام الغري» 
وخاصة الأمريكى: بالعالم-هى حقيقة واقعة لا يتكرها إلا واهم؛ ولكن المطلوب 
هو «التغامل» مع هذا الواقع: وليس «التسليم والقبول» بهذا الواقع. 

لقذ جاء على عالمنا الإسلامى حين من الدهر عمته فيه بلوى الاستعمار 
الاوروبى الحديث. . ومن قيل واقع هذا الاستعمار الحديت» عاش عالنا 
الإسلامى واقع الغزوة الصليبية» التى دامت ‏ هى الأخرى ‏ قرتين من الزمان 
 48[‏ 3ه 1١93‏ 1141م]. . وإبان ذلك واجهت أمتنا (واقع» 
الاحتلال العسكرى» والنهب الاقتصادى» والاستعمار الاستيطانى. ‏ 
ذلك «الواقع»؛ تحولت القدس إلى مدينة لاتينية صليبية. . والمسجد الأقصى إلى 
كنيسة . . .والازهر إلى إضطبل خيل «بونايرت». . والجزائر إلى قطعة من قرنسا. . 


إلخ. . إلخ. 


مقرذات 


. ولكن الامة «تعاملت' املت» مع ذلك الواقع حتى غيرته؛ ولم "تقبل» 


1 


فالاعتراف بالواقع شىء» 
والقبول به شىء آخخر. ‏ كم اضف التتر النوان. 
فى بلادتا! 

كما لابد من كشف العمالة الحضارية للذين لم (ينبهرواء بالعولمة فقطء وإنما 
رحبوا بها باعتبارها الاجتياح للقيم والثقافة الإسلامية التى يكرهون! 

© كذلك؛ على قوى اليقظة الإسلامية والعربية أن تتخذ سبيلها لمواجهة مخاطر 
العولة وتحدياتها. . وهو سبيل تسرتيب البيت العربى الإسلامى؛ لتعظيم إمكاناته 
الهائلة, 

إن عالم الإسلام: وفعه حضارات الجتوب» تملك من الإفكانات ما يخترى 
المخلصين الواعين بترتيبها وتعظيمهاء لا للعزلة بها والانغلاق عليهاء فذلك وهم 
غير بممكن وغير مفيده وإنما لتعديل موازين القوى الدولية: وتحقيق العالمية 
الإنسانية» بدلا من العولة الغربية. 

فعالم الجنوب يستورد «المواد المصنعة» من الشمال ‏ وأكثرها متخلفة: والحديث 
منها استهلاكى لا إنتاجى - يستوردها الجنوب بأغلى الأسعارء ينما يصدر للشمال- 
بأرخض الاسعار  74٠‏ من المعادن ‏ و8/ من النفط ‏ و17 من القصدير - 
و50/ من الخشب ‏ و١٠‏ 74 عن القطن. 

والعالم الإسلامى وخده؛ يمتلك وطنًا مساحته 75 مليوثًا من الكيلومترات 
المريعة ‏ توق قي أله ول اقسططدها تسر ريم اليسترنة * 0 
نسمة - بينما فى الصين قرابة هذا التعداد على مساحة هى 5/1 من مساحة العالم 
الإسلامى! 

وغير الإمكانات الروحية والحضارية والشقافية التى يملكها العالم الإسلامى - 


1 


وحدة العقيدة. . والشريعة. والأمة. . والحضارة. . ودار الإسلام ‏ فإن هذا 
العالم هو: 
- العالم الأول فى البتروك والغاز والمتجنيز والكروم- والقصدير والبوكسيت. 


- وهو العالم الثانى فى النحاين والقُوسَفَات 


د 


كانت أغلب ثروات العالم الإسلامى إنما تستخرج من باطن الارض - وهى 
ة فيها ‏ فإن بايا واحدًا من أبواب الزكاة؛ .وهو «زكاة الركاز؛ ‏ + 1/7 من 
ن أن تقيم «صتدوقًا لتنمية» كل العالم 


البخارى ومسلم والترمذى وأبو داود ومالك والإمام أحمد ‏ وبعيدًا عن الربا الذى 
فاق فى فحشه ربا الجاهلية القديمة. . وخارج أغلال الؤسسات الاقتصادية للعولمة 
الغربية ‏ صندوق التقد الدولى. . والبنك الدولى -. - 

وباستطاعة التكامل الاقتصادى أن يجعل عالم الإسلام حرا فى مصادر غتائه» 
قفيه أطول أنهار الدثياء وأقدم قلاح علم الدنيا الزراعة: ومثات الملايين من 
الأقدنة التى يمكن أن تزرع باستثمار الفوائض النقدية الإسلامية: المودعة فى بنوك 
العولمة الغربية» والتى تتآكل هناك بالمخاطر والمؤامرات! 

وياستطاعة التكامل الاقتصادى أن يفتح حدود عالم الإسلام أمام التجارة 
البينية - التى تقف الآن عند 1 من حجم هذه التجارةء بينما 747 منها قائم بين 
كل دولة قطرية وبين الشمال!. . فتقنيات العومة يمكن: وأولى بها أن تعولم عالم 
الإسلام أولاء فتفتح حدودء للتجارة الإسلامية المتكاملة؛ وللتكامل الصناعى؛ وبعد 
ذلك يكون التعامل مع الشمال ككثلة اقتصادية. . فذلك هو قانون العصرء الذى 
تطيقه أوروباء كقارةء وآمريكاء قارةء ونحن أولى بتطبعقهء لأتنا «أمةة»..ولسنا 
مجرد مساحة من الجغرافيا! 

ومنظماتنا الإقليمية - العربية» والإسلامية» والأفريقية ‏ لو تُفْخت فيها الروح: 
وتم تفعيلهاء يمكن أن تمثل الشكل المعاصر لوحدة أمة الإسلام ودار الإسلام - أى 
الخلافة الإسلامية الجديدة ‏ التى تزدهر فى إطار جوامعها العامة والمرتة ومصالحها 
المشتركة الدول القطرية والقومية. . هذا الشكل وهذه الصيغة التى أفرد لها 


ق14 


المرحوم الدكتور عيد الرزاق ٠‏ 
دراسته النفيسة عن [فقه الخلافة 5350 لتصيح عصية أمم إسلامية] 
فى الإشارة إليها جمال الدين الأفغانى ‏ قيل ماتة وعشرين عامًا ‏ عندما قال: 
الاتفاق والتضافر على تعزيز الولاية الإسلامية من أشد أركان الديانة المحمد: 
والاعتقاد به من أوليات العقائد عند المسلمين.. والدول الإسلامية متصلة 
الأراضىء متحدة العقيدة؛ يجمعهم القرآن: فلم يتفقون على الذذّبّ والإقدام 
كما اتقق عليهم سائر الأمم؟!. ولو اتقة تنقوا فيس ذلك تيدع نتهم. فهو من أصول 
دينهم.. لا ألتمس بقول هذا أن يكون مالك الآمر فى الجميع شخصًا واحداء قإن 
هذا ربما كان عسيراء ولكنى أرجو أن يكون سلطان جميعهم القرآن؛ ووجهة 
وحدتهم الدين؛ وكل ذى ملك على ملكه؛ يسعى بجهده لحقظ الآخر ما استطاع» 
فإن حياته بحياته و « ببقائه. آلا إن هذاء بعد كونه أساسًا لدينهم: تقضى به 
الضرورة ,تحكم به الحاجة فى هذه الأوقات..)177. 


ياشا 1511 - 143اه 0م14 الاقام] 


300 
أما الخطوة الأولى على هذا الطره والذى هو الطوق الوحيد لنجاة 
الأمة - فهى الوعى بحقائق الواقع» وما فى هذا الواقع من «قرص» ومن 
«مخاطره. . واستخدام هذا الوعى قى تهديد الفكر الإسلامى؛ وفى الإبداع 
بمختلف ميادين هذا الفكر إن لأشواقنا التهضوية «دليل العمل؟ الذى بن 
الطلائع الآمة الطر ونعود لهذه الآمة ا 
التفس الإسلامية 
فراغنا الثقافى والرو 0 , الالال 
فراغنا بثقاقة الحلال وقتوتها 3 
فإذا كانت العولمة تعنى صب العالم فى قالب الحضارة الغربية المهيمنة.. اقتصادا 
وسياسة وقيما وثقافة.. فإن العالمية الإسلامية والإنسانية تريد العالم «منتدى 
حضارات» تتفاعل فيما هو مشترك إنسانى عام: وتتمايز فى الهويات الحضارية 
والخصوصيات الثقافية؛ لتتدافع الأمم وتتسابق وتتعارف بدلا من الصراع والهيمنة 
والقهر والاستغلال.. 


يق الشاق 


1 


١ 


والحذر» كل الحذر. . من «الوهن؛ 
التجسبر اليوم» عاش قروثًا من البؤس والتخلف والرجصسية والتحجر والجسمود 
والظلام. . ومأزقنا الحضارى الراهن 
ار هذا الكوكب لأكثر تمن عشرة 
القرنين من الزمان! ء 


قافة الهزيمة النفسية».. فالغرب 


ب ألا ينسينا أتنا عشنا العالم الأول على 


ونء ينما عمر الغرب كعالم أول لم يتنجا 


بعدى إلا قليلاً حتى يطلع؛ فكلما طلع من ال 

يولد فى الجور من لا يعرف غيره» ثم يأتى الله تبارك وتعالى بالعدل» 3 
أجاء من العذل شي ذهب من الج ورسكله» حتى يولد ف العدل من لا يريف 
غيره» رواه الإمام أحمد. 


وإذا كنا نألم مما أصابنا من القرح. . فإن أهل العولة أيقًا يالمون. . وآمال 
النهوض من مأزقنا الحضارى لا يأس عنها إلا القوم الكافرون.. وصدق الله 


07 يش قفري وج لز 2 ْم آن مَدَخْنُوا ا لمن وا تلم لله دين انوا سكم 
ويعلم الصابرين 4 ذال عمرات>2؟١‏ - 1285 


لا يروت وكات الله ليما حكيما ‏ [الساء:5 51 
واللّه من وراء القضد. ‏ منه تستمد العون والتوفيق 


وه 


لل 


« الهوامش 

(1) (مشروع برنامج عمل المؤتمر الدولى لكات و 

رجمة العربية الرسمية - الفصل الثانى عشر - 

(1) المصدر السابق. الفصل الخامس الققرة- ه والفصل الثاتى: المبدا- لاء والفضل الابع ال 
لك كك كلك لاقمل لع 

50 المصدر السابق ‏ القصل الرايع. 

(5) المضدر اسايق القصل السايع. 

(5) المصدر السابق. الفصل السايع. الفقر 

(5) المصدر السابق: الفضل الثامن. الفقرات727 7١‏ والفصل السابع الققرات 75 4 81 

() المصدز السابق. القضل السادس. الققرة:/٠‏ والقصل الرابع: الفقرة: 71 

(4) المصدر السابق الفصل السافس. الققرة:لاء 1١‏ والقصل السابع. الفقراتة 9م 4:8 48 - 
4١ 43‏ والفصل الحادى عشر الفقرة: 

(4) (مظهر التقسديس بزوال دولة القرنسيس) ص74 2 
طبعة القاهرة سنة 1836م 

)٠١(‏ (الاعمال الكاملة لرفناعة الطهطاوى) ج؟ ١24‏ دراسة وتحفيق 


القاهرة قى 5 192 منيتمير سنة 1444م 


ستة 1884م 


خسن محمد جوهرء عمر الدسوقن 


د محيد عمارة. طبعة 


بيروت سنة 1918م 

)1١(‏ (الأعمال الكاملة لجمال الدين الافغاتى) ض 151+ 157 دراسة 
طبعة القاهرة سنة 1534م 

(؟1) مجلة (الاستاذ) القاهرة العدد 54 - ض517: 574 فى 7 ذى القعدة 
ةع مام 


ة. مخمد عمارة. 


ااه مايق 


(17) هاشم صالح مجلة (الوحدة) المغزب عسادد قبراير- مارمن سنة 1488م ص +17 7١‏ وهو 


بولا (الحرية» العلمئة: حرب شطرى فرشا وعيدأ الحداثة) منشورات سيرف 


اد أركوت» صحيقة (الليلة) 


لندن قى 11-18 1555م 
(10) (الاقتصاد فى الاعتقاد) ص5 ١‏ طبعة مكتية صبيح - القاهرة - بدوت تاريخ . 


(17) (الاعمال الكاملة جما الدين الاقغائى) ج5 14-7 دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. 


ممه 


يلل 


قلسفة المشروع الحضارى 


فى القرآن الكريم ب 


ن الحذيث عن «الإيمان بالحذيث عن العمل , 


وقى النشأة والتيلور والنمو للعلوع الإسلامية» الشرعية فنها والاجتماعية 


اليونائى. . الذى اتفصل 
عن الممارسات العملية ‏ يحسبها هذا البعض 
الإسلا. 


العمل الذهنى عن العمل اليدوق» 
ة تتكس فقرا فى اله 


ييئسا حبى .ميز 
إسلاميًا من «العمل» مرج الذغنى منه بالعملى» على التحو الذى ريط 
الإلهى بين العمل وبين الإيمان 


30 
وفى العقود الأخيرة؛ برزت كثير من الدعوات التى تطلب من القلسفة أن تنزل 

من «الأبراج العاجية» لتعالج مشكلات الأمة ويسطاء الناس. . وعقدت مؤتمرات 
فلسفية عالمية تبحث دور الفلسفة فى حيا: الشارع». - لكن أحدا لم يلعفت 
إلى أن هذه «المشكلة» التى تداعت هذه المو: إلى البحث فيها إنما هى «مشكلةا 
يونانية» المنشاء منذ أن كان كل «الشرف» لقلة من الأحرار الذين يحترقون العمل 
الذهنى» وكل #الدونية» لجماهير الأرقاء الذين يحترفون ‏ بل ويسجنون - فى 
العمل اليدوى! - وآن الحضارة الإسلامية قد تميرَّتء انطلاقًا من القرآن الكريم - 
البلاغ الإلهى - الذى جسلته السنة 


والممارسات» حتى لقد اقتصد تراثها فى التآليف التى ميزت التجريدات النظرية عن 


العلم التطبيقى لهذء النظر, 


عه 


وإذا كان الاحتكاك الحضارى عالم الإسلام وبين الغرب ‏ العتيف منه 
والسلمى - فى القرنين الأخصيرين ‏ قد طرح على ال اليه ضرورة 
#التهقة» كطوق نا من اللأزق الحضارى - الذى يمثل «الجمود. .. والعقليد. . 
والتخلف الموروث» عن 


الجسرهن: 


ارى؛ غى محور الاتفاق 
الف وميدان الصراع بين كل تيارات الفكر فى وطن 

الم السلا ميا بلى لقند تزايدت هركزيتها فى الحياة العقلية لأمتنا مع هذه 
راث الفكرية التى شهدتها وتشهدها الساحة الغربية والعالمية فى العقود الأخيرة- 
والتى سقطت فيها فكريات وفلسفات. . وتراجعت فيها أيديولوجيات ونظريات . . 
وزادت فيها علامات الاستفهام ومساخات المجهول مع زيادة الإجابات ومساحات ما 
هو معلوم للإنسان؟!. ‏ 

إذا كانت هذه إحدى الحقائق الكبرى فى حياتنا الفكرية المعاصرة. . فإن البحث 
فى «فلسفة.مشروع النهضة العربية الإسلامية»: قد غدا ويغدو الصورة المعاصرة 
لإنزاك الفلسفة من أبراجها العاجية لتبحث المشكلة الحورية للأمة - مشكلة 
«النهضة» ‏ والنييل لإنارة طريق الامة وهى تواجه المأزق الحضارى الذى يأخذ 
هنها بالخناق. ‏ 

وفى محاولة للإسهام بهذه المهمة. . مهمة بلورة «فلسفة المشروع النهضوى 
اللأمة»ء تأتى هذء الصفحات. ‏ 


لقد واجهت أمتنا الغز التى كشفت اتساع وعمق 
الهوة بين تخلفنا الحضارى و. - وا اجهتها بالدمرة إ. 
«التغيير» طليا «للنهوض» ٠‏ وكانت كلمات العالم المجدد الشيخ حسن العطار 


لل 


1-١115ه ١155‏ 1476م]: «إن بلادنا لابد أن 
العلوم والمعارف ما ليس فيها»!. . إيذانا بطرح مشكلة «التغبيير 
والنهضة» - فى إلخاح ‏ على العقل العربى والمسلمء قبل قرنين من 
لكن هذه الغزوة الاستعمارية الغر 
الوسيطة [449 - 390 ه 1١45‏ - 1181م] بمقاصد جديدة 
فقطء لتختل الأرضء وتنهب 
بتغريب الفكر؛ كى تكون التبعية 


اده قنهى الم قايف 
إنما أرادت ‏ لت أبيد. ذلك احتلال العقل؛ 


الغربىء خيارنا الذاتى» حتى بعد جلاء 
جه اود مع المدقع والبارود. . 


وشركات الاستغلال والتهب الاققصادى - بالبعنا. مية... والمناهج || 
ومؤسسات التعليم وال الإعلام التى تعيد ضيا: والوجدات فى بلطا 


صياغة تجعل النموذج الغربى هو أداة الربط تعالمنا بالغرب» كالمركز الحضارى 
التموذجى القات 


والوحيد! 


ولهذه «النازلة» الى طرأت على الساحة الفكرية فى بلادناء لم تعد المرجعية 
الإسلامية ‏ كما كانت عير تاريخنا الط هى المنطلق الوحيد لكل دعوات 


وحركات وأعلام التجديد والنهوضص والتغيير. . .وإتما ازدوجت المنطلقا. 
المرجعمات. . فأ بخ «التعرؤذج |1 الغربى» بتيا, 
«المرجعية الإسلامية» إن فى المنطلقات والفلسفا. 
لدى التيارات القكرية والسياسية الساعية إلى النهوض والتغبير 

وزاد من حدة الصراع حول «فلسفة المشروع الحضار: 
أتصار الإحياء الإسلامى» انتصار السلطة الاستعمارية 


وتعددت 


آنه ونارنسته: وََقَاٍ 


- أوافى المقاصد والغايات‎ ٠ 


وشهد بهنا «الإلزام؛ شاهد أهلها... فكتب الدكتور طة حسين 000 
1ه 1484 - 141005م] يقول: «لقد التزمنا أمام أورويا أن نذهب مذهبها فى 
الخكمء ونسير سيرتها فى الإدارة: ونسلك طريقها فى التشريع. التزمنا هذا كله أمام 


ود 


أورويا. وهل كان إمضاء معاهدة الاستقلال”'' ومعاهدة إلغاء الامتيازات”" إلا 
التزامًا صريحًا قاطمًا أمام العالم المتحضر بأن نسير سيرة الأوروبيين فى الحكم 
والإدارة والتشريع؟ قلو أننا هممنا الآن أن نعود أدراجنا وأن نحيى النظم العتيقة ا 
وجدنا إلى ذلك سبيلاً ولوجدنا أمامنا عقابًا لا نجاز ولا تذلل: عقابا تقيمها نحن.. 

وعقابا تقيمها أورويا؛ لأننا عاهدناها على أن نسايرها ونجاريها فى طريق الحضارة 
الحديفة»©؛؟! 


القد انعقد الإلزام والالتزامء على اختيار النموذج الغربى للتحديث؛ سبيلاً 
للتقدم فى بلادناء بين مؤسسات المشروع الاستعمارى الغربى وبين النخب | 


العربية والمسلمة» التى ضنعها الاستعمار فى بلادتا على عينه» وصاغ عقولها 
ووجداناتها وتوجهاتها وفق فلسفات مرجعيته الفكرية. . فليبراليتنا. ٠‏ و 


غدت امتدادًا لأصولها ومذاه 
يحاكى التصراتية» التى تق 
«الدولة» و«الدنيا» و«العمران» تحت مظلة «العلمان 
والدين عن هذه الميادين؟! 

لكن اقتحام النموذج الغربى لميدان «المرجعية فى يلادناء لم يستطع إجلاء 
«النموذج الإسلامى» من هذا الميدان. . بل لقد استنقر هذا الاقنتخام دعوات 
واعلام الإحياء والتجديد الإسلامى للاجتهاد والإيداع فى بلورة الفلسقة الإسلامية 
لمشروع النهضة؛ وصياغة المعالم والسمات المحددة والمميزة للخصوصية الإسلامية 
فى عا المتتروع + 
قمن رفاعة الطهطاوى 1753-٠ 1١7171‏ ه141778-148-1م] الذى 
«الوضعية الخربية» عقرر) «أن تحسين التواسيس الطبيعينة لا مده إلا إذا قررة 
الشارع.. ويتبغى تعليم التقوس السياسة بطرق الشرع: لا بطرق العقول المجردة".. 
والذى رفض القوانين الوضعية الغربية» ودعا إلى تحكيم فقنه المعاملات الإسلامى 
«الأن بحر الشريعة الغراء لم يغادر من أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
وأحياها بالسقى والرى». 


كول 


© إلى جمال الدين الأفغاتى (824؟١ ‏ 115ه 1878 14417م) الذى دعا 
إلى اتخاذ الإسلام مرجعية لمشروع النهضة. . لآن «الدين قوام الأمم؛ وبه فلاحهاء 
وفيه سعادتهاء وعليه مدارها.. وهو النظام المدنى الحقيقى.. والسبب المفرد لسعادة 
الإنسان.. يرفع أعلام المدنية لطلابهاء بل يفيض على التمدين من ديّم الكمال 
العقلى والنفسى ما يظفرهم يسعادة الدارين». 

والذى حذر من تقليد تموذج «المدت الغربى»؛ لأن فيه «نفيا لشروة الآمة إلى 
غير بلادهاء وإمائة لأرباب الصنائع من قومناء وجدعًا لأتف الآمة يشوه وجهها 
ويحط بشأنها. ولقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة: النتتحلين أطوار 
غيرهاء يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها.. وطلائع لجميوش الغا 
الغارات؛ يمهدون لهم السبيل؛ ويقتحون الأبواب» ثم يثبتون أقدامهم..»»؟! 

© إلى الإمام محمد عيده [15589 -1777ه 1844 - 11-08م] الذى قطع 
بعبثية وفشل أى مشروع للنتهغة الإسلامية لا يكون الإسلام هو مرجعيته 
ومنطلقه» وذلك «أن سبيل الدين؛ لمريد الإصلاح فى المسلمين؛ سبيل لا مندوحة 
عنهاء فإن إتيانهم من طرق الآدب والحكمة العارية عن صبغة الدين؛ يحوجه إلى 
إنشاء بناء جديد ليس عنده من مواده شىء: ولا يسهل عليه أن يجد من عماله 
أحد).. وإذا كان الدين كافلاً بتهذيب الأخلاق: وصلاح الأعمال» وحمل النفوس 
على طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الشقة فيه ما ليس لهم فى غيره: وهو 
- 99 لديهم: والعناء فى إرتجاغهم إليه أخف من إخداث ما ل إلام لهم يع فلم 


وأرباب 


لل 


فمن فقد شيئًا من هذه الأشياء فقد فقد جزْء) من نفسه لا يمكن أن يستغنى عنه 
بمثله من غيره: كما أنه لايستغنى بعقل غبيره عن عقله ولا بجسم سواه عن جسمه 
وإنما نستفيد من العبرة بحالهم: كيف نرقى لقتنا كما رقوا لغاتهم؛ وكيف ننشر ديننا 
كما ينشرون دينهم؛ وكيف نسهل طرق العمل يشريعتنا وآدابنا كما سهلوا طرق 
شرائعهم وآدابهم..»50. 

© إلى الإمام حسن البنا [5 177 -1778ه 1905 - 1944م] الذى تحدث عن 
إفلاس الخيار الحضارى الغربى: حتى فى يلادهء وعن انفتاج الباب وانفساح الافق 
أمام إسلامية مشروع النهضة: فقال: «إن مدنية الغرب: التى زهت بجمالها 
العلمى حينا من الدهرء وأخضعت العالم كله بتتائج هذا العلم لدوله وأتمه» تفلس 
الآن وتندحرء وتندك أصولها وتنهدم نظمها وقواعدها. فهذه أصولها السياسية 
تقوضها الدكتاتوريات» وأصولها الاقتصادية تجتاحها الأزمات» ويشهد ضدها 
ملابين البائسين من العاطلين والجائعين» وأصولها الاجتماعية تقضى عليها المذاهب 
الشاذة والثورات المندلعة فى كل مكان: وقد حار القوم فى علاجها وضلوا السبيل.. 
والإنسانية المعذبة فى أشد الحاجة إلى عذب من سؤر الإسلام الحنيف يغسل عنها 
أوضار الشقاء؛ ويأخذ بيدها إلى السعادة. 

لقد كانت قيادة الدنيا؛ فى وقت ماء شرقية بحتة: ثم صارت بعد ظهور اليونان 
والرومان غربية: ثم نقلها النبوات الموسوية والعيسوية وللحمدية إلى الشرق فرة 
ثانية. ثم غفا الشرق غفوته الكبرى؛ ونهض الغرب نهضته الحديثة: فكانت سنة الله 
التى لا تتخلف. وورث الغرب القيادة العالمية. وها هو الغرب يظلم ويجور ويطغى 
ويحار ويتخبطء فلم يبق إلا أن تمتد يد «شرقية» قوية يظللها لواء الله وتخفق على 
رأسها راية القرآن. ويمدها جند الإيمان القوى المنين» فإذا بالدنيا مسلمة هانثة: وإذا 
بالعوالم هائفة: ل الْحَمَدُ لله اذى حدانا لهذا وما كنا لتهتدئ قولا أن هدانا الهّ74").. ليس 
ذلك من الخيال فى شىء: بل هو حكم التاريخ..»". 
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هكذاء دار واحتدم الصراع بين تيارات الفكر فى: وطن العزبة وعالم الإء 
على امتداد القرنين الماضيين» حول «فلسقة المشروع الحضارى»:: 


قد 


والنموذج للنهضة المنشو ليها طريق 


التقدم والارتقاء والانعتا: 


« الهوامش 

(1) الإشارة إلى معاهدة سنة 1455م 1١‏ 
(؟):لى معاهدة «مونتروة لإلغاء الا: 
(6) (مستقبل الثقافة فى مصر) جا 
(4) (الأعمال الكاطة) ج؟ صةة 1 5ل أبن أل لالاق 585 لال جا ص 384+ 


1/٠ 4‏ هراسة وتحقية 
(ه) (الأعمال الكاملة) ص11 11/7 11# 141/158 درامة 


دكتور محمد عمازة. طبعة بيروت سنة 1818م 


سمه 1454م 
(5) (الأعمال الكاملة) 
(0) مجلة (المناز) المجلد 17 جا ص ١-‏ 


اس زا؟ _ خراينة ا 


() الاعراف: +4 


(4) (بجموعة رسائل الإمام الشهيد) رمالة #نحو النورة ص54 -5 طبعة دار الشهات 
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الشيخ سعد زغلول باشا: ابن الأزهر الشريف 


كثيروت هم الزعماء والقادة الذين أنجبتهم مصرء والذين فتح الشعب لهم أبواب 
العقول والقلوب؛ غير أن سعد ير وامتاز من بين هؤلاء الزعماء 
والقادة بأنه لم يكن زعيمًا لنخبة أو صفوة» ولا قائدًا لحزب أو طبقة: ولا فقيهًا 
٠.‏ وإنخا كان القائد المحبوب - وليس فقط المقبول - 
من الأمة والكاقة والعامة والجمهورء على اختلاف مذاهب وطبقات وديانات 
الكافة والجمهور. . لقد فتحت له الأمة عقولهاء وأسكنته فى قلويهاء واحتضتته 
فى ضمائرها. . ورآت فيه «غزال ابره فتطلعت إلى «عين الشمس»؛ كى تظلله فى 
الغدوات والروخات! 


وكما علقت عليه الأمة آمالهاء فلقد منحته الحب والاحترام معّاء بل وكانت 
تخاف عليه من كل سوءء وتغار عليه من المنافسين» فصلا عن الخصوم 

لقد تنازعت انتسابه إليها واتتسابها إليه كل الطبقات والتوجهات والديانات. . 
الطبقات «العلياه 
والفلاحون والعمال «الصنايعية؟ حتى لقد اندر هو يانتمائه إلى «الرعاع»! ققال 
إننى أفرح كثيراء وأأسر كشيراء كلما شعرت أن هذه 
الحركة_[الثورة.. والنهضة] ‏ ليست قيما يسمونه بالطبقة العالية فقط: بل هى 
منبثة أيضًا وعلى الأخص فى الطبقة الغى سماها حسادنا اطبقة الرعاع»!. وأفتخر 
بأنى من الرعاع مثلكم! ؛ فانخرط العمال قى هتاف متكرر: اليحبى سعد زعيم 
الرعاع:20!. . 

ولعل سعدا كان الزعيم الوحيد بين زعماء مصر الحديقة» الذى تعلقت به 
الجماهير التى لا علاقة لها بالسياسة أو الحزبية» فتحالفت العواطف مع الوعى 
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نقد وعت ذاكرتثى 
مكانة سعد زغلول كبطل آأسطورى تُحكى حوله الكرامات وخوازق العادات: فى 
مناخ تطغى عليه الآمية؛ ولا يوجد فيه تنظيم الوفدء بل لا توجد فيه سوى 
فطرة الئاس اليسطاء فحتى أصوات الحيوانات تهتف «بحياة سعد»! 
أوراق المزروعات تتفتح ومكتوب عليها «يحيا سعد»!!. . وذلك قضلاً عن 
الأغاتى الشعبية التى تعبر ‏ بالحب لسعد زغلول ‏ عن مكانته المتفردة فى قلوب 
الكافة منن التاسن . 


ولعل هذه الحقيقة: من حقا: وامتياز زغامة سغد وغلول» أن تجد من 
الدارسين الدراسات التى تكشف عن أسيابها وأسرارها- 

فهو لم يكن القلاح الوحيد الذى يقود الآمة. . ولم يكن الأزهرى الوحيد 
به آمال الكافة. . ولم يكن السياسى الوحيد الذى يتصدى للاحتلالك 
٠‏ وإنما كان 1: 


الذى تت 
والاستعما. 
بين مواكب الزعماء والقادة الذي 


هذه الزعامات بالمكانة التى خصته بها الآمة فن 
أتجبتهم مصر الولود. 

أما هذه الصفحات المحدودة: فإن مقاصدها المحددة هى الكشف عن الأثر 
الإسلامى للتعليم الأزهرى على هذا الزعيم.. الشيخ سعد زغلول باشاء ابن الأزهر 
الشريف. 


هوه 

لقد. ولد سعد زغلول [111 - 87 1ه 18817 - 19517م] فى قرية «إبيائةا؛ 
مركز دقُرَّهء محافظة «الغربية؛ ‏ «كفر الشيخ» حاليًا ‏ إبان حكم الخديوى سعيد 
19174-1ه 1877 -1837م] لمصرء وكانتت مصر ‏ يومئذ ‏ ولاية لها 
استقلالها الذاتى فى إطار الإمبراطورية العثمات 


وكان والده ‏ إبراهيم زغلول ‏ عمدة القرية» قوهيه للعلم الديتى: والدراسة 
بالأزهر الشريف» + 
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© فدخل سعد كتَاب القرية» وهو قى السابعة من عمره» وقغتى به خض 
سنوات» قيها القرآن الكريم . 


أخحوه الأكبر «الشناوى أفندى» رئيسًا 
المجلس مركز «دسوق» المجاور لمركز #قُوَة» فاصطحب الشناوى أقندى معه أنخاة 
سعداء واألحقه «بالجامع الدسوقى؟ ‏ التابع للأزهر الشريف ‏ فبدأ فيه تجويد القرآن 


© وفى سنة /1141ه ستة +/141ام 


رأننا ونحن طلاب «معهد دسوق الديثى الابندائى»: بين سنة 185ه 
اسنة 1945م وسنة 17758ه سنة 1455م» أننا كنا تمر على منزل ظهرت عليه آثار 
القدمء قالوا لنا: إنه المنزل الذى كان يسكن فيه سعد زغلول» عندما بدأ رحلته 
الدراسية فى الأزهر الشريف ‏ بمدينة «دسوق؟ 

© وفى سنة -114ه سنة 1417م اتشقل سعد زغلول من الدراسة «بالجامع 
الدسوقى» إلى الدراسة بالجامع الأزهرء بالقاهرة وبدأ تلقى دروس الفقه ‏ على 
مذهب الإمام الشافعى ‏ فى «زاوية العدوى» بالقرب من الجامع الأزهر ‏ ثم انتقل 
إلى الدراسة فى ذات الجامع الأزهر. 

وكان الطالب» فى ذلك التاريخء هو الذى يختار شيخه والحلقة التى يتلقى فيها 
دروسه. . ويختار أيضًا العلوم والكتب التى يريد مواصلة دراستها والتشتخصص 


© وفى ذلك التاريخ ء كان جمال الدين الأفغانى [854؟7١ ‏ 1115ه 1874 - 
/1851م] قد استقر به المقام فى مصرء وانتظمت دروس علمه وتجديده وثوريته فى 
متزله - قريبًا من الجامع الأزهر ‏ وكات الشيخ محمد عبده [1517 -1777ه 
5-4 -15م] الطالب الأزهرى» الذى يكبر سعد زغلول بعشر سنوات» :قد 
أصبح أنجب تلاميذ جمال الدين الأفغانى»: حتى كان قبل تخرجه من الأزهر - 
درس - بالجامع الأزهر ‏ يعيد فيها على الطلاب ما سمعه من 
الافغانى» من علوم وفنون كانت غريبة عن المناهج الأزهرية فى ذلك الحين . 
فتتلمذ عليه فى هذه الحلقة ‏ الطالب سعد زغلول. . وقادته غذه التلمذة إلى 
دروس موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام جمال الدين الأفغاتى. 
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وكما كان محمد عبدء أتجب تلاميذ الأفغانى» وأقربهم إلى قلبه؛ أصبج سعد 
زغلول أنجب تلاميذ محمد عبدهء بل لقد صار محمد عبده بالنسبة له أبا وشيخا 
ورائدا ومرييًا. . 

© وعلى يدى جمال الدين الأقغانى ومحمد عبده أصبح «الشيخ سعد زغلول» 
طالب الأزهر ‏ واحدًا من دعاة الإصلاح: وواحدا من الذين تعلموا فن الكتابة 
وصناعة الإنشاء وتحرير المقالات. . ويتشجيع من الأفقغانى نشرت له صحيفة 
(التجارة) التى كانت إحدى الصحف التى أصدرها الأفغانى «بالإسكندرية» ورأس 
تحريرها لأديب إسحاق» (171/5 - 5 -17ه 1827 - 1888م) «وسليم نقاش» 
(11ه 1884م) نشرت للشيخ سعد مقالا عن «الحرية»: علق عليه أستاذه 
الافغانى فقال: «إنه ما يدل على أن الحرية ناشئة فى مصر أن يجيد الكتابة عنها هذا 
الناشئ» ‏ سعد زغلول. . فكانت الحرية هى الباب الذى ولج مته الشيخ سعد 
إلى عالم الإصلاح والإبداع! 

© :ولآن هذا الحزب الإصلاحىء كان يعول ‏ فى الدعؤة الإصلاحية ‏ على 
تجديد مناهج المؤسسة العلمية الأم ‏ الأزهر الشريف ‏ كطريق لإصلاح وتجديد دنيا 
المسلمين. . . كتب الطالب الشيخ سعد زغلول «متشور؛ يدعو فيه إلى إصلاح 
الأزهر الشريف؛ ونسخ منه سيع نسخء وعلقها ‏ ليلا على أعمدة الجامع 
الأزهر؛ ليقرأها الطلاب فى الصباح! 
© وقع التحرير فى الصحف. . والانخراط فى الدعوة إلى الإضلاخ: 
عليمى. . والفكرى. . والوطنى. . توجه الطالب الشيخ سعد زغلول إلى حقل 
» فكانت باكنورة تآليقه ككابا فى [فقه الشافعية] ولقد طيع هذا الكتاب» 
طبعته الآولى . . دوكان الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى (/179 
١ه‏ 1441 1440م) يحغظ فى مكتبته بنسخة منهء وذات يوم كان لطفى 
١544(‏ - 747اه 1470 - 1537م) يزور الشيخ المراغى بداره فى 
الحديث بينهما فى العلم والفلسغة والزعماء ال لطفى السيد: 
دماء السياسيين نوابغ لو تفرغوا بعض الوقت للعاليف والإنتاج 


وهنا إبتسم الشيخ المراغى» وقال له: 

- هل تعلم أن المرحوم سعد زغلول باشا آلف كتايًا فى الفقه؟ 

فشغف لطفى السيد للاطلاع على هذا الكتاب: فقام الشيخ المراغى إلى مكتبته؛ 
وأحضر الكتاب» فتناوله لطفى السيد فى نهمء وقلّب صفحاته» وهو يقول: 

- عنجيية!. - 
أزاح لطفى السيد غلاف الكقاب قرأ اسمهء وقد كتب ناشر الكتاب تحت 
عنوائه ما يلى: «ألفه الفقير إلى الله تعالى الشيخ سعد زغلول: الشافعى المذهب» 
من طلاب الأزهر الشريف». 

© وبينما كان الشسيخ سعد زغلول فى عام التخرج من الأزهر الشريف» وقبل 
أذاء امتحان العالمية؛ تولى شي د عبده رئاسة تحرير صحيفة "الوقائع 
المصرية»» فثرك الشيخ سعد الأزهرء واصبح محرا فى «الوقائع؛ منذ © أكتوبر 
اسنة 1848م وفيها تجلت مواعبه فى الكتابة والتحرير. . ولقد استمر قيها شيحًا 
معممًا إلى ؟ مايو سنة 1847م» حين عين ‏ أيام وزارة محمود سامى البارودئ 
باشا (1164 -17377ه 1834 - 19-54م) ‏ #معاواء ب الداء قأصبح 
الشيخ سعد «سعد أفندى» منذ ذلك التاريخ. . وإن ظل فى نظر ولغة جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده «الشيخ سعد» دائمًا وأبدا. 

© وفى 7 سبتمبر سئة 1847م إبان المقاومة الوطنية للغزو الإتجليزى صر - 
انتقل سعد زغلول إلى وظيفة «ياشمعاون»»: وتولى نظارة قلم القضايا بمديرية 
الجيزة . 

© وظل الموقع الأول» والوظيفة الاساسية «للشيخ سعد زغلول» هى وظيقة 
المريد والتلميذ لوالده وشيخه ومربيه الآستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. فاتخرط 
معه فى الثورة العرابية» والمقاومة للغزو الإنخليزى. ونادى «بالجهاد الدينى» ضد 
الإنجليز. . ولعب دور) فى نقل الرسائل بين محمد عبده وقيادة الثورة ‏ بالقاهرة - 
رعيم الثورة وقائد الجهادية أحمد عرابى باشا /1781 -17375ه -1١841‏ 
4م فى جبهة القعال. . 
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© وبعد هزيمة الثورة العرابية فى ١5‏ مسبتمير سئة 887اع. . نال سعد زغلول 


البراءة سلطات الاختلال» قعدلت عن 
وشيخه محمد عبده من البلاه : 


© وعندما فك الا: 


5 خ 77 سبتمير سئة 1817م 71 اذى القعدة سئة + 170ه_ 
طالبا منه اللحاق به فى باريس. . وفى هذه الرسالة أثنى الأفغانى على سعد 
زغلول؛ فقال: «.. وأثنى على الشايين الآد. السيد إبراهيم اللقانى والشيخ سعد 
الزغلول..51. 


أستاذه ‏ بو 


ببيروت - والتى تكشف عن مستوى هذه العلاقة. . قهذه ثلاث رسائل» يبدأ الشيخ 
.سعد واحدة مثهاء مخاطبًا شيخه محمد عبله بعيا 
الأكمل» ويصف نفسه فيهما بأنه: « 
وصنيع آذابه: والمحفوف بعنا 
الأولى جوايًا على أول رسالة كتبها محمد عبده 


«مولاى الآفضل» ووالدى 


امن مصر 14 ربيع الآخر سنة ٠ ٠‏ 77) إلى بيروت- 


مولاى الأفضل. ووالدى الأكمل؛ أحسن الله معاده. 

بعد تقبيل الأيدى الكريمة: قد ورد الكتاب الكريم على طول تشوقنا إليه: 
فتلوناء ووعيناه فى الفؤاد. وحمدنا الله تعالى على أن شرفتم تلك الديار سالمين» 
مبالعًا فى إكرامكم والاحتفال يكم من كرام أعيانها المسلمين: وأماجد نبهائها 
المؤمنين؛ جزاهم الله عن كل مصرى يعرف مقداركم خير الجزاء. 

ولهم منا معشر أتباعكم ومريديكم بما تقبلوك به من كريم الاحتفال؛ وعظيم 
الإجلال؛ ألسنة مرطبة بالثناء عليهم: وضمائر مطوية على مزيد احترامهم وفائق 

صحتى البدنية معتدلة» أما قكرى فقد تولاه الضعف من يوم أن صدع الفؤاد 
بالبعاد. وتمئلت فيه بعد تلك الحقائق التى كنت تجلو مطالعها معان, نعرفها أوهامًا 
يضيق بها الصدر ولا ينطلق بردها اللسان: مخافة فوات مرغوب أو لحاق مكروه ما 
تعلمون. 

توجهت إلى البيك صاحب تاريخ العرب”) وسألته إعارته فأجاب بأن «محمود 
سامى)20 أخذه منه وسافر ولم يرده إليه: ثم هو يسلم عليكم أطيب السلام؛ ويقول 
إنه مستعد لخدمة جنابكم فى أى شىء تريدون حسيًا كان أو معنويّاء وسأتحرى هذا 
الكتاب فى كتب سامى عند بيعها فإذا وجاته فيها اشتريته وأرسلته فى الخال إلى 
حضرتكم أو أحضرته معى إن وافق ذلك استجماعى لوسائل السفر. 

الحال العمومية على ما تركتهاء غير أن الناس أخذوا فى نسيان ما فات من 
الحوادث وأهوالهاء وقلت قالتهم فيهاء وخقّت شماتة الشامتين منهم: وأصبح 
المادحون للإنكليز من القادحين فيهم: وبالعكس والكثير يتوقع انقلابًا أصليا والله 
أعلم بمايكون. 

رفعت تحيتكم لجميع من ذكرتم فى الكتاب تصريحًا وتلويحًا فتقبلوها بمزيد 
المسرة والانشسراح. يسلّم على جنايكم الصادق فى صداقته ومودته حسين أفندى 
وهو فى غاية من الصحة والعافية وقد عاد من الريف فرارا من شروره آسفًا على 
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ما وقع لجنابكم أكشر من أسفه على تفسه. الشيخ محمد خليل والشيخ عامر 
إسماعيل والشسيخ حمادة الخولى والسيد عثشمان شعيب والشيخ حسن الطويل 
ووالدى عبد الله وأخواى شتاوى وفتح الله''' وكشير غيرهم يقبلون يديكمء 
ويسلمون عليكمء ويقدمون مزيد تشكرهم لحضرات أولثك الكرام الأماجد الذين 
أحسنوا وفادتكم وأكرموا متواكم: زادهم الله كرما وكمالا. 

مولاى: ذكرت لحضرتك أن الضعف ألم بفكرى فبالله إلا ما قويته بتواصل 
المراسلة: غير تارك فيها ما عودتنا على سماعه من النصائح والحكم التى تهتدى بها 
إلى سواء السبيل» ونتسمكن بها من السير فى العالم المصرى الذى اختبرت 
وعرفقت خلائقه: وما يناسبها من ضروب المعاملة. وفقنا الله لنابعتك: ولا أطال 
على بلادك مدة غييتك؛ إنك إمامها وإن اقتدت بغميرك ومحبها الصادق وإن لم 
تعرف بقدرك. والسلام. 


ولدكم سعد زغلول١‏ 


© أما الرسالة الشانية - وهى جوابية على رسالة من الأستاذ الإمام إلى الشيخ 


ام جمادى الأولى سنة ٠‏ -29917 
«مولاى الأفضل؛ ووالدى الأكمل؛ أحسن الله مآبه. 
أكتب إلى السيد الأستاذ بعد تقبيل يده الشريفة عن شكر مزيد لمكارمه التى لم 
يمنع من"تواترها على صنائعه تباعد الديار» ولا تنائى البلدان؛ معترقًا بالعجز عن 
وفاء واجب الحمد؛ مع الاعتقاد بأن هذا لا يثنيه عن المكرمات 
يسديهاء قما يفعل الخير التماس الثناءء ولا يصدر البر ابتغاء الججزاء؛ إنما يحسن 
نة بالإنسان. 


ا والمبرات 


محبة قى الإحسان ويير 
تفضل أدام الله فضله على خريج حكّمه الناشئ فى نعمه؛ بكتاب هو المحكم 
آياته» المعجز دلالتهء الشاقى لما قى الضدور: الكاشف الحقائق الأمورء الهادى إلى 
سيل الرشد وإلى صراط مستقيمء فسر لمرآه سرور العليل بالشفاء وافاه؛ وتلاه 
متدير دقيق معناه» مكررا رقيق مب 
أوحاه» وشكر الله على صحة من أهداه: دامت نامية وار 


وتكرم أبقى الله كرمه ببيان بعض أسماء الكملة الكرام الذين دارسوه فصولا 
من المروءة: وأبوابا من النجدة: وما لهم من كمال الفضلء وما فيهم من تمام العقل؛ 
فرسمنا أسماءهم على صفحات القلوب: وحفظنا أ. قضائلهم فى الصدورء 
وتشوقنا لأن تتشرف أبصارنا برؤياهم» 0 
ومزاياهم: وما يحتاج قى إقناع التقوس بضعف تلك الحجة وإن كانت 
الأذهان» إلى قوة 
فى الدلالة على نزاهة نفوسهم: وطهارة قلوبهم؛ وغزارة فضلهم؛ وسمو عقولهم؛ 
ورجاحة هممهم؛ وسجاحة شيمهم:؛ وفى توجيه ما ثبت من الفساد فى أخلاق 
غيرهم, إلى أسباب أخرى نود أن يبينها الأستاذ الجليل فى كتاب مخصوص إذا 
وجد من الوقت مساعداء إنما نحتاج إلى قوة البيبان فى هذا الموضوع لنتبين كيف 
يكون تدارس المروءة بين الآأفاضلء وتداول النجدة بين الكرام الأماثل؛ فما 
رآيناك"؟ من قبل لدينا إلا فاضلا كريمًا يدرس الفضائل بين من لا يعرفون للفضل 
مقداراء ولا يفقهون للكرامة اعتبار) ‏ 

ولقد زادنى ميلا فى السفرء وبغضًا فى الحضرء ماجاء فى وصف أولئقك 
الأماجد ذوى النفوس الزكية» والمحامد العلية وما تلاه من بيان حقيقة غوازى 
الأمم» ساقطى الهمم؛ سافلى القيم؛ جاهلى مقادير النعم؛ غير أنى عدلت عن داعية 
هذا الميل إمتشالا للأمرء وفى النفس حسرات لا يقاومها صبرء وبها إلى السفر 
أشواق لا يتناولها حصر. 

وأحسن خلد الله إحسانه على صنيع آدابه: اليتيم فى أترابه؛ بحكم من مثل التى 
تمودها غذاء للمقل؛ ونور) للفكرء فعلقاها بقلب شاكرء وتقبلها بقؤاد حامد 
وحفظها فى الوجدانء راجيا من الله التوفيق إلى الأخذ بمعانيهاء والهداية إلى اتباع 
ما قيهاء آملا من مكارم موليهاء دوام توالية 

أسفت بل خجلت مما بلغ المقام الشسريف عن الشيخ عبد الكريم' ' الفاضل 
ثابتا صدقه بشهادة من سثلوا من الصادقين: ولولا التحقق من سعة بال الأستاذ 
الكريم؛ ومن وثوقه بى فيما أرويه لكان الآسف مضاعقًا. 

إنى كما تعلمون كثير الاجتماع بهذا الشيخ؛ وما سمعت منه ما يقصد به من 
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مقامكم الكريم؛ ولم يتكلم أمامى يوم أن بلغه خبر الاعتراف باليمين المعروف إلا 
بما معناه الأسف والإشفاق من عاتبة هذا الاعتراف: فلعل ما بلغ المسامع الشريفة 
شدة حرقتهم وبلوغ الأسف من فؤادهم مبلغه؛ 
انصرف خاطرهم عن رعاية مقام القول قتوجه ذهنهم إلى مغهوم الكلام الحقيقى؛ 
وطبقوا المقام على ما فهموه» » ولهم العذرء هم لم يتعودوا سماع كلام مثل هذا فى 
جانب حضرتكم ولو مرادا به غير ألفوا تأويل العبارات وصرفها 
عن ظواهرهاء ولم يعرفوا عادة ذلك الشيخ فى كيفية تأدية مراده؛ والعبارة فى حد 
ذاتها يصعب تأويلها إلى غير المتبادر للأقهام منها كل الصعوية على من لم يكن 
أزهريا متعودًا من الشيخ سماع أفظع منها مفهومًا وأشنع تركيبًا. 

وكيف يتأتى له إرادة الظاهر مع علمه بكون ذلك لا يصدر إلا عن لؤم طبيعة 
وخراب ذمة وسفاهة لى؟ أنسى ما أوليت من كرائم النعم وجلائل الأمم التى لا 
يزال متمعمًا بها متفينًا ظلالهاء وأنك المؤرق أسفاء المحترق حزناء المشفق عليه يوم 
وجدت اسمه مكتويًا فى تقارير اللثام حتى شغلك همه عن همك؛ وسعيت وأنت 
مسجون فى تنجيته من التهمة بواسطة المحامين 

ما نسى كل هذا وما قدم العهد عليه حتى ينقض ولاءك: ويبتكر هجاءك: ويمس 
مقامك؛ فى بيت آواه: ومتزل طا ما رتع فى بحبوحة تعماه 

فهذه العبارة إن صح النقل لا يمكن آن يكون المراد بها شىء وراء إعلان الأسف 
والإشفاق؛ أما كونه لم يرسل خطايًا قمولاى يرى أنه من الأدلة الصادقة على كون 
ذلك الشيع الفاغل ادا فى ولائة حزيمنا على جؤام تير أوليائهه إذلم يدعه 
إلى ذلك إلا تمام رغبته فى المحافظة الى النعامة الت خرينتم عم أصولهاء. ا. وأغيعم 
فروعها؛ ليكون على الدوام متذكر) خقيقة مبدثهاء متصورا صورة منشئها. 

أما كتاب الك يخ محمد خليل!7'» ققد علمت ما فى إرسال نورته من حسن 
التعليل وكمال التلطف فى التأديب: على ما جرت به عادتكم الشريفة. وقد طالعت 
هذه الغورة فرأيت أنها من أقوى الأدلة على شدة ميل صاحب الأصل إلى 
الصدقء؛ ورغبته عن التمويه؛ حيث أوضح حاله صادرا فى الإيذ اح عن الحق 
برهانًا على شدة إخلاصه بإثبات العبارة التى نفيتها بين يدى حضرتكم فى الدائرة. 


من هذا القبيل؛ والسامعو, 
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فإن إثباتها لا يصدر إلا عن تمام إخلاص لا يشويه تمويه» ومن هنا يتين 
لحضرتكم سلامة نيتهء وحسن طويته. 

أما عنوان الجواب فما أداه إلى نسجه على ذلك الأسلوب إلا اعتماده على 
معبرفتكم بكونه من الصادقين المعظمين لمنابكم الكريم. وعلى كل حال فنحن لا 
نستغنى عن كريم عفوك وجميل صفحك؛ فإن لم تعف عنا وتصفح كنا من 
افاسرين: 

إن ظنكم فيما رأيتموه فى جريدة البرهان هو الموافق للصواب. ويحق لحضرتكم 
السرور بما نال ولدكم””"» فهو المتربى فى نعمتكمء المغترف من بحار حكمتكم؛ 
المحفوف بعنايتكم؛ المشمول بعين رعايتكم: البالغ ما بلغ ويبلغ من هراتب الكمال 
بحسن توجهاتكم: وكريم تعطفاتكم. أدام الله لكل خير مبداً. 

رفعت تحيتكم إلى حضرات من ذكرتم أسماءهم وأشرتم إليهم فتقيلوها 
بالاحترام؛ وهم جميعًا يقبلون يديكم؛ ويسلمون عليكم: وأخص بالذكر منهم منبع 
الصفاء ومصدر الوفاء الذاكر لفضائلكم فى كل حين؛ والدى حسين أفندى. 
وحضرة ولدكم الصادق فى متابعتكم الشيخ عامر إسماعيل الذى امتن غاية 
الامتنان بما اخصصتموه به فى كتابكم الشريف» وحضرة الشيخ سليمان العبد 
والسيد أفندى. ونحن جميعًا نرفع أحسن التحيات وأزكاها حضرات الكرام 
الذين تشر: بمعرفة أسمائهم من الذين دارسوكم فصول الكرامات؛ ونقدم لهم 
واجبات الاحترام؛ أدامهم الله مثالا للفضل وعنوانًا للكمال. وتسلم على حضرات 
أخينا الفاضل إبراهيم أفندى اللقانى وإبراهيم أفندى جاد ونجلكم الكريم وجميع 
من بمعيتكم حقظهم الله. 

أحوالنا العمومية أنتم أعلم بها منا فلا حاجة إلى بيانها. ترجو تفصيل أحوالكم 
وما تشتغلون به من قراءة وتأليف إذا حسن لديكم ذلك. 

كنب سامى لم هر إلى الآن قى المزاد ولا زلت مراقبًا لإشهاره. 

حضرة البلك صاحب الكتاب توجه قبل ورود كتابكم إلى البلد ولم يحضر إلى 
الآن.. وعند العلم بحضوره أتوجه إليه وأرفع لحضرته مزيد تشكراتكم؛ دامت 


1 


معاليكم. أفندم 4ج سنة ٠‏ صنيعكم ‏ سعد زغلول. 

أرجو عدم انقطاع المراسلات: وآتمنى أن لا أحرم كل أسبوع من كتاب تطميئًا 
للخاطر وترويحًا للفؤاد. ولمولاى فى إجابة هذا الرجاء النظر العالى. (سعد)». 

© أما هذه الرسالة الثالثة ‏ والتى أجاب يها سعد غلول على رسالتين للآستاة 
الإمام؛ أرسلتا فى شهر واحدء وفى آسبوعين متواليين - فإنها ذات دلالة خاصة 
فى موضوعنا - تأثير الدراسة الآزهرية الشرعية على الشيخ سعد زغلول ‏ فعلاوة 
على شهادة هذء الرسالة على قيام سعد زغلول بواجبات الابن البار من والده - من 
مثل إرسال «الفرش» واللوازم المتزلية من القاهرة إلى بيبروت ‏ عبر مينا 
الإسكندرية ‏ وحديثها عن اشتغاله بالمحاماةء وتحسن حالته المالية ‏ فإن فيها سطورا 
كثيرة يتحدث فيها سعد زغلول عن عقائد إسلامية يدور حولها الجدل فى علم 
الكلام؛ وتصدر حولها الكتبء ويناقشها آهل السنة والجماعة. . من مثل عقيدة 
اخخلق القدرة» ولعلها عقيدة المعتزلة فى خلق الإنسان لقدرته واستطاعته وأفعاله 
الاختيارية - وسعد زغلول يحكى ‏ فى هذه الرسالة ‏ ما دار بمصر يومئذ من جدل 
حول هذه العقيدة» ويطلب من أستاذه محمد عبده أن يكتب فى هذا الموضوع 
شرحًا كالذى سبق وكتبه على «شرج الدوانى للعقائد العضدية» 22 


وقى هذه الرسالة يتكلم سعد زغلول بأسلوب اليلغاء من الفلاسفة 
والمتكلمين. . كما أن فيها حديثًا عن مقا رها جمال الدين الاقغانى عن حال 
المرحلة لمواجهة هذا الى حدث لمضر بعد الاحتلال» وق 


مصر والأعة وواجبا. 


الرسالة إشارة إلى تفرغ محمد عيدة - فى 
بالفوز والنصر عليهم ونص هذه 

احضرة الأستاذ الفاضل وال مولى الكامل 

وبعد تقبيل اليد الكريمة: فقد ورد علينا كتابكم المؤرخ ١‏ اج والمؤرخ اج" 
وسررت غاية السرور بما أحسنتم علينا به من إهداء الصورة التى حفظناها فى 
العيون وجعلنا بروازها من القوة الحافظة لتكون على الدوام نصب الخاطر؛ ولا بدع 
فهى مثال الكمال وعرآة الجلال» وراموز الوقار؛ وعنوان الاعتبار. 

ذكرت أنك تفرغت لمناجزة الأعداء؛ فدعونا الله تعالى لجنابك بالفوز العظيم؛ 


اجزة الأعداء. . ودعاء حزبه له 


وصسالةأهوة 


للق 


والنصر المبين وسألنا منه عتاية تلزم أعمالك: ورعاية ترافق آمالك. 

اطلعنا على مقالة السيد*'؟ فى جريدة البصير” » فعلمنا أنها لم تصدر إلا 
عنه"'؛ وقد كان لها الوقع الجميل فى نفوس المصريين على اختلاف طبقاتهم. وقد 
رأينا له مققالة أخرى هذه المرة فى تلك الجريدة عنوانها (مضار الشقاق ومناقع 
الوقاق) نسجها على منواله المعهود» وبين فيها أسباب سقوط الأمم وموجبات 
ارتفاعهاء ووعد فى آخرها بنشر رسالة تتضمن إيضاح ما يوجب رفعة الآمة بعد 
سقوطهاء ومن الغريب أن آراءه فيما يختص ببلادنا تصادف منازل الاستحسان عند 
أولياء الإنكليز الأقدمين» ويصوبونها فى كل محفل حضروه؛ مع كونها سهاما 
مفوقة إليهم؛ ولكنهم لا يعقلون. 

[خلق القدرة] مرت أيام على القائلين به رأوا فيها من الأحوال ما زلزل 
اعشقادهم؛ والحق بوجوههم غبرة ترهقها قدرة؛ وأولى عقولهم سباتا تليه حيرة؛ 


وصيرهم يوالون من كانوا يولون» خصوص فى الأوقات التى قدم فيها من 
كانا غائبين» فقسبها كثرت قالة الناس فى هذه العقيدة» وسقطت درجة اعتبارها عند 


من كانوا يعظمون شأنها ويتباهون بكونهم فى متابعتها من المخلصين؛ بل جاهر 
الكثير منهم بتسوئتها وتزييفهاء ولو كانت هذه العقيدة ذات عقل أو إحساس لما 
رضيت بالإقامة فى مركزها من قلوب بعض معزلا" الذين لا يقدرونها حق 
قدرهاء ولكنها تقوّت من بضعة أيام وتهافت الناس على أبواب كنههاء ولا يصل 
إلى إدراكهنا إلا القليل؛ وربما ألهم الوصول إليها وإدراكها من بين (النظار) إليها 
المتشوفين إلى التيمن باعتقادها من لا يحسب له الناظر حسايّاء وزادها مهابةٌ وقبولة 
عند الآفهام اطلاعهم على كتاب من الكتب المؤلفة حديثًا فى عقائد أعل السنة 
والجماعة يسمى النظام» فإن ظواهر عباراته وأتفياته*'' وإطلاقه وتقييداته كشفت 
للعقول أن لهذه العقيدة نفودا ميسوطا قى مملكة الحق؛ وأن مكانها من الشبوت 
رفيعًا. 

وأظن حضرتكم اطلعت أو تطلع على هذا الكتاب؛ ولا تأخرون عن تعليق 
شرح عليه يكشف نقاب معانيه؛ ويحل رموز مبانيه» فلحضرتكم شغف شديد 
بشرح كتب التوحيد وتوضيح مبهماتهاء ونود أن يكون على أسلوب الحاشية التى 


لذ 


علقتموها على العقائد العضدية فى (اتخاذ أقرب الطرق) إلى حل الرموز 
وتوضيح المقصود. 

أظن الفرش وصل لحضرتكم: فقد وردت إفادة إرساله منذ أسبوع. 

طلبتم أن نوضح لحضرتكم كل ما ينفق على ما تطلبونه من المصاريف ليكون 
لكم الحرية التامة فى الطلب؛ وإنى مع جرح خاطرى من هذا التعليل أقول إن 
الكتب لم ينفق عليها إلا أريعة وعشرون قرشاء والفرش لا أعرف ما أنفق عليه؛ 
فإن الشسيخ أحمد الليثى غائب؛ وهو الذى تولى إرساله من محطة مصر إلى 
إسكندرية: والذى أرسله منها إلى بيروت هو قريب حضرة الوالد حسين أفندى 
وافى. هذه النفقات بالله أرجو من مكارم حضرتكم أن تعافونا من هذا البيان» وكل 
ما ترغبون إرساله مرونا به ونحن نقوم بإرساله: ونفقاته نقيدها فى دفتر مخصوص؛: 
وفى أى وقت نحاسبكم على مقتضاه. والحمد لله عندنا فلوس ة لا نحتاج إلى 
أن ترسلوا لنا شيمًا منها الآنء فقد شرعنا نتوكل فى بعض القضايا ولا يخفى على 
حضرتكم: وذلك بمعونة ومشاركة منبع الصفاء وعلى الله نجاح المأمول. 

تكلم حضرة الوالد منبع الصفا مع قريبه فى شأن إرسال مصطفى بالطريقة التى 
أشرتم إليها فوعد بأنه عند توجهه إلى إسكندرية يتكلم مع الحاج سعد الله حلابه 
فى ذلك ويفيد حضرة حسن أفندى: وقد توجه من يومين وينتظر حضوره غدا أو 
بعد غدد وهنالك ننظر ما يكون. 

ضمن هذا مكتوب من حضرة الشيخ محمد المزين. 

يسلم على حضرتكم جميع من تعرفون أسماءهم فى رسائلنا؛ وحضرة محمد 
أفندى الألفى والشسيخ العيدروس شاه بندر تجار الزقازيق وحضرة منيع الصفا 
والشيخ حسن أخوه والسيد أمين أفندى وفتحى أفندى. 

ونحن نسلم على حضرة عارف أفندى':'': وقد سررنا كل السرور بإزاحته من 
علته؛ زاده الله صحة فوق صحته وبارك فى عافيته.. وعلى حضرة إبراهيم أفندى 
على؛ وما نختار إلااما اختاره لناء وعلى حضرة إبراهيم أقندى جاد وعلى حضرة 


ن 


(أستاذنا) محمد أفتدى الصدرء وحضرة حسن أفندى يسلم على جميعهم؛ أمتع 
الله عيون البلاد بعودتكم جميعًا إليها والسلام. 
بن ين كاتبه ولدكم 
سعد زغلول 
ععهة 
تلك هى الرسالة الثالثة: التى تحدث فيها سعد زغلول حديث الياحث فى علم 
الكلام؛ المتقب عن آراء العلماء (النظار) فى مذاهب المتكلمين من أهل السنة 
والجماعة. . والطالب من أستاذه الفاضل ووالده الكامل شرح ما أغلق علية من 
مياحث هذا الفن من قنون الاعتقاذات. . 
وهكذا توالت المراسلات بين الأستاذ الإمام وبين ١‏ سعد زغلول» مفصحة 
عن المكانة |. السعد فى طليعة هدرسة الاستاذ الإمام وحزبه. . وهى 
مراسلات جديرة بدراسة خاصة» تحلل مضامينهاء وتستخلص دلالاتهاء وتكتشف 
إضافاتها إلى تاريخ تلك الحقبة وما شهد من أحداث جسام. 


© كذلك»: أرسل الاستاذ الإمام سئة 1708ه سنة 1884م من بيروت مقالة 
عن الوجدة الوطنية فى مصر. . أرسلها إلى سعد زغلول؛ ليعيد نشرها فى 
الصحف المصرية. 

© ومنك عودة محمد عبدء من المتفى إلى أرض الوطن - أواخر ستة 1844م 
اسنة 7١17ه ‏ كان سعد زغلول فى طليعة المواظيين على حضور ندوته بمنزله فى 
ضاحية #عين شمس؛. . كما كان محمد عبده هو صاحب اقتراح تعبيته نانب قاض 
فى محكمة الاستئناف سنة 1897م. . وكانت مؤهلات سعد زغلول حتى ذلك 
الحين هى مؤهلات «الشيخ سعد): دراسته الشرعية الأزهرية» وخبرته العملية فى 
المحاماة» والتى تأسست هى الأخرى على دراسته الشرعية الأزهرية.. ذلك أنه لم 
يكن قد درس بعد الحقوق ولا حصل على «الليسانس» فيهاء فلقد بدأ تعلم 
الفرنسية فى صيف سنة 1637م: والتحق بجامعة باريس أوائل سنة 1855م 
وحصل على ليسانس الحقوق منها فى يوليو سنة 1851م.. فالأزهر ‏ وثقاذ 


1 


الشرعية ‏ هو الذى جعله من كبار المحامين: وهو الذى أهله للعمل بالقضاء! 

© وكما تحدث جمال الدين الأفغانى عن محمد عبدهء باعتبارء أنجب تلاميذه؛ 
وأقربهم إلى عقله وقلبه. . ورغم الدور الريادى والقيادى الذى نهض به الشيخ 
محمد رشيد رضا [1185 - 1184ه 1836 1416م] فى حمل زسالة هذه 
الدوسنة الإصلاحية :العا الم الإسلافى - من خلال المنار» ‏ وهو الدور 
أركان «التوجه الدينى» لمدرسة الأستاذ الإمام. . فإن 
مد هط جيه الشيخ وشيد رضا نفسه ‏ كان التجلى لمدرسة الأفغانى 
ومحمد عيدةء 
الشيخ وشيد: «فلقد ظهرت روح الشيخين ‏ (جمال الدين الأذ انى.. ومحمد 
عبده) فى أعمال تلاميذهما.. ومن أشهرهم سعد زغلول... الذى أصبح عميد 
الحزب المدنى للأستاذ الإمام وأقوى أركانه..2702. 
- الشرعية الفقهية. . والعربية والأدبية ‏ هى 
َه المذهب الشافقعى. . والداعية 


رائد «الجناح المدنى» فى هذه المدرسة الإصلاحية 


بعبارة 


© وكما كانت الدراسة الأزهر 


المكون والمؤهل لسعد زغلول - ١‏ 


... والكاتب عن ١‏ 


| اتصر الوا الأزعزية الت كانت تتيح للطالب حرية اغستيا 
الاستاذ والشيخ الذى يتلمذ عليه: واختتيا, ار العلوم التى يتفقه فى دراستها. . 
وكذلك أثر صعوية أساليب الكتب التى كانت تدرسء وعمق القضايا الأصولية 
التى تحتويها هذه الكتب قى تدريب الطلاب على انعلاك مواهت 
ومؤعلات «الخوص» وراء || والأفكار فى صبر وتابرة .وجهد وآثاة 


تحدث سعد زغلول باشاء حديث المعترف بفضل هذه الدراسة الأز: 


«استقلاله الفكرى» فقال ‏ وهو زعيم الأمة ‏ بعد عودته من أورويا سنة 1931م - 


لذن 


عندما ذهب إلى الجامع الأزهرء معترقًا بفضل الأزهر عليه- . وفضله الكبير فى 
اثورة سنة 1414م فخطب بالجامع الأزهر ‏ حيث درس فقال: 

١جئت‏ اليوم لأؤدى فى هذا المكان الشريف فرض صلاة الجمعة: وأقدم 
واجبات الاحترام لمكان نشأت فيه؛ وكان له فضل كبير فى النهضة الحاضرة. تلقيت 
فينه مبادئ الاستقلال؛ لأن طريقته فى التعليم تربى ملكة الاستقلال فى النفوس» 
فالتلميذ يختار شيخه: والأستاذ يتأهل للددريس بشهادة من التلاميق الذين كانوا 
يلتفون حول كل نابغ فيه ومتأهل له يوجه إليه كل متهم الأسثلة التى يراهاء فإن 
أجاب الأستاذ وخرج ناجحًا من هذا الامتحان كان أهلا لأن يبجلس مجلس 
التدريس. 

وهذه الطريقة فى الاستقلال جعلتنى أتحول من مالكى إلى شافعى؛ حيث 
وجدت علماء الشافعية فى ذلك الوقت أكفأ ن غيرهم)777. 


وجدير بالملاحظة أن هذا الاستقلال القكرىء الذى جعل سعد رزغلول - 
الطالب الازهرى - يفضل المذهب الشافعى على المذهب المالكى ‏ الذى هو الغالب 
على مسقط رأسه ومحيطها الجغرافى - بسبب تفضيله علماء المذهب الشافعى. . لم 
يؤثر عليه أن مذهب أستاذه وشيخه ومربيه محمد عيده كان المذهب الحنفى. - 
فالاستقلال الفكرى كان ثمرة من أنضج وأعظم طرق التدريس الأزهرية قى ذلك 
الحين. 

© وعندما أصبح «الشيخ سعد» سعد ياشاء» وتولى انظارة المعارف العمومية» 
تحققت على يديه إصلاحات جذرية» كانت 
التى تبلورت من حول جمال الدين الاقغاتى 

فلقد أنشأ «مدرسة القضاء الشرعى؟ سنة /15*1م: لتكون ‏ مع امدرسة دار 
العلوم؛ ‏ ديوان الإصلاح الدينى والتجديد والاجتهاد فى علوم الشريعة الإسلامية 
وفى علوم العربية.. هذه المدرسة التى سبق ودعا إلى إنشائها سنة :16م منشئ 
#دار العلوم؛ فى سنة 1١/161م‏ على باشا مبارك (1111-1188ه 1414 
'851م) لتكون أداة لتجديد وتقنين الفقه الإسلامى: حتى تقاوم الأمة بهذا 
التجديد والتقنين ‏ تغريب القانون وعلمتته.. وهو نغس المقصد الذى سعى إليه 


ودا فى برنامج المدرسة الإصلاحية 


ام محمد عيدة 


لق 


الإمام محمد عبده؛ عندما أراد إنشاء «القسم القضائى» فى الأزهر الشريف9.. 
فلما تعذر إنشاء هذا «القسم القضائى» بالأزهر ‏ لفرط حذر التيار المحافظ بين 
خ الأزهر من أى تجديد. خومًا من أن يخدم :التجديد» #التغريب! ‏ أنشأ سعد 
هذه المدرسة: «مدرسة القضاء الشرعى)؛ لتحقق هذه المقاصد القوصية.. 
هلها تحت نظر الشيخ حسونة النواوى (1188 -114ه 2015189-18 
,مفسيخته الثانية للجامع الأزهر: تحقيقًا للصلة بينها وبين المؤسسة الام للعلم 
.. وجعل الدراسة الفقهية فيها على المذاهب الإسلامية المختلفة: وليس 
ذ للمذهب الحنفى_كما كان يريد الحديوى عباس حلمى الشائى -١191(‏ 
اه 1444-14174م) ‏ فحقق سعد زغلول بذلك مذعب أستاذه محمد 
دعا إليه فى تقريره الشهير عن إصلاح القضاء الشرعى. 

ك؛ رد سعد ولول #ناظر المعارف العمومية» ‏ يعض عدوؤان اللغة 
على لغة القرآن الكريم فى المدارس الأمييرية... وكتب فى مذكراته - 
٠١‏ هايو ستة 154١م‏ يقول: «يجب أن تكون غاية عملى: جعل التعليم 
أى باللغة العربية فى المدارس المختلقة؟ . 

أكثر من إنشاء الكتاتيب فى القرى والمدن: وضاعف الإعانات المالية 


عع 
ذا كان الأزهر قد قاد بواسطة علمائه وطلايه - معارك الدفاع عن 
. وإذا كانت المعارك الفكرية التى قادها علماء الأزهر وطلابه ضد كتاب 
وأصول الحكم) ‏ الذى كتبه الشيخ على عبد الرازق 77٠8(‏ -183اه 
55م سنة 1970م وضد كتاب (قى الشعر الجاهلى) الذى كثبه 
كله حسين (117-3 1484417415 - 1917م سنة 1935م - إذا كانت 
رك قد غدت من أخطر وأشهر المعارك الفكرية للقرن العشرين؛ بل لقد 
. أغلب معاركنا الفكرية حتى هذه اللحظات فلقد كان سعد زغلول - 
كمة. . ورئيس مجلس النواب ‏ فى ذات الموقع الفكرى للأزهر وعلمائه؛ 
حاولات على عبد الرازق «علمنة الإسلام» وضد جموح طه حسين 


3 


للتشكيك فى بعض ما ورد بالقرآن الكريم. . أى ضد أخطر التحديات التغرييبية 
التى تواجه العرب والمسلمين. ‏ وإذا كان العديد من علماء الآزهر الشريف قد 
كتبوا الكتب والدراسات والمقالات» وألقَوا الخطب والمحاضرات فى تفئيد دعاوى 
صاحب (الإسلام وأصول الحكم) فإن رأى سعد زغلول فى هذا الكتاب كان أقسى 
من رأى كثبر من هؤلاء الشيوخ العلماء. . ولقد أشار فى ثنايا نقده لهذا الكتاب 
إلى الازهر الشريفء وإلى ثمرات العلم الذى تغلمه فيه» واستغرب جهل على 
عبد الرازق - الأزهرى ‏ بهذا العلم الشرعى الذى قدمه الآزهر لطلابه عن شمول 
الإسلام للدين والدنياء وللمرجعية الشرعية والمانية جميعًا. 
أن سلطان العلم الشرعى على سعد زغلول كان أقوى من «اللعبة 
والمضالح الحزبية» التى رافقت ظهور كتاب على عيد الرازق. ٠‏ 
ؤاد الأول  ١784(‏ 1188ه 18734 -19175م) خصم سعد رغلول 
و«حزب الوفد» كان مع الأزهر ضد كتاب (الإسلام وأصول الحكم) وبعض 
صحافة «الوفد» مثل مجلة «كوكب الشرق»»؛ كانت - لهذه الأسباب السياسية 
بل إن السكرتير الخاص لسعد زغلول ‏ «الشيخ 


إعى؛ كان هو ومجلته فى ضف كتاب (الإسلام وأصول الحكم): وفع 
وبالرغم من جميع ذلك سعد زغلول الموقف الشرعىء واتخذ 
موقع الاتحياز إلى علماء الأزهر وطلابه فى الرفضض والتقد لما جاء بهذا الكتاب. 


ويحكى هذه الصفحة المشرقة من آثار وتأثيرات الأزهر الشريف على سعد 
وغلول سكرتيره الخاص «الشيخ محمد إبراهيم الجزيرى»» ف 
«أتقل للتاريخ هذا الفصل من مذكراتى» كما كتبته فى حينه: لا أستطيع تبديل 
حرف فيه. وقد يكون الحديث مريرا لا يجمل بى أن أكون أداة نشره: ولكن الأمانة 
توجب أن أنشره ما دمت بصدد إعلان ذكرياتى عن سعد: ففى هذا الحديث على 


وجهه الآخر عصبية إسلامية شديدة: ورأى جميل فى الإسلام وأحكامه ومدنيته: 
مساء الخميس ١١‏ أغسطس سنة 1918م: 


دخلت إلى مكتب الرئيس*" (سعد زغلول) يعد فراغ #دولته» من مقابلة زواره 


1 


الأقدم له مجلد السنة الثانية من مجلتى (مجلة القضاء الشر 
ستتها الثالثة 


ولتق أن يدا 


عى) والعدد الأول من 


نبول حسن؛ وشجعتى على الاستمرار فى إضدارهاء 


بعد أن يتصفح موضوعاتها. ثم استرعى نظره عنوان 
0 الافساسى فى العدد للدي وهو (الإمامة الكبرى أو الخلافة) لقضيلة الآستاذ 
الشيخ عبد الوهاب خلاف: 
- أو تكتبون أيضًا عن الخلاقة؟ 
- (وتحن الآن بعد مرور أيام على صدور حكم هيئة كبار العلماء بإاخراج 
على عيد الرازق من زمزة علماء الأزهر الشريف لإصداره كتاب (الإسلام وا 
الحكم) - 


فآجبت «دولته؛: 


- نعمء والمجلة تعالج موضوع الخلاقة منذ إلغاء الأتراك لها . 
بر للجلة؟ 

-قلت: 98 مع اليج حلى حي ة لزلزت فى ع التقطء ويظهر أن ذلك 
كان سبًا نكاس رجال السراق انتدقي إليه الأستاذ الشيخ خلاف ونصحه 
أن يكف عن الكتابة فى هذا الموضوع: وأفضى فضيلته إلى بذلك طالبًا استرداد 
موضوعه التالى من المطبعة ففعلت. 


ثم سألت «دولته»: 

- وما رأيكم فى كتاب (الإسلام وأصول الحكم)؟ 

فاستعد (دولته» كما يستعد المحاضر لإلقاء محاضرة: أو الخظيب لإلقاء خطية؛ 
ثم قال: القد قرأته بإمعان لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأ أو الصواب: 
افعتجبت أولآ كيف يكتب عالم دينى بهذا الأسلوب فى مثل هذا الموضوع؟ 

وقد قرأت كثيراً للمستشرقين ولسواهم فما وجدت تمن طعن منهم فى الإسلام 
حدة كهذه الحدة فى التعبيرء على نحو ما كتب الشيخ على عبد الرازق 
أنه جاهل بقواعد دينه: بل بالبسيط من نظرياته: وإلا قكيف يدعى أن الإسلام ليس 
مدنيًا ولاهو بنظام يصلح للحكم؟ فأية ناحية مدنية من نواحى الحياة لم ينص عليها 


لقد عرقت 


لذ 


الإبلام؟ مل البيع آو الإجارة أو الهبة أو أى نوع آخر من المعاملات؟ ألم يدرس 
شيئًا من هذا فى الأزهر؟ أو لم يقرأ أن أنما كشيرة ة حكمت بقواعد الإسلام فقط 
عهودًا طويلة كانت أنضر العصور؟ وأن أنما لا تزال ُحكم بهذه القواعد وهى آمئة 
مطمئئة؟ فكيف لا يكون الإسلام مدنيًا ودين حكم؟ 


قأين كان هذا الشيخ من الدراسة 


وأعجب من هذا ما ذكره فى كتايه عن الز' 


الديتية الأزهر إنى لا أفهم معنى للحملة المسحيزة التى تشيرها جريدة السياسة 
حول هذا الموضوع. . وما قرار هيثة كسبار العلماء بإخراج الشيخ على من زمرتهم إلا 
قرار صحيح لا عيب فيه؟ لأن لهم حمًا صريحًا ‏ بمقتضى القانون أو مقتضى المنطق 


والعقل - أن يخرجوا من يخرج على أنظمتهم من حظيرتهم. فذلك أعر لا علاقة له 
مطلقًا بحرية الرأى التى تنعيها السياسة». 

وهنا قلت [أى الجزيرى] -: 

- لعل ما يسيظ السياسة هو أن العلماء لم يندقعوا من تلقاء أتفسهم إلى هذه 
المحاكهة» وإفا كانوا مسوقين ‏ على رأيها ‏ بجهة يهمها تأييد مركز الخلافة, 
فاستعانت بتقوذ العلماء. 


فقال: 

- «أعرف ذلك؛ ولكن مهما كان الباعث فإن العلماء فعلوا ما هو واجب وحقء 
وما لا يجوز أن توجه إليهم آدنى علامة فيه. 

والذى يؤلنى حقًا كثيرً من الثسبان الذين لم تقو مداركهم فى العلم القومى: 
والذين تحملهم نقافتهم الغربية على الإعجاب بكل جديد؛ سيتحيزون لمثل هذه 
الأفكارء خطأ كانت أو صواياء دون تمحيص ولا درسء ويجدون تشجيعًا على 
هذا التحيز فيما نكتبه جريدة السياسة وآء الها من الثناء العظيم على الشيخ على 
عبد الرازق؛ ومن تسميتها له بالعالم المدقق والمصلح الإسلامى والأستاذ الكبير... 
إلخ. 

وكم وددت أن يفرق المدافعون عن || 
الإسلامية الراسخة التى تصدى كتابه لهدمها؛. 


نا 


بسين حرية الرأى وبين القواعد 


وفتا جاء موعد العشاءء 3 


ويوفق الجميع إلى التناوة 


م «دولته» القول برجاء الله أن يصلح الأحوال 


اب فكر وعلم الشيخ سعد زغلول 


«سرقة» سعد رغلول» و«اختطا 


ريد الإسلام وشريعته من الحا 


الحياة والاجتماع وا 
وهى صفحة يجهلها ‏ مع الاسف الشديد ‏ كشير من الإسلاميين. ٠‏ فيساعدون 


بهذا الجهل العلمانيين على «السر 


قة. : والاختطاف»1 
355 


الدكتور 


«وكان ر. ب ياهعمام ما ينشر من الكتب الحديثة ؟ 


المذكرات 7 


وكذلك قرأت له كتاب المرجوم الآستاذ مصطفى صادق الراقعى فى (إعجاز 
القرآن)» وكتاب الدكتور طه حسير أفى الشعر الجاهلى)؛ ورد المرحوم الأستاذ 
محمد فريد وجدى عليه؛ ومحاضرات المرحوم الشيخ محمد الخضرى بك فى 


نقده. 


وأذكر أنه رحمه الله أعجب كل الإعجاب بكتاب الأستاذ محمد فريد 


هنا 


وجدى هذا» وكان ند وضعه فى نقد كتاب (فى الشعر الجاهلى)؛ وأهدى إلى 
الرئيس نسخة منه. فلما ق رأها كتب إلى الأستاذ وجدى هذا الكتاب البليغ التالى: 

«حضرة الأستاذ الفاضل محمد قريد وجدى. 

وصلنى كتابك الذى وضعته قى نقد كتاب (قى الشعر الجاهلى)؛ وتفضلت 
بإرساله إلى. وقرأنه فى عزلة تجمع الفكرء وسكون يحرك الذكرء قراقنى منه قول 
شارح للحق؛ ومنطق يقارع بالحجة قى أدب رائع: وتحقيق دقيق فى أسلوب شائق» 
وإخلاص كامل للدين فى علم واسع؛ واتنصاق للحقيقة فى احترام فائق 
ومجموع من هذه الخصال استمليت منه قلبًا فياضا بالإيمان: وعقلا مثقًا بالعرقان 
ونفسًا محلاة بالأدب. . فقررت عينا بوجود مثلك بينناء ورجوت الله أن يكثر من 
أمشالك ق الباحثين والمتناظرين لاحتذاء 


مثالكم فى دقة البحث: وأدب المناظرة» وإنكار الذات» والانتصار للحق, وبتوفيق 
الئاس الاستماع أقوا الكم واتباع أحسنتهاء والسلام على المهتدين. 
١‏ أكتوبر سنة 1915م سعد زغلول)4 


أعجب كل الإعجاب بهذا الكتابه 


5 فى اعيبر وحبجة تيد د 
اك صاحبه للدفاع عن الإسادمء و«العقل 


بيد وجدى' ودج تنى «سعد رغلرل» أن 


كما أعجبه فيه «فيض الإيمان» الذى 
المثقف بالعرفان» الذى جعل 
ايحتديه المتناظرون والباحثون الساعوت لانتصار الحق على الباطل فى عالم الأفكار 
وإذا كنا قد رأيتا «قوة الحق» عند سعد رغ لول فى ثقدة لكتاب الشيخ على 
عبد الرازقء عندما اتهمه بالجهل بالدراسة الأزهرية وعلوم الشريعة الإسلاميق 
وبالسعى لهدم قواعد الدين الإسلامى. ‏ فلقد كانت ذه عتجلية أيضًا 
ن الكريم فى ككتاب (فى 

على هذا الكتاب وصاحبه» 


الشعر الجاهلى). فعندما زحفت مظاهرة 


نا 


ت الآمة»: خطب زعيم الآمة فى هذه المظاهرة: مستنكر) ما جاء فى هذا 


يلغت به الإذانة والاسعتكا. 


إلى الحد الذى تمل فيه وهو يصف 


فى الشعر الجاهلى) - بشطر البيت الذى يقولة 


* وماذا علينا إذا لم يفهم البقر؟! * 


فى فكر وحياة ومواقف سعد زغلول 


هكذا تجلت ثمرات الآزهر الشر 
وهكذا كان الشيخ سعد زغلول يا 


الأزغر الشريف. عليه رحمة الله 


« الهوامش 
(1) محمد إبراعيم 
(]) محمد عد التعم خقاجى 
(6) الشيخ محمد رشيد رضاة 
(4) مارس سنة1488م 


() قت الله: . هو قتحى رغلول- 
(4) 10 أمارس سنة مهام 
() فى" الاصل: رأبتا 
)1١(‏ الحديث عن الشيخ عبد 


سلمان» وسيل سعد رغلول قى الازهر وقى العلمد على يدئ 


العزاية ٠‏ وسحاولات التنصل سن 


الأستاذ الإمام. . وماتب إليه غى أعقاتٍ هزيمة الشو 


للشاركة فى أحدائها 


لاه سعك وغل 2200 


الحكومة عن موقفه من أحداث الثورة 


(15) لقد حققنا نسية التعليقات على 
اذى أملاهاء وكان محمد عبده هو !١‏ 
انظر تقديمنا للأعمال الكاملة لجمال 
1 


نا 


(15) جمادى الأولى سنة ٠+‏ 1ه الموافق 47١‏ 707 مارس سه #قارام. 

(15) هو جمال الدين الاقغانى: . وكان لقب «السيد» المقضح عن تسبته لآل البيت هو أشهر ألقابه 
على الإطلاق 

(15) صدرت فى لندن سنة 1841م وزاس تحريرها خليل غاتم. 

(10) كان الأقغاتى لا يوقع مقالاته فى الصحف ياسمه: وإها باسم مستعار 

(18) فكا بالاصل 

(15) غكذا بالاضل. 

(10) عاوف أفندى آبو ترابء دقيق الافغانى وشريك محمد عبدة فى ترجمة رسالة الرد 
على الاغريين - للاقغائى ‏ من الفارسية 

(11) 0 جمادى الاولى سنة - 1ه المواقق 2 إيزيل سنة 1845م. . وانظر هفة الرسائل الثلاث 

اريخ الأمتا الإمام) جنا 506 1-18 1047 


فى ( 


(11) (تاريخ الأستاذ الإمام) جا ص15 150 


117) (مذكرات سعد زغلول) جا ص4ة 
سنة ليقام 


م: د. عسيد العظيم رمضان طبعة القاهرة 


(14) (تاريخ الاستاذ الإمام) جا ص هه 
(16) أ وئيش مجلس التؤات. 

((13) (سعد وغلول- ذكر, 
(19) هو الراى الذذى 
(58) (سعد وغلول: ذكريا. 


ممه 


يفا 


الدكتور محمد حسين هيكل باشا.. 
من الاستنارة بالغرب إلى الاستنارة بالاإسلام 


يستوون مع الموتى والمتمادات! 


وإذا كانت «الأشعرية» حى السلمين» 


عر اد كان إمامها أ 
المحسن الأشعرى (174-750ه 4/4 485م) معحزليّاء بل أ 


المعزلة 


. ثم واجع فكر, هسيرتهء قأصبح إفاما لهذا المذعب الوسطى 


الجديد» الذى استقطب جمهور المسلحين. 


وكان للإمام الشافعى ١5  ١6:(‏ اه 1/517 - ١‏ 47م) فى العراق» مذهب. . 
فلما جاء إلى مصر أبدع قيها 


جدينًا ومذهبًا جديدا 
وقاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد الهمدائى (415ه ‏ 14١٠1م)‏ الذى قاد 


نزالى» لم يكن فى بداياته الفكرية معتزليًا 


عسوة التهب .الا 


وكذلك حال عضرنا الحديث» مع المراجعات الفكرية للعلماء والمة 


فمنصور فهمى ياشا (181/8-1:1ه 1443 - 1983م) الذى كانت رسالته 


انتهى به المطاف القكرى عضو فى 


ما #للمعجم المفهر 


للدكتوراه طعنا قى نساء التبى بَكتهَ وبييت ال 
«جمعية الشبان المسلمين» ومدافعًا عن الإسلا 
آن الكريم؟. 


والشيخ على يد 


قى (1-8 - 1843 ه لاهذا - 1433م) الذى بدأ 


حياته الفكرية بدعوى أن الإسلام مجرد 


. - وأن رسول الإسلام يكل 
3 كتايه (الإسلام 


لم يقم دولة» ولم يؤسس حكومة 
وأصول الحكم) تحت غتوان لا دولة؛ يقول 
كك ما كان إلا رسولاء كإخوانه الخالين من الرسلء رسولا لدعوة دينية خالصة 
اللدين» لا تشوبها تزعة ملك ولا حكومة. . ولم يقم بتأسيس مملكة, بالمعنى الذق 
يهم سياسة من هذه الكلمة ومرادقاتها. .ما كان ملكّاء ولا مؤسس دولة» ولا 
داعيًا إلى ملك» حتى لقد امتدح ‏ على عبد الرازق - مبدآ «قع ما لقيصر 

وما لله لله4. رافعًا شعار: فيا بعد ما بين السياسة والدين:7©! 


على عبد الرازق هناء انتهى يه المطاف القكرى إلى الحديث عن أن «الإسلام 
دين تشريعى؛ وأنه يجب على المسلمين إقامة شرائعه وحدوده: وأن الله خاطبهم 
جميعا بذلك.. وأنه إذا رأت جماعة المسلمين أن مصلحة الملمين فى أن تكون 
الحكومة خلافة» فالخلاقة تكون حيتئذ حكومة شرعية.. )27 

بل لقد تحدث عن ما سبق به لسانه من أن الإسلام هو مجرد رسالة رو 
بأنها «كلمة ألقاها الشسيطان على لسانه وللشسيطان كلمات يلقيها على آلسنة 
الناس..6!!... شار على خرب العلماه واللفكرين الذين راتيضوا ما سبق وقدموا 
من اجتهادات وأفكارء عندما رأوها مجائبة للصواب 


00 


وإذا كانت هذه المراجعات الفكرية» قد غدت ‏ قى الحياة الفكرية ‏ سمة 
معهودة 4 ة على الحيوية والتجدد والاجتهاد والإبداع. . فإن المسيرة الفكرية 
اللدكتور محمد حسين هيكل باشا (8 +117 -117/8ه/1497-188م) على درب 
المراجعات الفكرية قد بلغت الذروة» فى عمق التحولات: والإعلان غن 
المراجعات: وشجاعة النقد للذات!.. 


بالحضارة الغربية 


لقد بدأ الدكور عيكل ‏ كعدد كير عن 


ساعيًا إلى أن نبدأ نهضتنا من حيث انتهى الغرييون: وجاذا قى تقل الفكر الغربى - 
العلمى منه والإتساتى. . العقلى لروحى - إلى اللغة العر 
فى التهضة والتقدم والتجديد. . ولذلك كان تبشيره وكانت ذعوته إلى؛ 


لين 


١ الفكرة القومية؛ بمضاميتها التى جاءتنا من‎ ١ 


الإسلامية»» القائمة على رباط 


والنزعة الفرعونية المصريةء كاخماء قومى للمصر 


العروبة وجامعة الإسلام - 


باش :(44؟1 - 85لاع -/ل4ا- 


3 


سلامية كانت مساوية» عند هذا 


عقيدة التوحيد الإسلامية؛ التى هى جوهر دين الإسلام. . كتب يقول: إن 
الفكرة الإسلامية: المبنية على التوحيد: تخالف ما يدعو إليه عالمنا الخاضر من 
تقديس القوميات» وتصوير الأمم وحدات متنافسة: يحكم السيف وتحكم أسباب 
الدمار بينها فيما تتنافس عليه: ولقد تأثرناء معشر أمم الشرقء بهذه الفكرة || 

3 فيها روح القوة: ن ب أنا نستطيع 
ا ا 
مجد آباثناء وأن نسشرد ما غصب الغرب من حريتنا وما أهدر بذلك من كرانتنا 
الإنسانية. 


واندة 


ولقد أنسانا بريق حضارة الغرب ما تنطوى هذه الفكرة القومية عليه من جرائيم 
قتاكة بالحضارة التى تقوم على أساسها وحدهاء وزادنا ما خيّم علينا من سجُف 
الجهل إمعانا فى هذا النسيان. 


على أن التوحيد الذى أضاء بنوره أرواح آبائناء قد أورثنا من فضل الله سلامة 

فى الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر قيما يدعو الغرب إليه.. ولذلك؛ لم يكن لنا مفر 

من العودة إلى تاريخنا نلتمس فيه مقومات الحياة المعنوية؛ لنخرج من جمودناالمذل؛ 
ولشقى الخطر الذى دفعت الفكرةٌ القومية الغرب إليه؛ فأدامت فيه الخصومة؛ 
يسبب الحياة المادية التى جعلها الغرب إلهه..6!!!!.. 

فالدكجور هيكل؛ هناء يحذد 


ما أهدر من كراهتنا الإثناتية» 


ن أن الى 
ببق حضارة الغرب» و«السذاجة» التى 


إلى الاستنا 


بالإسلام» إنفا أعان عليه تلك «الفطرة» الثى رسخ 
أبناء الإسلام. . وأن التماس مشروع إنهاض الأمة: لمعو 
وعقيدتهاء إثما هو السبيل إلى الخروج من «الجمود المذل؛ الذى عليه تيار التقليد 


والجمود ‏ واتقاء «الخطر الغربى؟ الذى يكرسه المتغر. 


1 


0 


« نقد العلمانية 
© وبالنسية للعلمانيةء التى تفصل الدين عن السياسة والدولة وتديير المجتمع 
وتنظيم العمران» والتى يشر يها المتغريوا - لأنها قسمة آأصيلة فى مشروع النهضة 


الغربية ‏ كان الدكتؤر هيكل فى سنة 1978مء رئيس تحرير صحيفة (السياسة) 


- لسان حال #جزب. الآأخرار الدستورنين 


عن كناب الشيخ على عنيد الرازق - (الإسلام وأصول الحكم) ‏ ذلك الذى ادعى 
الحكم والسياسة والتنفيذ - 


ومن موقعه هذا قاد حملة الدفاع 
بن موقعه هذا قاد حملة الدقاع 


بين السياسة والدين- . ونبى الإسلام» يكل 


كان الدتتور هيكلء فى سنة 1578م. قائد حملة الدفاع عن هذه العلمانية. . 
قلما حدث له التخول الفكرى. وقدّم للناس فى سنة 1475م كتايه (حياة محمد) 
ى فيه رتكزات العلماتية 


الأساسء وأوضح تميْرَ الإسلام عن المسيحية» 


واختلاف الإنجاز الملحمدى فى 
من الرسل الخالين: وضر: 
هذا الموضوع - موضوع العلا 3 «لقد أقام 
محمد دين الحق: ووضع أساس هى وحدها الكفيلة بسعادة العالم. فبعد 
الهجرة إلى المدينة: بدأ طور جديد من أطوار حياة محمد؛ بدأ الطور السياسى؛ 
الذى لم يسبقنه إليه أحد من الأنبياء والرسل.. فد كان عيسى وكان موسى وكان 
سبقهما من الأنبياء يقفون عند الدعوة الديث' يبلغونها للئناس من طريق الجدل 
ومن طريق المعجزة: ثم يتركون لمن بعدهم من الساسة وذوى السلطان أ 
هذه الدعوة» فأما محمدء فقد أراد الله أن يتم نشر الإسلام وانتصار كلمة " 
على يديه؛ وأن يكون الرسول والسياسى والجاهد والفاتح.. والدين والحضارة 
اللذان بلغهما محمد للناس يوحى من ربه يتزاوجان؛ حتى لا انفصال بينهما.. وقد 
خلا تاريخ الإسلام من النزاع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية.. فأنجاه ذلك مما 
ترك هذا النزاع فى تفكير الغرب وفى اتجاه تاريخه)!. 


السياسة والدؤلة عن عيسى؛ عليه السلام» وغيره 
ة الإسلام فى 


لين 


فهو هنا يجعل الحضارة الإسلامية والدين الإسلامى يلاغًا لها إلى الرسول 
لَه ويؤكد أت التبىء» كما أقام الدين» فلقد وأتهماء 
لذلك «لا انفصال بينهماه كما ينبه على تمي التاريخ الإسلامى عن تاريخ الغرب فى 
. - الآمر الذى يجعل من السفاهة الفكرية استعارة حل 
- لشكلة لم يغرفها الشرق 
بالدولة والسلطة الزمئية - 


وضع أنساس الحضارة 


فى الكهانة واسشبداد الكنيسة 


عوءع 

ه غمزالأصدقاء2( 

ولقد أثار هذ التحول الفكرى للدكتور هيكتل ردود أقعال حتى عند أقترب 
أصدقائه إليه. . فكتب الدكتور طه حسين 18-3 -1187ه كنذا "الاقام) 
عن كتاب هيكل (حياة محمد) معتبرا إياء تحولا فكريًا يدم «السلفية التقليديةا» 
ومحاولة غير علمية للبرهنة العلمية على عقائد الدين: التى لا تخضع للعلم . . 
وتطبيقًا - من الدكتور هيكل - لمنهج الإغام محمد عيده (1178- 17117ه ١859‏ 
5 -4)) - الذى عفا عليه الزمن 
والدين» وال 1 
القد أراد حسين هيكل أن يُخضع تاريخ تلك القعرة ابطوللنة (إحياة حمق 
للدراسة وفق المنهج العلمى الدقيق؛ فتناول كل شىء بالتقاش والنحليل. ولكن 
مؤدى ذلك كله خروج || ظافرة على الدوام. فقد نسى حسين هيكل 
أن بعض الوقائع لا تخضع ولا يمكن أن تخضع لضوابط العلم. ومقال ذلك: 
البرعنة على أن إسماعيل. وليس إسحاق؛ هو الذى واجه محتة الفداء؛ والتدليل 

بطريقة علمية على إمكان الرحلة التى قام بها النبى يده حينما أسرى من مكة إلى 
بيت المقدس وعاد فى غضون ليلة واحدة: وهلم جرا. وقد طبيق حسين هيكل فى 
كتابه منهج جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده فى التو: 
وبين العلم والحضارة المعاصرة.. وهو متهج لم يعد مواكبًا للعصرء فلقد صارت 
كل أفكار محمد عبده بشأن العلم والدين بالية . وقليل هم المسلمون الذين يهتمون 
بالتوفيق بين إيمانهم والمعارف التى حصلوها وهم يندقعون بابتهاج نحو الحضارة 


1 


الغربية وينخذوتها شلا أعلى.. وصار المتمسكون بآراء محمد عبده يُعدون 
محافظين» ابل ويدرجون أحيانًا بين || لل 

هكذا كدب طه حسين عن الشحول الفكرى لهيكل ‏ قى (خيّاة محمد) عن 
المرجعية الغربية إلى المر. الإسلامية ‏ فرآه تحولآ عن «التقدمية» إلى «الرجعية» 
وعن «التجديد إلى «التقليد» لا يخدم إلا «السلفية 


ية الظافرة»! 


وبدلاً من أن يفضب هيكل من هذا الذى وصف به طه حسين تحوله 


الفكرى. ٠‏ 3 ور (حياة محمد) فى كتابه (فى متزل 
الوحى) صفحة:من أعدق صفسحات التقد اموضوغى للتغريب» تحدث فيها عن 
أسباب ومنطلقات هذه التحولات الفكر 2 


الإسلام - . كلتب هيكل يقول: «وأقف هنا لأدفع زعما حسب الذين زعموه أنه 


مَفْمَر اغمزونى به بعد تأليف كتابى (حياة محمد). . حَسْب هؤلاء أنتى ان 3 
بكتابة السيرة رجعيًا وكات غتفهم قياهنااقى : ب الجددين.. لكى أسائل 
أصدقائى. أحرار الرأى: عن غايتنا جميعًا حير 


جد فى سيل الكمال؟ ولقد طانا اتسمسنا فى شرقنا أسباب التهوض بعلمنا 


إلى جانب الإنسانية المهذية» لا يتكسر ا دي 
ذلك الشغور الممض بأنا دون الغرب مكانا. 

ولعند حل إلى زمناء كما لايزال يخيل إلى أصحابى؛ أن نقل حياة الغرب 
العقلية والروحية سبيلنا إلى هذا النهوض . وما أزال أشارك أصحابى فى أنا ما نزال 
فى حاجة إلى أن لى من حياة الغرب || ية كل ما نستطيع نقله. 

ولكنى أصبحت أخالقهم فى أمر ال حياة الروحية وأرى أن ما فى الغرب منها 
قشاريخنا الروحى غير تاريخ الغرب؛ وثقافتنا الروحية غير 
الكتسى على ما أقرته «البابوية؛ المبيحية منذ عهدها 


الأول» وبقى الشرق بر حوريت المذاهب 
الإسلامية التى أراذت أن تقيم فى العالم الإسلامى نظامًا كنيًا 0-7 الحرب» فلم 
تقم لها فيه قائمة أبدا يذلك يقى الشرق مطهرً) من الأسيا التى أدت إلى 
اضطراب الغرب الروحى وإلى ثوراته السياسية الثى نشات عَنَ هذا الاضطرات» 


ينا 


يقن المسيحيوق المقيصوةاقن الشرق :فى تان المسلمين فى ,طمانينة “لاا يصلون .مق 
نيران الثورات والحروب الأهلية ما كات يصلاء إخوانهم فى الغرب. 

كان الروج على الكنيسة المسيحية فى الغرب إعلانا للشورة غلى السلظان» 
وكانت ال 


الروحية لذلك فى قبقة رجال الدينء يبرهون من أمرها ما يشاءون 
امه ويتقفوان اما يشامون نقضه. . قا والاسلام لا يعرفء التفيسق» 
اهم ولا فل فيه لعربى على عسجمى إلا ب 
ت الثقافة الروحية فى الشرق حرة طليقة لم تقيد إلا حين قعد الجهل بالناس 


الثاس فيه إلى الله 


بع فتقد 


ففترت الأذعان وخمدت القرائح وجمدت القلوب: لم تعرف عصور الازدهار 
الإسلامى قيدًا لحرية الفكر ما كان صاحيه برىء القصد يبتغى برآيه سبيل الحق: 
ولم يعرف المسلمون أن الذنوب يغفرها غير الله 

كيف نستطيع أن ننقل ثقافة الغرب الروحية لننهض بهذا الشرق؟ وبيننا وبين 
الغرب فى التاريخ وفى الشقافة الروحية هذا التفاوت العظيم؟! لامفرء إِذا من أن 
تلسمس فى تاريخنا وف نا وفى أعماق قلوبنا وقى أطواء ماضينا هذه الحياة 
الروحية نحبى بها ما قتر من أذهاننا وخمد من قرائحنا وجمد من قلوينا. 

إن التوحيد؛ الذى أضاء بنوره أرواح آباثناء قد أورثنا من فضل الله سلامة فى 
الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر قيما يدعو الغرب إليه: وإلى أن أمة لا يتتصل 
حاضرها بماضيها خليقة أن تضل السبيلء وإلى أن الأمة التى لا ماضى لها لا 
مستقبل لهاء ومن ثم كانت الهوة التى ازدادت عمقا بين سواد الأمم فى الشرق 
والدعوة إلى إغفال ماضيئا والتوجه وجهة الغرب بكل وجودناء وكان التفور من 
جانب السواد عن الأخذ بحياة الغرب المعنوية: مع حرصه على نقل علومه 
وصناعاته. والحياة المعنوية هى قوام الوجود الإنسانى للأفراد والشعوب. ولذلك لم 
يكن لنا مفسر من العودة إلى تاريخنا نلتمس فيه مقومات الحياة المعنوية.. لم ألبث 
حين تبيئت هذا الآمر أن دعوت إلى إخياء حضارتنا الشرقية.. فأين هذا من تملق 
الجمهور أو متابعته التماسا لرضاء.. كما يزعم الذين يقمزون' 


هكذاء رد الدكتور عيكل على المتغربين ‏ الذين كات واخد متهم - وأوضح لهم 


نا 


ما كان قد خفى عليهء ولا يزال خافيًا عنهمء من أن منطلقات النهضة الشرقية لابد 
وأن تعتمد المرجعية الإسلامية؛ باعتبارها «قوام الوجود الإنسانى للأفراد والشعوب؟" 
مع الآخذ عن الغرب "علومه وصتاعاته»؛ لأننا لسنا غريًا فى قوام الوجود- المسياة 
الروحية على مر التاريخ!.. 

فالقدضية ليست تحولا عن التقدمية إلى الرجعية؛ ومن التجديد إلى سلفية 
التقليد - كما توهم الدكتور طه حسين والذين غمزوا الدكتور هيكل عندما كتب 
(حياة محمد) ‏ وإنما هو تخول 7 خبرة والمعاناة والتجرية. . وبعبارة الدكتور هيكل: 
«فلقد حاولت أن أنقل لأبناء لغتى ثقافة الغرب ا معنوية والروحية: لتتخذها جميعًا 
هدى ونبراسًا.. ولكنتى أدركت: بعد لأى: أنتى أضع البذر فى غير 
الأرض تهضمه ثم لا تبمخض عنه: ولا تبعث الحياة.. هذا كلام واضح بين 


إذا 


بين.. ومن 
عجب أن يخفى على أصحابى: فلا يرونه: وأن يكون خقاؤه سبب تثريبهم على! . 
ولكنء لاعجب: فقد خفى هذا الكلام عنى سنوات: كما لا يزال خفيًا عن كثيرين 
متهم! !4 
وإذا كانت هذه العبارات «الوث 
عندما يعلن صاحينه عن تحولات مسيرته النفكرية» ودرجات صغوده على سلم 
الاجعهاد. . فإنها لا تزال الجواب التموذجى لتساؤلات الحيارى الذين أصابهم 
الإحباط من فشل مشاريع التحديث الغربية فى بلادنا عبر 
إلى القومية: بالمعتى الغر - بألوان طيفها 
ماوية: وجيفارية» قلبٍ الآمة لا يخفق إلا 
للإسلام وترائه وتاريخه وحضارته. . ويقاء ملكات شعوب الشسرق الإسلامى لا 
تتفتح إلا على دعوة الإسلا. نانها لا تليى إلا لمن يؤذن - من داخل 
سورها الحضارى - ينداء الإسلام! 


» قد مثلت صفحة متألقة فى شجاعة الرأى 


فرتين من الزمان. . من 


الماركسية والشيو 


فحن مع الدكعور هيكلء أمام حقيقة حضارية: بلغ الرجل الذروة فى 
الإخلاص الفكرى عندما عبر عتها هذا التعبير الشجاع والعميق! 


عه 


© نقد الفرعونية 

© وغير الوافد الغربى فى «القو. ,#العلمانية» كان الدكتور هيكل قد ذهب» 
فى مزحلة من حياته الفكرية» يلتمس تموذج النهضة ومرجعيتها فى «الفرع ونية 
المصرية القديمة»... وكان ذلك يعد أن تيقن استحالة النهضة الشرقية بواقد 
ربية» فذهب يبحث فى «أصالتنا» عن طورها الفرعوتى القديم: . 
ويومئذ ظن أن «النموذج 
صالًا للبعث» كمشروع للنهضة المصرية | 

وكات لهسنا التووع؛ فى مصرء قرتاء إلى ”ال 
والبايلية» فى العراق ‏ ف أذ 
للتهوض والتقدم. ٠‏ ثم 
تاريخًا يدرسه المتخصصون. . تاريخًا نعتز به وتتيهء لكن حاضر الأمة وعقلها 
ووجدانها قد انطبعت بطايع جديدء وصيغت صياغة جديدة» قوامها ومقوماتها 
الإسلام ‏ الذى استوعيت حضارته كل العناصر الحية فى الميراث القديم . 

أدرك الدكتور هيكل ذلك فكتب عن هذا المنعرج من منعرجات رحلته الفكرية 
ولقد انقلبت (أى بعد مرحلة الانبهار بالغرب) ألتمس فى تاريخنا 
البعيد؛ فى عهد الفراعين؛ موثلا لوحى هذا العصرء ينشأ فيه نشأة جد 
الزمن وإذا الركود العقلى قد قطعا ما بيتنا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح 
يذرًا لنهضة جديدة. 

وروت (أى نظرت) - فرأيت أن تاريخنا الإسلامى هو وحده البذر الذى 
نبت ويشصرء ففيه حياة تحرك النفوس وتجعلها تهمز وتربو: ولأبناء هذا الجيل فى 
الشرق نفوس قوية خصبة تنمو فيها الفكرة الصاحة لتؤتى ثمرها بعد حين..70. 

هكذا طوف الرجل؛ عبر نحو نصف قرت من الحياة الفكرية الخصبة» ياحثًا عن 
مصدر النور الذى يصلح لإنارة طريق الأمة؛ ليأتى منه بقبس ترى فى حبوثه معالم 
النهوض والتقدم والانعتاق من إسار التخلف والجمود والفعور وإذلال 
الاستعمار. . فلم يجد أصلح ولا أنسي ولا أنجع ولا أهدى من نور الإسلام. . 
وكانت لديه الشجاعة التى جعلته يكتب هذا الذى كتبه عن تحولات مسيرته 


تراث مصرى أصيل - قد يكون 


إعوتى» القديم 


بالشام وإلى «الاشورية 


رعوئية» مرجعية 


أنهاء هى الأخرى؛ وهم من ن الأزهامة فلقدذ غدت 
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الفكري 
موقعه الجديد!  .‏ 


. ومع هذه الشجاعة» كانت لديه العبقرية التى جعلته يدع الجديد فى 


35-35 
ولقد صنع الدكتور هيكل كل ذلك دون أن يتخلى عن منهج الاستنارة فى 
ذلكء وهو يرد على الذين قرنوا مرحلة «تغربه» 
الرجعية والتقليد». . 
منطقى وعقيدتى 
الذاتية» اللذين كونتهما الطريقة العلمية الحديثة. فأنا لا أُسلّم بالعقيدة الموروثة إذا 
لم يكن لها أساس غير ما وجدنا عليه آباءناء ما لم أمتحنها وأمحصها وما لم أصل 
من أمرها إلى الإيمان بأنها هى الحقيقة كما يسيغها عقلى ويطمئن إليها ضميرى. 
وأنا لا أحسب الذين يدينون بعقيدة ما لغير شىء إلا أنهم وجدوا عليها آباءهم 
مؤمنين حقا6806!... 


اوقد 


ققال: «إننى لم أثقيد فى تفكيرى وتآملى آمام شىء مما رأيت ب 


ب«التقدمية والتجديدةء ومرحلة «إسلاميته؛ ب ٠١‏ 


قأقام الدليل على أن تحوله إلى المرجعية الإسلامية» فى التقدم والنهوض» إما 


هو ثمرة للاستنارة بلمنهج العلمى فى البحث والنظر» وليس على حساب هذا 
المنهج. كما توهم الذين يغمزون ويلمزون! 


0500 


ه الهوامش 
)١(‏ (الإسلام وأصول الحكم) ص4 34 75 34 طبعة القاهرة سنة 1558م 
(؟) صحيفة (السياسة) عدد ١‏ سيتهير سنة 1818م 
(0) مجلة (رسالة الإسلام) عدد مايو ستة 1451م 
(4) فى متزل الوحى) ص71 - 77 طبعة القاهرة ستة 1471م 
ل(ة) (حياة متحمد) ص7 84؟ء 784 815 214 طبعة القاهرة سئة 1441م 
سايقًا) ض 35 


(5) د.اعله حسين لمن الشاطيئ الآخبر. .طه حسين قى جديده الذى لم 
#0 ** وهنا الكتاب نصوص قرنسية لطه حسين: جمعها وترجمها 
الصادق محمودى- طبعة ييروت سنة -165م. 

(0) (قى متزل الوحى) ضن77 -73 

(8) الرجع النايق ص15 . 


إها: عبد الرشيد 


ينا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
3 
الاستعمار الاستيطاتق 1 
انتفاضة أرض الإسراء والمعراج 16 
والحق ما شهدت به الأعداء يندا 
ودعوى شعب الله المختار 1 
والإسلام ون 
القدس فى الإسلام 56 
إسلامية القدس. . ماذا تعتى؟ 04 
لقد كتبوا علينا صدام الحضارات 3 
قارعة سبتغبر. . هل قسمت العالم إلى فسطاطين؟! ئ* 
أمريكا. . هل هى شعب الله المختار؟ 4 
الحرب الثقافية على الإسلام 4 
الهجمة الامريكية على الإسلام 31 
الطيب والخبيث فى الدعوة إلى تغيير مناهجنا الدينية. . وخطابنا الدينى 2 ١14‏ 
قرن أمريكا؟ . . أم قرت الإسلام؟ 118 
صورة الآسلام فى الترات الغربى لضن 
منهجية التنوير الغربى وتجديد العلوم الإسلامية ل 
حوار الأديان: هل هو حوار طرشان؟! 16 
الإنسان والمجتمع: بين الرؤية الإسلامية. . والعولمة الغربية 1 
قلسفة المشروع الحضارى 1 
الشيخ سعد زغلول باشا: ابن الآزهر الشريف 1 


الذكتور محمد حسين يكل باشا. . من الاستنارة بالغرب إلى الاستنازة بالإسلام 7178 


ين 


رقم الإيداع /5441 /7 


الترقيم الدولى 9- 0914 - 09 - 977 .]1.5.3.3 


رارالي راط 
الله 
باءذالابتب] 
تبلط 
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و 


هذا الكتاب 


إن طمع الغرب فى الشرق له تاريخ قديم! 
-فمن الاسكندر الأكير.. وحتى الفتوحات الإسلامية: عشرة 
قرون من القهر الأغريقى والروماتى للشرق! 


وهتاك قرتان من الحروب الصليبية.. ثم خمسة قرون من 
الغزوالغربى الحديت للشرق الإسلامى: بيدأت يسقوط 
الآند لس. ولا قال ممتدة حتى الآن1 
» وللاتتصار على هذه التحديات. الطامعة فى احتلال 
الآرض.- وتغريب العقّل.. ونهب الثروات.. وتتصير اللسلمين!- 
. لايد من فقنه القواتين الحاكمة لهذا الصراع الذى فرضه الغرب 
:الاستعمارى على الاسلام.. 


ذلك 0 الاتشع س | التوورل» شتنسى انهذا الشرق قد 
كان داكماوآيدا مقيرة الغزاة!. وحتى لانقع فى , التهوين,. 
' فنظن أن تحديات اليومالأمريكية الصهيونية. ليس لها 
تاريخ د 


« وللوعى بعْعنه تحديات هذه المواجهة : يصدرهذا الكتاب. 


